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وسائل التواصل طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الاجتماعي 

تنقذ مطاعم 
مصر وتعيد 
الزبائن إليها

(مذاقات)

أعلنت السعودية أمس، تسجيل سادس موقع سعودي وهو «منطقة حمى 
الثقافية» بنجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة (يونيسكو) (واس) (تفاصيل يوميات الشرق)

سادس موقع سعودي 
على قائمة «يونيسكو»

الوقت لم يمهل الروائي اللبناني ليفرح بروايته الجديدة

أول ميدالية عربية في طوكيو
حصدها التونسي الجندوبي بالتايكوندو

جبور الدويهي رحل هرباً من «سم في السماء»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حصد العرب ميدالية أولى في 
الــيــوم الأول مــن تــوزيــع الميداليات 
فـــي أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو، عـــن طــريــق 
التونسي محمد خليل الجندوبي 
الــذي أحــرز فضية وزن ٥٨ كلغ في 
ريــاضــة التايكوندو. وهــذه أفضل 
نــتــيــجــة لــتــونــس فـــي الألـــعـــاب منذ 
إحراز حبيبة لغريبي ذهبية سباق 
٣ آلاف متر موانع في لندن ٢٠١٢. 
علماً بأنها أحرزت ثلاث برونزيات 

في النسخة الأخيرة. 
والميدالية التي حصل عليها 
الــــجــــنــــدوبــــي هـــــي ثــــانــــي مـــيـــدالـــيـــة 
لــــتــــونــــس فـــــي الــــتــــايــــكــــونــــدو بــعــد 

برونزية أسامة الوسلاتي في وزن 
٨٠ كلغ في دورة ريو ٢٠١٦ ، رافعة 

رصيدها العام إلى ١٤ ميدالية. 
وبــــــعــــــد تــــخــــلّــــصــــه مـــــــن بـــطـــل 
الـــعـــالـــم الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي جـــون 
هــانــغ فـــي نــصــف الــنــهــائــي، أخــفــق 
الــلاعــب الــشــاب الــجــنــدوبــي البالغ 
١٩ عاماً في الثواني الأخيرة أمام 
الإيـــطـــالـــي فــيــتــو ديـــلاكـــويـــلا. كما 
حقق الجندوبي انتصارا مفاجئا 
على الإثيوبي سولومون ديميسي 
في دور الثمانية بفارق ٢٣ نقطة، 
قــبــل فـــوزه عــلــى جـــون الـــذي حصد 
الــــبــــرونــــزيــــة. وســـبـــق لــلــجــنــدوبــي 
أن فــاز بــبــرونــزيــة الــتــايــكــونــدو في 
أولمـــبـــيـــاد الـــشـــبـــاب الــصــيــفــي عـــام 
٢٠١٨ لوزن ٤٨ كلغ في الأرجنتين، 
وذهبية الألعاب الأفريقية ٢٠١٩ في 
العاصمة المغربية الرباط لوزن ٥٤ 

كلغ. (تفاصيل عالم الرياضة)

بيروت: سوسن الأبطح

الــتــصــق الـــروائـــي الــلــبــنــانــي 
جــبــور الــدويــهــي الـــذي رحــل أول 
من أمس، عن ٧٢ عاماً، عاش ربع 
قرن منها روائياً، وقبلها أستاذاً 
جــامــعــيــاً، بــســحــر المـــكـــان. وكـــان 
بـــارعـــاً فـــي تــحــويــل هـــذه البقعة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة أو تـــلـــك إلـــــى مــكــان 
نــمــوذجــي لــقــص حـــكـــايـــات، لها 
أبعادها التي تتجاوز الحدود، 
ســـواء فــي زغــرتــا مسقط رأســـه، 
ومقامه المفضل الذي لم يبارحه 

إلا ليذهب إلى مصيفه إهدن.
فــــي طـــرابـــلـــس كـــــان يــقــضــي 
يومه، بين الرفاق، يلملم شتات 
الــفــكــرة، وبــقــيــة الـــصـــور، ويــغــزل 
الــحــبــكــات الــصــغــيــرة لـــروايـــاتـــه. 
طــرابــلــس الـــتـــي عــــرف تــاريــخــهــا 
وقـــــصـــــص أحــــيــــائــــهــــا أكـــــثـــــر مــن 

الـــطـــرابـــلـــســـيـــين أنـــفـــســـهـــم، ومـــن 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا نــــســــج أجــــــــــزاء مــن 
روايــــاتــــه مــثــل «شـــريـــد المـــنـــازل» 
و«حـــي الأمــيــركــان». لكنه أيضاً 
كـــــــان يـــعـــكـــس فـــــي كــــتــــابــــاتــــه مــا 
هــــو أبــــعــــد مــــن حـــــــدود الــلــحــظــة 

الآنـــيـــة والــتــبــاســاتــهــا وغــمــوض 
حـــســـابـــاتـــهـــا، وهـــــو الــــــذي عـــاش 
الــحــرب الأهــلــيــة وعـــرف مرارتها 
لب قادتها، وضحاياها الكثر 

ّ
وتق

وهم يسقطون بالمجّان.
في كل روايــاتــه، بقي جبور 
الــدويــهــي مــشــغــولاً بالصراعات 
البائسة التي عرفها عن كثب في 
بلدته زغرتا قبل أي شــيء، ولم 
يكن ما حدث في لبنان والمنطقة 
إلا ما يشبهها. ولا شك أن روايته 
الـــجـــديـــدة، «ســـــمّ فـــي الــــهــــواء» لا 
تخرج عن إطار روايته السابقة، 
كــــمــــا يـــــوحـــــي عـــــنـــــوانـــــهـــــا. لــكــن 
لــلأســف، لــم يمهل الــوقــت جبور 
لـــيـــفـــرح بــــصــــدورهــــا، ويــوقــعــهــا 
لمحبيه، ويــقــرأ مــا يكتب عنها، 
ومـــا يــقــال حــولــهــا مــن أصــدقــائــه 

كما العادة.
(تفاصيل ثقافة)

اتفاق مع العراق يمنح لبنان ٤ أشهر من الكهرباء «انتفاضة المياه» قائد «الحرس الثوري» يزور المنطقة عشية اليوم العاشر لـ

أكد عزم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الإقليمية ساهم بتكليف من سليماني في تأسيس ميليشيات «فاطميون» في ٢٠١٣... وقصف على جنوب إدلب 

«الشيوعي» ينسحب من الانتخابات العراقية

ارتفاع إصابات «كورونا» يقلق العراق ولبنان

عون متمسك برفض ميقاتي رئيساً للحكومة طهران تعد بفتح محدود لسدود الأحواز

الحجرف: يجب بحث سلوك إيران في فيينا مقتل «عميد الحرس» الإيراني في سوريا

اعتقال منفذي تفجير «مدينة الصدر»

٣ دول عربية في «دائرة الخطر»

بيروت: ثائر عباس

أكــــد الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
المـــــؤيـــــد لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــيــــشــــال  عـــــــون أن مـــعـــارضـــتـــه 
لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــجــــديــــدة وتـــرشـــيـــحـــه الــســفــيــر 
الــــســــابــــق نــــــــواف ســـــــلام «لـــيـــس 
مــــنــــاورة»، فــيــمــا أكــــدت مــصــادر 
مطلعة مواقف عون أنه يتمسك 
بــمــوعــد الاســـتـــشـــارات النيابية 
المــلــزمــة المــقــررة غـــداً حــتــى لــو لم 
يتم التوافق على اسم الشخص 

الذي سيكلف تأليف الحكومة.

   وتابع التيار حملته المضادة 
لميقاتي، وقــال مصدر بــارز فيه 
«الــشــرق الأوســـــط» إن تسمية  لـــ
الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق نــــــواف ســـلام 
«ليست محاولة لمشاكسة حزب 
الله أو استرضاء الأميركيين»، 
لكنه اعــتــرف بــأن هــذا الترشيح 
هو لمواجهة ميقاتي «المرفوض 

تماماً».
   وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، رأى 
عـــضـــو كـــتـــلـــة الـــتـــيـــار الــنــيــابــيــة 
الـــنـــائـــب حــكــمــت ديــــب أن هــنــاك 
شبهة فــي الإثـــراء غير المــشــروع 
وفــي مواضيع عــدة أخــرى حول 

ميقاتي.

ـــــع 
ّ
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وق

لــــبــــنــــان مـــــع الــــــعــــــراق اتـــفـــاقـــيّـــة 
نــفــطــيّــة لاســـتـــيـــراد المــحــروقــات 
لــــصــــالــــح مــــؤســــســــة الـــكـــهـــربـــاء 
اللبنانية التي اضطرت مؤخراً 
إلـــى رفـــع ســاعــات الــتــقــنــين إلــى 
ما يزيد على الـ٢٠ ساعة يومياً 
بسبب عدم قدرتها على تأمين 
الأموال اللازمة لاستيراد مادة 
الــــفــــيــــول. وقــــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة 
إنّ هذه  اللبناني ريمون غجر 
الــكــمــيّــة مـــن الــفــيــول ســتــســاعــد 
أربعة  لمدة  الكهرباء  توليد  في 

أشهر.
(تفاصيل ص ٦ واقتصاد)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وعد الرئيس الإيراني المنتهية 
ولايته حسن روحاني، أمس، بفتح 
ســـــدود مــحــافــظــة الأحـــــــواز عشية 
الـــــيـــــوم الــــعــــاشــــر لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
الواسعة في مدن المحافظة وبعض 
المــدن المــجــاورة، بسبب أزمــة المياه 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن تـــحـــويـــل مـــجـــاري 

الأنهار وتشييد السدود.
وكان روحاني قد ألقى باللوم 
فـــي أزمــــة شـــح المـــيـــاه عــلــى ارتــفــاع 
درجــــة الــــحــــرارة، وتـــراجـــع هــطــول 
الأمطار، لكنه اضطر تحت توسع 
الاحــتــجــاجــات إلـــى الــتــعــهــد بفتح 

السدود لمياه الشرب، فيما طالب 
الـــتـــي تقطنها  المــحــافــظــة،  ســـكـــان 
«أفـــعـــال ولــيــس  غــالــبــيــة عــربــيــة، بــــ
مـــجـــرد أقـــــــوال لمــعــالــجــة الأزمـــــــة»، 
وذلــــــك خـــــلال لـــقـــاء لمــمــثــلــيــهــم مــع 
نائب الرئيس إسحاق جهانغيري. 
وشـــــدد جــهــانــغــيــري فـــي تــصــريــح 
لــلــتــلــفــزيــون، عــلــى ضـــــرورة إدارة 
مخزون سد الكرخة لزيادة تدفق 
المـــيـــاه، خــصــوصــاً لــلــمــزارعــين في 
فصل الخريف، فيما يرى الخبراء 
أن إثارة انخفاض الأمطار «قضية 
فــرعــيــة يــــراد مــنــهــا تــلــمــيــع الــواقــع 

المأساوي».
وشـــــهـــــدت الـــلـــيـــلـــة الـــتـــاســـعـــة 

مـــــن «انــــتــــفــــاضــــة المــــــيــــــاه» تـــجـــدد 
الاحتجاجات في مــدن الخفاجية 
والأحـــــــواز والــفــلاحــيــة ومــعــشــور، 
وسط أجواء أمنية مشددة. ودارت 
فــي بعض أحــيــاء المــدن مواجهات 
عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن 
في شوارع مدينة الأحواز وميناء 
معشور ومدينة الخفاجية، التي 
تــعــد بـــــؤرة الاحـــتـــجـــاجـــات. وقـــال 
ناشطون من الأحواز، ذات الغالبية 
العربية، إن قوات الأمن استخدمت 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي والـــخـــراطـــيـــش 
لـــلـــدمـــوع ورذاذ  المـــســـيـــل  والـــــغـــــاز 
الفلفل لمنع التجمعات الكبيرة، لكن 
المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم 

في مجموعات متفرقة في كثير من 
شوارع المدن.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
الــقــوات الأمــنــيــة دفــنــت فــجــر أمــس 
(الـــســـبـــت) جــثــة حـــمـــزة فــريــســات، 
أحد القتيلين اللذين سقطا بنيران 
قوات الأمن، أول من أمس، من دون 
حــضــور أســـرتـــه وأصـــدقـــائـــه. ولــم 
تــقــدم السلطات أرقــامــاً دقيقة عن 
عدد القتلى والمحتجزين منذ بدء 

الاحتجاجات.
وأوضــــــــــــــــــح شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن أجــــواء  لــــ
رضت أمــس على 

ُ
أمنية مشددة ف

مدينة الأحواز، عاصمة المحافظة، 

مع وصول قائد «الحرس الثوري» 
حـــســـين ســــلامــــي. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«الــــحــــرس  «فـــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الثوري» عن سلامي قوله إن قواته 
ستعزز نقل المياه عبر الصهاريج.

وتـــــوســـــعـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
خــارج الأحــواز، إذ نظم العشرات 
في مدينة تبريز، مركز محافظة 
آذربـــــايـــــجـــــان وأكـــــبـــــر المــــــــدن ذات 
الأغلبية التركية، مسيرة تضامناً 
مـــع المــحــتــجــين الـــعـــرب. وأظــهــرت 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو هـــتـــافـــات تــقــول 
«آذربــايــجــان - الأحــــــواز... اتــحــاد 

اتحاد».
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور نايف الحجرف، 
أمـــــــــين عـــــــــام مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
تــلــتــزم  إيـــــــران لا  الـــخـــلـــيـــجـــي، أن 
بـــســـلـــوكـــهـــا لــــزعــــزعــــة اســــتــــقــــرار 
المــنــطــقــة، ومــضــيــهــا بــالاســتــمــرار 
في البرنامج النووي والصواريخ 
الباليستية، ودعمها الميليشيات.

وشـــــــــــــدد الــــــحــــــجــــــرف خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــلــتــقــى الــخــلــيــج 
لــــلأبــــحــــاث عــــلــــى لــــعــــب المـــجـــلـــس 
الخليجي دوراً مهماً في تحقيق 
الاســتــقــرار والــحــفــاظ على السلم 
والأمن في المنطقة والعالم، مبيناً 
أنه انخرط خلال السنوات الأربعين 
اء مع المجتمع 

ّ
الماضية بشكل بن

الـــدولـــي، وأوفـــــى بــالــتــزامــاتــه في 
مكافحة الإرهــاب وتبني سياسة 
طاقة مسؤولة ومــتــوازنــة للغاية 
تــأخــذ فــي الــحــســبــان مــصــالــح كــلٍّ 
مــن المنتجين والمــســتــهــلــكــين، كما 
اســـتـــجـــاب لـــلـــنـــداءات الإنــســانــيــة 

والإنمائية اللازمة.
وأوضح الحجرف أن مجلس 
التعاون يقف بحزم لدعم الالتزام 
الــدولــي وميثاق الأمــم  بالقانون 
المــتــحــدة، ومـــن أشـــد الــداعــين إلــى 
الــســيــادة الوطنية وعــدم  احــتــرام 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
ــــــلــــــدول الأخــــــــــــــرى، وهــــــــو الأمــــــر  ل
المــؤســف الــذي لــم تلتزم بــه إيــران 
فـــي ســلــوكــهــا لـــزعـــزعـــة اســتــقــرار 
المــنــطــقــة، نــاهــيــك عـــن الــبــرنــامــج 

الــــنــــووي الإيــــرانــــي والـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيــرانــيــة، ودعمها 
للميليشيات، وهـــو مــا يــجــب أن 
تتضمنه مــحــادثــات فيينا التي 
تـــكـــون مـــقـــصـــورة على  يــجــب ألا 
إعادة العمل بخطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة المــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج 

النووي الإيراني.
وأكـــــــد الــــحــــجــــرف عــــــزم دول 
مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
على مواصلة الجهود المشتركة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة 
وحــــمــــايــــة المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة، 
ومواصلة الجهود المشتركة في 
تنفيذ الخطط من أجــل مستقبل 
أفـــضـــل لـــــدول المــجــلــس والمــنــطــقــة 

كافة.

بغداد: فاضل النشمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي أمـــــس، قبل 
يومين من توجهه إلى واشنطن 
في زيارة رسمية، اعتقال جميع 
أعــــضــــاء الـــشـــبـــكـــة «الإرهــــابــــيــــة» 
ــذت» الهجوم 

ّ
التي «خططت ونــف

الانــتــحــاري الــذي وقــع فــي بغداد 
الاثــــنــــين، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل ٣٠ 
شــخــصــاً وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن ٥٠ 

آخرين بجروح.
وأضـــــــــــــــاف الـــــكـــــاظـــــمـــــي فـــي 
المـــــســـــؤولـــــين عــن  تـــــغـــــريـــــدة، أن 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم 
«داعــــــــش»: «ســـيـــعـــرضـــون الــيــوم 
أمام القانون وأمام شعبنا»، في 
إشارة إلى اعترافات يجري بثها 
فــي وقــت لــم يحدد بعد، بحسب 

مصدر أمني.
ومــســاء الاثــنــين، هــزّ تفجير 
انـــتـــحـــاري ســــوق الـــوحـــيـــلات في 
الــصــدر، أحــد أكثر أحياء  مدينة 
بــغــداد فــقــراً واكــتــظــاظــاً، مــا أثــار 
غضباً وحــزنــاً بــين العراقيين، لا 

سيما أن غالبية الضحايا كانوا 
مـــن الأطــــفــــال الـــذيـــن يــتــبــضــعــون 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً لــــعــــيــــد الأضــــــحــــــى. 
وطـــرحـــت إثــــره تـــســـاؤلات بــشــأن 
قـــدرة الــقــوى الأمــنــيــة عــلــى الحد 
من هجمات مماثلة يقف خلفها 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، الـــــــذي أعــلــن 
الــعــراق رسمياً هزيمته فــي عام 
يــــــــزال يــحــتــفــظ  لـــكـــنـــه لا   ،٢٠١٧
بـــخـــلايـــا فــــي الـــجـــبـــال والمـــنـــاطـــق 

النائية.
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــن 
الحزب الشيوعي العراقي، أمس، 
انسحابه ومقاطعته للانتخابات 
المــقــرر إجــراؤهــا  النيابية العامة 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 

المــركــزيــة للحزب  وقــالــت اللجنة 
فــــي بــــيــــان، إنـــــه «فـــــي ظــــل تــعــمــق 
الأزمتين السياسية والاجتماعية 
في البلاد متمثلة في استحواذ 
الـــــقـــــوى المـــتـــنـــفـــذة عـــلـــى المــشــهــد 
السياسي، وتفشي الفساد وعدم 
محاسبة رؤوســه، وفي عمليات 
الاغتيال والاختطاف والترويع، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــــــردي الأوضــــــــاع 
المعيشية للناس، لم يعد الحديث 
عن توفير أجــواء مواتية لإجراء 
انـــتـــخـــابـــات حـــــرة نـــزيـــهـــة ســـوى 
الــوقــائــع اليومية  وهـــم تفضحه 
المـــــأســـــاويـــــة ومـــــعـــــانـــــاة المــــلايــــين 

المريرة».
 (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي 
 بيروت - تونس: «الشرق الأوسط»

دق تــــســــارع وتــــيــــرة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» نـــاقـــوس الــخــطــر فـــي ثــــلاث دول 
عــــربــــيــــة، تـــشـــهـــد ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة عــلــى 

أنظمتها الصحية.
يشهد العراق ارتفاعاً متواصلاً في أعداد 
«كوفيد - ١٩» منذ قرابة  المصابين والمتوفين بـ
شهر، وسط مخاوف جدية من انهيار شبه 
تام للنظام الصحي المتهالك، وفقدانه القدرة 
على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، 
الذين يلامس عددهم منذ أكثر من أسبوعين 

حاجز عشرة آلاف إصابة في اليوم الواحد.
فــــي لـــبـــنـــان، يـــتـــخـــوف المــــواطــــنــــون مــن 
كارثة صحية وشيكة بسبب ازديــاد حالات 
«كـــورونـــا» بــشــكــل مــتــســارع وارتـــفـــاع نسبة 
المصابين الذين باتوا يحتاجون إلى دخول 
المستشفيات، فــي وقــت يعاني فيه القطاع 
الصحي من أزمة غير مسبوقة تتمثل بفقدان 
الــطــبــيــة، وبالنقص  الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــاقــم التمريضي، عـــلاوة على  الــحــاد فــي 
التقنين القاسي لكهرباء لبنان وشــح مادة 
لــلــمــولــدات. وأشــــار رئيس  المــــازوت المشغلة 
لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، 
«كــورونــا» ارتفعت يوم  إلــى أن الإصــابــات بـــ

الــجــمــعــة مــائــتــي إصـــابـــة بــالمــقــارنــة مـــع يــوم 
الأربعاء، وأن ١٧ مريضاً دخلوا المستشفى، 
٥ منهم احتاجوا تنفساً صناعياً، موضحاً 
أن هذه الأرقام تعد مؤشراً مقلقاً جداً في ظل 

وجود قطاع صحي يتهاوى.
أمـــا تــونــس الــتــي تــكــافــح مــوجــة قاسية 
من تفشي الوباء، فقد سجلت أعلى حصيلة 
وفيات يومية منذ بداية الجائحة، بلغت ٣١٧ 
حالة وفاة. وتقول منظمة الصحة العالمية، 
وفق وكالة «رويترز»، إن الحصيلة اليومية 
لوفيات «كوفيد - ١٩» في تونس هي الأعلى 

في أفريقيا والعالم العربي حالياً.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

مقاتلون معارضون يطلقون قذائف مدفعية جنوب إدلب ليل الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
وفي الإطار القيادي في «الحرس» الإيراني سيد أحمد قريشي مع قاسم سليماني

إدلب: فراس كرم

أعــلــن فــي طــهــران، أمـــس، عــن مقتل 
الــعــمــيــد فـــي «الــــحــــرس» الإيــــرانــــي سيد 
أحمد قريشي، في سوريا، من دون ذكر 
مــا إذا كــان استهدافه حصل بالقصف 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ريـــفـــي حــلــب وحــمــص 
في اليومين الماضيين أم الأميركي قرب 

حدود العراق قبل أيام.
وقـــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــســان» إن «قيادياً بــارزاً في الحرس 
الإيــــــرانــــــي لـــقـــي حـــتـــفـــه عـــلـــى الأراضـــــــي 
الــســوريــة، وهــو مــن أبـــرز قــيــادات (لــواء 
فــاطــمــيــون) أيــضــاً، ويــدعــى ســيــد أحمد 
قريشي، وهو إيراني الجنسية وشارك 
في كثير من العمليات العسكرية للجانب 
القائد  الإيراني، برفقة قاسم سليماني 
الـــذي اغتيل  الــقــدس)»  (فيلق  لـ السابق 

بغارة أميركية بداية العام الماضي.
وحــســب وكــالــة «دفــــاع بــــرس»، فــإن 
قريشي «مــن قدامى القيادات الإيرانية 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 
الإيــرانــيــة، وأنـــه وصــل إلــى ســوريــا عام 
٢٠١٣ مع مستشارين إيرانيين آخرين». 
وأوضحت مصادر أنه «ساهم بتكليف 
مــن سليماني فــي تأسيس ميليشيات 
(فاطميون)، ويعد من قدامى المحاربين، 
كـــمـــا اشـــتـــغـــل قــــائــــداً ســـابـــقـــاً لمـــقـــر كــــرج، 
للباسيج، ومسؤولاً سابقاً في الحرس».

ويــتــحــدر قــريــشــي مــن قــريــة بــرغــان 
التابعة لمدينة كرج، وهو نجل القيادي 
سيد كمال قريشي وشقيق المقتول سيد 
محمود قريشي وابــن عم أربعة أشقاء 

قتلوا في سوريا.
إلـــى ذلـــك، قـــال «المـــرصـــد» أمـــس، إن 
«الميليشيات الإيرانية عمدت إلى تجنيد 
رجـــال مــن ريـــف ديـــر الــــزور، وأرسلتهم 
إلى مناطق النظام في الرقة لاستملاك 

العقارات».
على صعيد آخــر، استهدفت قوات 
الــنــظــام جـــنـــوب إدلــــــب، فـــي وقــــت شنت 
طائرات روسية غارات على شمال غربي 

البلاد ووسطها. (تفاصيل ص ٧)

في الداخل
«شاهد تركي» يروي أسرار الحرب 
(ص ١١)بايدن يتعهد لغني مواصلة دعم القوات الأفغانيةص7السورية... وخيباتها .....................

(ص ١٠)تركيا ترفض بيان مجلس الأمن حول قبرص

(ص ١٠)البنتاغون ينفي موافقته على شراء طائرات صينية مسيّرة
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«الحرمين» تعلن انتهاء 
المرحلة الثالثة من التفويج

 وبدء الاستعداد للموسم المقبل 
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــعــامــة لــشــؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح 
الــحــالــي،  لــلــمــوســم  الــخــطــة التشغيلية 
وانـــتـــهـــاء المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن تــفــويــج 
حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي 
الــشــريــف، لأداء طــــواف الـــــوداع وتــمــام 
المناسك وسط أجــواء روحانية مفعمة 
بـــالأمـــن، مـــع مـــراعـــاة كــامــلــة للمعايير 

الصحية العالمية. 
وأكد هاني حسني حيدر المتحدث 
الرسمي للرئاسة أن «رئاسة الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين» نــــفــــذت بــــنــــجــــاح الـــخـــطـــة 
الــحــج  التشغيلية ومـــحـــاورهـــا لمــوســم 
المــتــضــمــنــة تــســخــيــر جــمــيــع الإمــكــانــات 
الـــبـــشـــريـــة والــتــقــنــيــة مــــن أجـــــل تــنــظــيــم 
تــفــويــج آمــــن لــلــحــجــاج، وتــوفــيــر بيئة 
صــحــيــة وآمـــنـــة تــلــبــي جــمــيــع المــعــايــيــر 
الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير 
«الـــروبـــوتـــات» والـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
عــمــلــيــات التطهير والــتــعــقــيــم وتــوزيــع 
مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل 

الشرعية. 
وبــــين أن الـــرئـــاســـة خــــلال المــوســم 
الاســتــثــنــائــي تــعــاضــدت وتــكــاتــفــت مع 
الجهات المعنية كافة؛ لتسهيل إجراءات 
ومـــنـــاســـك الــــحــــج لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، 
وتــكــثــيــف الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، بما 
فــيــهــا عــــدم تــســجــيــل أي حـــالـــة إصــابــة 
بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج 

والعاملين. 
وأفــــاد بـــأن خــطــة الــرئــاســة شملت 
الشروع في الاستعداد للموسم القادم 
الـــواردة من  مــن خــلال تحليل التقارير 
الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات 
الــرأي من الحجاج والمقترحات النيرة 

وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة 
الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع 
الـــحـــلـــول الــعــمــلــيــة والـــســـعـــي الــــــدؤوب 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
بــتــحــقــيــق الـــــريـــــادة فــــي حــــين الــــوفــــادة 

لقاصدي الحرمين الشريفين. 
مــن جــانــب آخـــر، هنأ الأمــيــر خالد 
الـــفـــيـــصـــل مـــســـتـــشـــار خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــج المــــركــــزيــــة، خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد، بمناسبة نجاح موسم حج 

هذا العام. 
وأكد الفيصل، أن نجاح الحج جاء 
فـــي ظـــل ظــــروف اســتــثــنــائــيــة يشهدها 
العالم جــراء جائحة كــورونــا، وتوفير 
جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات وتـــنـــفـــيـــذ الــخــطــط 
الخدمية والأمــنــيــة، وأن النجاح يأتي 
استمرارا لجهود السعودية في كل عام 
للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع 

في أقدس البقاع. 
وكـــــان الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان 
أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة 
الحج والــزيــارة بالمنطقة، رفع التهنئة 
لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد 

بمناسبة نجاح حج هذا العام. 
وأكـــــــد الأمــــيــــر فـــيـــصـــل، أن نــجــاح 
موسم الحج هذا العام، يأتي استمراراً 
للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل 
الــتــوجــيــهــات والمــتــابــعــة المــســتــمــرة من 
القيادة، وحرصها البالغ على بذل كل 
ما من شأنه تسخير جميع الإمكانات، 
وتــــوفــــيــــر أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات لــيــتــمــكــن 
سكهم في أمن 

ُ
ضيوف الرحمن من أداء ن

وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة 
من الخدمات.

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً غرب مأرب بإسناد من التحالف
عدن: علي ربيع

أعلنت مصادر عسكرية يمنية رسمية 
تمكن الجيش والمقاومة الشعبية من صد 
هجوم حوثي واســع استمر عــدة ساعات 
أمــس (السبت) غــرب محافظة مــأرب التي 
تــشــتــعــل فــيــهــا المـــواجـــهـــات عــلــى أكـــثـــر من 
جبهة، وذلك بالتزامن مع معارك أخرى في 
المنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء 

وشبوة.
«الشرق  لـ وفيما أكــد مصدر عسكري 
الأوســـط» أن قتلى الميليشيات وجرحاها 
بـــالـــعـــشـــرات، أفـــــاد بــــأن الـــعـــديـــد مـــن جثث 
القتلى لا تزال مرمية في خطوط المواجهة 
بعد أن تركها قادة الجماعة ولاذوا بالفرار.

وبحسب مــا أفــاد بــه المــركــز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية، فقد تمكن الجيش 
الــوطــنــي مــســنــوداً بــالمــقــاومــة الشعبية من 
كسر هجوم الميليشيات المدعومة من إيران، 

في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز عن مصدر عسكري تأكيده 
«أن غالبية العناصر الحوثيين المهاجمين 
ســقــطــوا بــين قــتــيــل وجـــريـــح، فــيــمــا لاذ من 
تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش».

وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر نــــفــــســــه، دمــــــرت 
الــجــيــش مــخــزنــاً للأسلحة تابعاً  مدفعية 
للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى 
في منطقة صرواح، فيما استهدف طيران 
تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات 
معادية وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة 
فــي الأرواح والــعــتــاد منها تدمير مدرعة 
وثـــلاث عــربــات ومــصــرع جميع مــن كــانــوا 

على متنها».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، قــــــــال المــــوقــــع 
الرسمي للجيش اليمني إن القوات كبدت 
الميليشيات خسائر جديدة أمس (السبت) 
في جبهة المشجح غرب مأرب، خلال معارك 
استمرت لأكثر من ست ساعات، حيث أفشل 
الجيش هجوم الميليشيات وأجبر من بقي 

من عناصرها على التراجع والفرار.
وفي حين شنت مدفعية الجيش قصفاً 
مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات 
الميليشيات في الجبهة ذاتها، أفاد الموقع 

العسكري نفسه، بأن مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية نفذت عدة غارات دمرت مدرعة و٤ 
عربات وقتلت وجرحت من كان على متنها، 
كما ألحقت خسائر بشرية ومادية أخرى 

بقصف استهدف نقاط إمداد وتموين.
هذه التطورات في جبهة مأرب واكبتها 
مواجهات أخرى في المنطقة الفاصلة بين 
محافظتي البيضاء وشبوة، وتحديداً في 
منطقة «عقبة القنذع» والمناطق الجبلية 

المحيطة بها حيث تسعى قــوات الشرعية 
إلى استعادة المناطق التي استولى عليها 

الحوثيون في الأيام الماضية.
وبحسب مصادر محلية فإن المعارك 
تــــــدور الآن بــعــقــبــة مـــالـــح حـــيـــث يــتــصــدى 
الجيش ورجــال القبائل للهجوم الحوثي 
الـــــذي تـــريـــد الــجــمــاعــة مـــن خـــلالـــه الــتــقــدم 
باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة.

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي لا تـــعـــتـــرف فــيــه 

الميليشيات الحوثية بــالأعــداد الحقيقية 
لقتلاها خلال المعارك وضربات الطيران، 
تنقل وسائل إعلامها من وقت لآخر أخباراً 

عن تشييع كبار قادتها.
وأمـــــس (الـــســـبـــت) اعـــتـــرفـــت الــنــســخــة 
الحوثية مــن وكــالــة «ســبــأ» بتشييع نحو 
١١ قتيلاً في صنعاء، بينهم قادة ينتحلون 
رتــبــاً عــســكــريــة رفــيــعــة، حــيــث يــرجــح أنهم 
قتلوا في المعارك الأخيرة جنوب مأرب بعد 

سيطرة الجيش على مديرية رحبة.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة 
مـــن إيـــــران انــتــهــزت إجـــــازة عــيــد الأضــحــى 
المبارك لتكثف هجماتها باتجاه محافظتي 
لحج وشبوة انطلاقاً من محافظة البيضاء، 
رغم الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك 
وجـــــــراء ضــــربــــات مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية.
وسبق أن حشدت الميليشيات المئات 
من عناصرها إلى محافظة البيضاء حيث 
اســتــعــادت الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة الــزاهــر 
قبل أن تبدأ (الجمعة) الماضي في مهاجمة 
المناطق المحاذية لها من الجهة الجنوبية 
الـــغـــربـــيـــة بـــاتـــجـــاه قـــــرى قـــبـــائـــل يـــافـــع فــي 
محافظة لحج المجاورة، وذلك بالتزامن مع 
تمددها في مديرية نعمان باتجاه محافظة 
شبوة من الجهة الشرقية وسعيها لإحكام 

سيطرتها على مديرية ناطع المجاورة.
وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات عـــســـكـــريـــة فـــإن 
الميليشيات خسرت أكثر من ١٠ آلاف عنصر 
على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب 
ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن 
ذلــك لم يحل بينها وبــين تكرار الهجمات 
واســتــقــدام المــزيــد مــن المــقــاتــلــين إذ تــراهــن 
على مواصلة القتال للسيطرة على موارد 

المحافظة النفطية.
وتـــرفـــض المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة من 
إيــران حتى اللحظة خطة أممية مدعومة 
أميركياً ودولياً لوقف القتال مقابل تدابير 
إنسانية واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل 
الـــــرحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة مــــن مـــطـــار صــنــعــاء 
وتــخــفــيــف قــيــود الـــرقـــابـــة المـــفـــروضـــة على 
الواردات إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل 
عائدات الجمارك لصرف لرواتب الموظفين.
تــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية  ولا 
تراهن على الضغوط التي تبذلها لإرغام 
الجماعة الانقلابية لوقف الحرب بموجب 
الخطة الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون 
أن الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط 
إلا بمقدار ما يمكن أن تحققه من مكاسب 
سياسية واقتصادية تكفل لها الاستمرار 
فـــي مــســاعــيــهــا لــتــوطــيــد أركــــــان الانـــقـــلاب 

والهيمنة على البلاد. 

عربة عسكرية تابعة للجيش اليمني تشارك ضمن عمليات الدفاع ضد الهجمات الحوثية التي تستهدف مأرب (أ.ب)

من بينها القتل المباشر للأطباء والمسعفين وإغلاق المرافق

اتهامات للحوثيين بارتكاب ٤ آلاف انتهاك في القطاع الصحي
عدن: «الشرق الأوسط»

أفاد أحدث تقرير حقوقي يمني 
بــأن الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيــــران ارتــكــبــت أكــثــر مــن ٤ آلاف 
انتهاك ضد القطاع الصحي في ١٥ 
محافظة يمنية مــنــذ منتصف عــام 
٢٠١٧ وحتى منتصف العام الحالي، 
وهــــي مــحــافــظــات صــنــعــاء، عــمــران، 
حــــجــــة، صـــــعـــــدة، مــــــــــأرب، الــــجــــوف، 
المحويت، البيضاء، ذمار، إب، ريمة، 

تعز، الحديدة، لحج، العاصمة.
وبــــحــــســــب مـــــــاذكـــــــره الـــتـــقـــريـــر 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الــــشــــبــــكــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 

لــــلــــحــــقــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات فـــــــــإن تـــلـــك 
الجرائم والانتهاكات طالت المرافق 
والــقــطــاعــات الــصــحــيــة بــمــا فــي ذلــك 
المستشفيات والعاملون في المجال 
الصحي خلال الفترة من مايو (آيار) 

٢٠١٧ وحتى مايو ٢٠٢١.
وشملت الانــتــهــاكــات - بحسب 
الــقــتــل المباشر   - الــحــقــوقــيــة  الشبكة 
للكادر الطبي والمسعفين والإصابات 
وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري 
الـــتـــي طـــالـــت الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــين، 
إلــى الإعـــدامـــات الميدانية  بــالإضــافــة 
والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق 
الصحية والمستشفيات والاستهداف 

المـــبـــاشـــر بـــقـــذائـــف الــــهــــاون ومـــدافـــع 
الـــــهـــــوزر وصــــــواريــــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا، 
وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية 
والاســتــيــلاء على الإغــاثــات الطبية، 
ونهب المستشفيات، وبيع الأدوية في 
الأســواق الــســوداء وحرمان المدنيين 

منها.
ورصد الفريق الميداني للشبكة 
الحقوقية ٦٢ حالة قتل منها ٢٩ حالة 
قتل طالت أطباء و١٤ حالة قتل طالت 
قــتــل لسائقي  مــمــرضــين و١٩ حــالــة 

سيارات الإسعاف.
كـــمـــا وثــــقــــت الـــــفـــــرق المـــيـــدانـــيـــة 
للشبكة ١٦٧ حالة اعتقال واختطاف، 

حـــيـــث تــــم اخـــتـــطـــاف أغــلــبــهــم أثـــنـــاء 
وجــودهــم فــي المستشفيات والمــراكــز 

الطبية أو عياداتهم الخاصة.
ووفـــق مــا جــاء فــي التقرير فإن 
الفريق الميداني للشبكة رصد ١٢٤٠ 
انــتــهــاكــا طـــالـــت المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة 

والمستشفيات.
وتأتي تلك الانتهاكات الحوثية 
بحق منتسبي القطاع الصحي في 
وقت لا يزال يعاني فيه ذلك القطاع 
مـــــن تـــــدهـــــور حـــــــــاد، بـــســـبـــب فـــســـاد 
الــجــمــاعــة وســــوء إدارتــــهــــا لــلــمــرافــق 
أفــادت به تقارير  الصحية، وفــق ما 

أممية.

إلــى أن  وتشير بعض التقارير 
الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة 
عقب انقلابها تسببت في انهيار شبه 
كامل للمنظومة الصحية وأدت إلى 
تفشي عــدة أمــراض وأوبئة تسببت 

بوفاة عشرات الآلاف من اليمنيين.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من 
انــهــيــار الــوضــع الــصــحــي فــي اليمن 
الـــذي قــالــت إنـــه لا يحتمل الانــتــظــار 
مــع دخـــول الــحــرب فــي الــبــلــد عامها 
السابع، ما أثر على مختلف مناحي 

الحياة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــســــقــــيــــة الــــــشــــــؤون 
الإنسانية في تغريدة على «تويتر» 

إن ٢٠٫١ مليون شخص فــي اليمن، 
يحتاجون إلى المساعدة الصحية.

وأكدت أن ٥١ في المائة فقط من 
المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، 
وأن ٦٧ مديرية من أصل ٣٣٣ مديرية، 
لا يــوجــد فــيــهــا أطـــبـــاء، وأنــــه فــي كل 
١٠ دقائق يموت طفل واحــد بسبب 

أمراض يمكن الوقاية منها.
المــيــلــيــشــيــات  ومـــنـــذ أن عــيــنــت 
المــتــوكــل المقرب  الحوثية المعمم طــه 
مـــــن زعـــيـــمـــهـــا وزيـــــــــرا لـــلـــصـــحـــة فــي 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها، 
أقدم على تجريف هذا القطاع سواء 
بتعيين مــســؤولــين مــن ســلالــة زعيم 

المــرافــق الطبية أو من  الجماعة فــي 
خلال الإتاوات المفروضة على المرافق 
الطبية الخاصة وصولا إلى التحكم 

بالسوق الدوائية.
وإلى جانب النهب المنظم الذي 
تقوم به الجماعة للمساعدات الطبية 
تـــقـــاريـــر محلية  الإنـــســـانـــيـــة، وثـــقـــت 
قيام الميليشيات بتخصيص الجزء 
الأعظم من هذه المساعدات لمصلحة 
جرحى الجماعة في جبهات القتال، 
الــعــلاج في  كما قامت بحصر تلقي 
المشافي الحكومية على عناصرها 

والموالين لها.
وخــلال سنوات الانــقــلاب شنت 

الميليشيات حملات متعددة أغلقت 
خـــلالـــهـــا مــــئــــات المـــــرافـــــق الــصــحــيــة 
والــصــيــدلــيــات بــخــاصــة فــي صنعاء 
الــعــاصــمــة ومـــحـــافـــظـــات إب وذمــــار 
وتعز، كما استطاعت جباية أمــوال 
ضخمة على هيئة ضرائب وتبرعات 

للمجهود الحربي.
وســـاهـــم فــســاد قــــادة الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي المــــرافــــق الــحــكــومــيــة 
الــطــبــيــة بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي عــــودة 
الـــعـــديـــد مــــن الأوبـــــئـــــة لــلــتــفــشــي فــي 
اليمن مثل شلل الأطفال والدفتيريا، 
فــي حــين حــصــدت أوبــئــة أخـــرى مثل 

الملاريا والكوليرا أرواح الآلاف.

إجراءات صحية مشددة للحيلولة دون تفشي الأمراض

السودان يتخوف من تكرار فيضانات العام الماضي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يــــتــــخــــوف الــــــســــــودانــــــيــــــون مــــــن تــــكــــرار 
فيضانات العام الماضي ووقوع خسائر في 
الأرواح ودمـــار للمنازل والمــرافــق الخدمية، 
تضاعف من معاناتهم في مواجهة فيروس 
كورونا، في ظل التوقعات الحكومية بتفشي 
المزيد من الأمراض، وضعف إمكانيات الدولة 

في مواجهة هذه الأزمات في وقت واحد.
وتــــوقــــع تـــقـــريـــر مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشــا» لحالة 
الــتــأهــب فــي الـــســـودان لــلــعــام الــحــالــي ٢٠٢١. 
أن يـــواجـــه أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون شخص 
ظروفاً صحية صعبة نتيجة لمؤشرات تزايد 
هــطــول الأمــطــار. وبــلــغ عــدد المــتــضــرريــن من 
الفيضانات العام الماضي ٥٥٧ ألفاً في ١٧ من 
ولايات السودان، وخسائر كبيرة في الأرواح 

والممتلكات العامة والخاصة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــســودانــيــة فــرضــت 
العام الماضي حالة الطوارئ القصوى في كل 
أنحاء البلاد لمــدة ٣ أشهر، واعتبرت البلاد 

منطقة كوارث طبيعية.
وتبدي السلطات السودانية مخاوف من 
أن يــؤدي تفشي أمــراض الحميات المرتبطة 
إلــى كــارثــة صحية يتأثر  بموسم الأمــطــار، 
بها عدد من ولايات البلاد، في وقت تتأهب 
الجهات المختصة لوضع التحوطات اللازمة 
لمواجهة ودرء السيول والفيضانات مع تزايد 
معدلات إيرادات النيل والأمطار المتدفقة من 

الهضبة الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي.
وكانت منظمات صحية وطبية حذرت 
مــــن خــــطــــورة تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الــصــحــيــة 
والبيئية وتفاقمها خلال الشهرين القادمين، 
خاصة فــي ولايــتــي كسلا وبــورتــســودان في 
شـــــرق الــــبــــلاد. وشـــهـــد الـــــســـــودان فــــي الـــعـــام 
المــاضــي أســوأ فيضانات تــأثــرت بها معظم 
ولايــات البلاد بــدرجــات متفاوتة، وتزامنت 
التام بسبب جائحة «كورونا»،  مع الإغــلاق 
فـــي ظـــل نــظــام صــحــي مــنــهــك بــســبــب الأزمـــة 
الــتــي تعيشها البلاد  الاقــتــصــاديــة الخانقة 

منذ سنوات.
وتشكل الأمـــراض والأوبــئــة المصاحبة 
لفصل الخريف تهديداً بالغ الخطورة على 
حــيــاة المــواطــنــين، وعــلــى وجـــه الخصوص 

ظــهــور المـــلاريـــا والــحــمــيــات بــســبــب تفشي 
البعوض وسوء التغذية. وحذرت منظمات 
صحية وطنية وخبراء في الصحة العامة 
مـــن ضــعــف أنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي في 
السودان، مما يؤدي إلى ركود مياه الأمطار 
لفترات طويلة تخلق ظروفاً مثالية لتفشي 
المــيــاه وأخــــرى تنتقل  أمــــراض تنتقل عــبــر 
بـــواســـطـــة نــــواقــــل، مــثــل أمــــــراض الــكــولــيــرا 

وحمى الضنك.
وكشف مكتب الأمم المتحدة للمساعدات 
الإنسانية عن خطة للاستجابة تركز على 
تقديم المــســاعــدات المنقذة للحياة متعددة 
القطاعات للأشخاص المتأثرين بالأزمات 
في أنحاء البلاد، وستوجه لتمكين استجابة 
طارئة متماسكة وقائمة على المبادئ وفي 
الوقت المناسب. وتبرز مؤشرات موضوعية 
إلـــــى احــــتــــمــــالات انـــتـــشـــار وبــــــاء الـــكـــولـــيـــرا 
والملاريا بجانب الإسهالات المائية في حال 
تــزايــدت مــعــدلات مياه الأمــطــار فــي شهري 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي وأغــســطــس (آب)، 
المــقــبــل نــتــيــجــة لــضــعــف مـــقـــدرة الـــدولـــة في 
مواجهة كارثة الفيضانات. ومن الحميات 
الـــتـــي تــنــتــقــل بــالــبــعــوض الــحــمــى الــنــزفــيــة 
والــــــوادي المــتــصــدع، والـــتـــي ســجــلــت خــلال 
السنوات الماضية في عدد من ولايات البلاد.

ومن جهة أخرى، ناشدت وزارة الصحة 
إلــى التعاون  مواطني ولايـــة البحر الأحــمــر 
الكامل مع السلطات الصحية بهدف السيطرة 
على أي تدهور قد يحدث في الوضع الوبائي 
بــالــولايــة إثـــر الـــزيـــادة فــي المــعــدل الطبيعي 
للوفيات. وتشهد البحر الأحمر منذ أسابيع 
تـــنـــامـــي فـــــي مـــــعـــــدلات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا، وتستبعد السلطات ظهور سلاسة 

دلتا في الولاية.
بــيــان صـــادر عــن الإدارة العامة  وأشـــار 
إلــى العديد من  للطوارئ ومكافحة الأوبــئــة 
الممارسات التي تجري في المجتمع المحلي 
مما يصعب من مهمة الرصد العلمي الدقيق 
لحالات الوفيات. وتدرس السلطات منع دفن 
الموتى في الولاية ما لم يتم تقصي أسباب 
الــوفــاة بالتنسيق مــع لــجــان الأحــيــاء وأخــذ 
الــعــيــنــات التشخيصية وإرســالــهــا للمعمل 
كـــانـــت ذات صــلــة  الــــوفــــاة إن  لمـــعـــرفـــة ســـبـــب 

بالوباء.

اعتباراً من الشهر المقبل... وبعد توقف دام ٦ سنوات

روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى المنتجعات المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت روسيا استئناف رحلاتها 
الجوية إلى المنتجعات المصرية في شرم 
الشيخ والغردقة، بعد توقف دام نحو ٦ 
سنوات، إثر تفجير طائرة روسية فوق 

سيناء المصرية.
وأكدت السفارة الروسية بالقاهرة 
الــطــيــران بــين روسيا  «استئناف حــركــة 
والغردقة وشــرم الشيخ في ٩ أغسطس 
الــســفــارة  المـــقـــبـــل». وأشــــــار مـــوقـــع  (آب) 
الروسية بالقاهرة على «فيسبوك» في 
بــيــان، أمـــس، إلـــى أنـــه «اعــتــبــاراً مــن هــذا 
المــوعــد ســـوف تــتــم زيــــادة الــرحــلات إلــى 
مــصــر بــمــســاري (مــوســكــو - الــغــردقــة)، 
و(مـــوســـكـــو - شــــرم الـــشـــيـــخ) بــمــعــدل ٥ 
رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما». 
وكــان مركز العمليات الروسي لمحاربة 
فيروس «كورونا» قد أكد مساء أول من 
الــرحــلات مــن موسكو  أمــس «استئناف 

إلى المنتجعات المصرية».

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مع المصري الرئيس، عبد الفتاح 
الــســيــســي، فـــي نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، على إعادة الرحلات إلى المقاصد 
السياحية بــالمــحــافــظــات المــصــريــة. كما 
وقع بوتين أخيراً مرسوماً يقضي برفع 
الحظر المفروض منذ ٢٠١٥ على تسيير 
الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية.

وكـــانـــت روســـيـــا قـــد أوقـــفـــت حــركــة 
الــطــيــران كــامــلــة إلـــى مــصــر فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٥، بعد تفجير 
طــائــرة روســيــة عقب إقلاعها مــن مطار 
شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها 
الـ٢٢٤، وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع 
السياحة الحيوي في مصر. واستأنفت 
مـــوســـكـــو رحـــلاتـــهـــا إلـــــى الـــقـــاهـــرة فــقــط 
أبـــريـــل عــــام ٢٠١٩، وطــلــبــت مــزيــداً  فـــي 
مــن الإجـــــراءات لــتــأمــين المـــطـــارات خــارج 

العاصمة المصرية.
الــســفــارة الروسية،  وبحسب بيان 
أمـــس، فــإنــه «تـــم عــقــد اجــتــمــاع للمقرات 

التشغيلية بــحــكــومــة روســـيـــا، أول من 
أمــس، وبعد النقاش تقرر أن يكون من 
يـــوم ٩ أغــســطــس الـــقـــادم مــوعــد انــطــلاق 
خــمــس رحـــــلات أســبــوعــيــاً مـــن مــوســكــو 
إلــى الــغــردقــة وشـــرم الــشــيــخ، فــضــلاً عن 
قــرار آخــر بزيادة عــدد الرحلات الجوية 
لهذه الوجهات، بما في ذلك مدن أخرى 
فـــي مـــصـــر، وذلـــــك بــفــضــل زيــــــارة الــوفــد 
الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي 

(كورونا)». لـ
يـــشـــار إلـــــى أن وفــــــداً مــــن الـــخـــبـــراء 
الـــــروس، مــمــن شـــاركـــوا فــي فــحــص أمــن 
المــــطــــارات المـــصـــريـــة، زار مــصــر الــشــهــر 
المــاضــي، وهـــو مــا أكـــده المــتــحــدث باسم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف. ووفـــق 
الــروســي، أوليغ  نائب وزيــر الخارجية 
ســيــرومــولــوتــوف، فـــإن مــصــر «اتــخــذت 
الإجــــــراءات كــافــة فــي مــطــاراتــهــا». فيما 
الــدولــي المصرية،  قالت وزيـــرة التعاون 
رانـــــيـــــا المـــــشـــــاط، فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، إن 
اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران الــكــامــلــة بين 

مـــطـــارات مــصــر وروســـيـــا، «تــأكــيــد على 
مــا تــوفــره المــطــارات المــصــريــة بالمقاصد 
السياحية، مــن معايير الأمـــن والــراحــة 

للسياح الوافدين».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت تــــواصــــل فــيــه 
المــنــتــجــعــات المـــصـــريـــة فـــي شــــرم الــشــيــخ 
والـــــغـــــردقـــــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا لاســـتـــقـــبـــال 
الــســيــاحــة الـــروســـيـــة. وتـــؤكـــد الــســلــطــات 
المصرية أن «الفنادق والمنشآت السياحية 
بالمنتجعات المصرية مستعدة لاستقبال 
الـــــســـــيـــــاح مــــــن روســـــــيـــــــا، ومــــــــن جــمــيــع 
دول الـــعـــالـــم». فــيــمــا يــــرى مـــراقـــبـــون أن 
«استئناف رحــلات الطيران مــن روسيا 
إلــى المنتجعات المــصــريــة، ســوف يسهم 
فــي تــعــزيــز الــســيــاحــة فــي مــصــر»، فقبل 
تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدراً 
رئيسياً للسياحة فــي مصر؛ حيث بلغ 
عدد السائحين الروس في مصر نحو ٢٫٨ 
مليون سائح في أول ١٠ أشهر من عام 
٢٠١٥، مقابل ٣٫١ مليون سائح في عام 
٢٠١٤ بأكمله، وفق إحصائيات رسمية.

إلــــــى ذلــــــــك، وجــــــه وزيــــــــر الـــطـــيـــران 
المـــدنـــي المــــصــــري، مــحــمــد مـــنـــار، أمـــس، 
«ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال  بـ
المزيد من الرحلات خلال الفترة القادمة، 
قــــصــــد تـــنـــشـــيـــط الــــحــــركــــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الـــوافـــدة لمــصــر». 
جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارتـــه لمــطــار العلمين 
الـــدولـــي، الــــذي يــخــدم مــنــطــقــة الــســاحــل 
الــشــمــالــي ومــديــنــة الــعــلــمــين الــجــديــدة. 
واطــمــأن الــوزيــر المــصــري على «تطبيق 
جميع الإجــــراءات الأمنية والاحــتــرازيــة 
والوقائية المتبعة للحفاظ على صحة 
وســـلامـــة الــــركــــاب، والــعــامــلــين بــالمــطــار 
خلال جائحة (كورونا)». مشيراً إلى أن 
«القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً 
الــجــديــدة، حــيــث تعد  بمنطقة العلمين 
من المشروعات التنموية الكبرى، التي 
تشهدها الدولة المصرية، كما أن الساحل 
الــشــمــالــي يــعــد مــن أكــثــر المــنــاطــق جذباً 
لاحتوائه على عدد كبير من المنتجعات 

السياحية والقرى الساحلية».

مصر لترشيد الاستهلاك
 في دور العبادة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــمــن خططها لــتــرشــيــد اســتــهــلاك المــاء 
والكهرباء، تعتزم الحكومة المصرية، تنفيذ 
خـــطـــة خــــــلال الــــعــــام المــــالــــي الــــحــــالــــي لــضــبــط 
استخدامات دور العبادة، بهدف توفير نحو 
١٠٠ مليون جنيه سنوياً (الدولار ١٥٫٧ جنيه 

تقريباً)، وفق ما تأمل الحكومة.
وقـــــال وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، مــحــمــود 
شـــعـــراوي، أمــــس، إن «الـــــــوزارة تــخــطــط خــلال 
الــحــالــي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتركيب  المـــالـــي  الـــعـــام 
٤٠ ألف عــداد مُسبق الدفع للمساجد الأهلية 
وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها، لتحقيق 
توفير يبلغ حوالي ١٠٠ مليون جنيه سنوياً، 
نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في 

المساجد والكنائس». وأوضــح وزيــر التنمية 
لـــوزارة الأوقـــاف  المحلية أن المساجد التابعة 
«ستتحمل الأخيرة استهلاكها من الكهرباء»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تـــم الانــتــهــاء مــن تــركــيــب ٢٥ 
ألف عداد مسبوق الدفع في المساجد الأهلية 
وملحقاتها والكنائس وملحقاتها، مما حقق 
توفيرا بلغ ٦٠ مليون جنيه خلال العام المالي 
الحالي». وأضاف شعراوي أنه «تم الانتهاء من 
تركيب ٦٨ ألف قطعة موفرة لمياه الشرب في 
٣٥ ألف مسجد أهلي، و٧ آلاف كنيسة ومبنى 
خــدمــي، وذلـــك فــي ضـــوء الــبــروتــوكــول المــوقــع 
الــــوزارة والــشــركــة القابضة لمــيــاه الشرب  بــين 
والصرف الصحي لتركيب عدادات كودية لمياه 
المــوفــرة الاستهلاك في المياه  الــشــرب، والقطع 

بدور العبادة».

لزم الأئمة 
ُ
 «أوقاف» مصر ت

التقيد بموضوع «الخطبة الموحدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شددت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن إدارة 
شؤون المساجد في ربوع البلاد، على الأئمة «بضرورة 
الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة»، وجاء ذلك تزامنا مع 

إنهاء خدمة خطيب بأحد مساجد القاهرة. 
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، 
إن «قرار إنهاء خدمة إمام أحد المساجد جاء لخروجه عن 
الفكر الصحيح، والدخول في موضوعات لا علاقة لها 
بالخطبة ولا بالخطابة، ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس 
فكراً منغلقاً متشدداً يضر بأمن المجتمع»، على حد قوله. 
وأكــــد وزيــــر الأوقـــــاف عــلــى جــمــيــع الأئــمــة «الالـــتـــزام 
بموضوع خطبة الجمعة الموحدة، نصاً أو مضموناً على 
أقل تقدير؛ وألا يزيد زمن أداء الخطبة على ١٠ دقائق، 

مراعاة لظروف جائحة فيروس (كورونا)».

وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام 
سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة 
الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين 
فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل 
من يخالف ذلك. كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع 
المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير 
«الأوقاف» من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق 

لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها.
وقالت «الأوقاف» في بيان لها، مساء أول من أمس، 
إن «قرار وزير الأوقاف بشأن إنهاء خدمة خطيب المسجد، 
جاء بناء على مذكرة القطاع الديني بالوزارة، ومديرية 
الــقــاهــرة، وذلــك عقب جلسة نقاش مطولة حول  أوقـــاف 
ما ذكــره وأقــر به الإمــام (المنهي خدمته) من خــروج عن 
الفكر الصحيح، والدخول في موضوعات لا علاقة لها 

بالخطابة». 

التحالف يعترض باليستياً ويدمر ٣ مسيرات أطلقت تجاه السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
عن اعــتــراض وتدمير صــاروخ باليستي 
أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من 
إيـــران تــجــاه جــــازان، كما أعــلــن أيــضــاً عن 
اعـــتـــراض دفـــاعـــاتـــه الــجــويــة لـــــ٣ طــائــرات 
مــســيّــرة «مــفــخــخــة» تــم إطــلاقــهــا مــن قبل 
الـــحـــوثـــيـــين تــــجــــاه المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة، 
حيث تم تدميرها. وشدد التحالف على 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الــعــدائــيــة 
بمحاولات استهداف المدنيين والأعــيــان 

المــدنــيــة، مـــؤكـــداً اتـــخـــاذه لــكــل الإجـــــراءات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين والأعــيــان 

المدنية من المحاولات العدائية.
مـــن جــانــبــه، أدان، الــدكــتــور يــوســف 
الــتــعــاون  الــعــام لمنظمة  العثيمين الأمـــين 
الإسلامي، في بيان أمس، بأشد العبارات 
إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث 
طــــائــــرات مـــســـيـــرة (مـــفـــخـــخـــة) وصــــــاروخ 
باليستي بطريقة متعمدة فــي محاولة 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في 
المملكة، مشيداً بيقظة واحترافية قــوات 
الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت 

الــوصــول  مــن اعتراضها وتدميرها قبل 
إلى أهدافها.

وأكــــــد مــــجــــدداً عـــلـــى إدانـــــــة المــنــظــمــة 
لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في 
إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه 
المدنيين الأبــريــاء في السعودية، معتبراً 

ذلك «جرائم حرب».
كما أكد العثيمين على وقوف منظمة 
التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة 
فــي كــل مــا تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لحماية 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســـلامـــة المــواطــنــين 

والمقيمين على أراضيها.

«التعاون الإسلامي»: ما ترتكبه الميليشيات الحوثية «جرائم حرب»
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تلاسن حاد بين الحلبوسي والخنجر حول النازحين والمغيبين

خلاف سني ـ سني حول «جرف الصخر» 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

بعد أن كانت منطقة «جرف 
الــصــخــر» شـــمـــال مــحــافــظــة بــابــل 
(١١٠ كم جنوب بغداد) واحدة من 
أبـــرز نــقــاط الــخــلاف بــين الشيعة 
إثـــر تهجير أهــلــهــا قبل  والــســنــة، 
٦ ســــنــــوات بـــعـــد احــــتــــلال تــنــظــيــم 
«داعش» نحو ثلث أراضي العراق 
عـــام ٢٠١٤، تــكــاد أن تــتــحــول إلــى 
خــلاف، لكن هــذه المــرة بين السنة 
أنــفــســهــم. فــعــلــى أثـــر إعــــلان زعيم 
«المــــــــشــــــــروع الــــــعــــــربــــــي» خــمــيــس 
الـــخـــنـــجـــر، قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر أنـــه 
حـــصـــل عـــلـــى وعـــــد مــــن الـــقـــيـــادات 
الشيعية البارزة لإعادة النازحين 
والمــــهــــجــــريــــن مـــــن نــــاحــــيــــة جــــرف 
الصخر إلى ديارهم، فقد ارتفعت 
وتيرة النقاشات حول حقيقة هذه 
الــدعــوة، فــي وقــت لــم يتمكن أحد 
مــن تــحــريــك هـــذه القضية بسبب 
هــيــمــنــة الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، لا 
سيما «كتائب حزب الله» على تلك 
أيــام من  المنطقة. الخنجر وقبيل 
حلول عيد الأضحى المبارك أعلن 
أنه سوف يــؤدي صلاة العيد مع 

النازحين في جرف الصخر.
ومع أن أيام العيد مرت دون 
تحقيق مثل هذا الوعد، فقد كال 
خــــصــــوم الـــخـــنـــجـــر مــــن المــعــســكــر 
الــذي يمثله زعيم  السني الثاني 
«حـــــزب تـــقـــدم» ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
الحالي محمد الحلبوسي، العديد 
مـــن الاتـــهـــامـــات لــلــخــنــجــر، ســـواء 
بكونه حليفاً للقيادات الشيعية 
ومقرباً من المعسكر الإيراني، وإن 
ما كان قد وعد به لم يتحقق، لكن 
المــفــاجــأة التي بــدت غير متوقعة 
دخــــــول مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــيـــادات 
السنية، وعبر تسجيل تلفزيوني، 
حي منطقة جرف الصخر تمهيداً 
لإعــــــــادة الــــنــــازحــــين فـــيـــهـــا. الأمــــر 
بــدا مفاجئاً تماماً بالقياس إلى 
القادة  المــحــاولات التي بذلها  كــل 
الــســنــة طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
مــن أجــل إعـــادة أهلها الــنــازحــين، 
وغالبيتهم من العرب السنة، بعد 
استيلاء فصائل مسلحة عليها، 

فــقــد فشلت تــلــك المـــحـــاولات حتى 
مع دخول رؤساء الوزراء المعنيين 
الــخــط، وهــم حيدر العبادي  على 
وعــــــادل عــبــد المـــهـــدي ومــصــطــفــى 
الكاظمي. أما المحاولات المضادة 
من قبل الفصائل المسلحة وطبقاً 
لاتــــهــــامــــات الـــــقـــــيـــــادات الـــســـنـــيـــة، 
ومــن بينها مــا صــدر عــن النائب 
عـــن «حــــزب تـــقـــدم» ظــافــر الــعــانــي 
فــي الــبــرلمــان الــعــربــي قــبــل شهور 
بشأن هيمنة تلك الفصائل على 
القرار السياسي في تلك المناطق 
فـــقـــد تـــعـــدت تــهــجــيــر أهــــالــــي تــلــك 
الــنــاحــيــة بـــدعـــوى انـــتـــمـــاء أعــــداد 
منهم لتنظيم «داعش» إلى تغيير 
اســـم الــنــاحــيــة مــن جـــرف الصخر 
إلـــى «جـــرف الــنــصــر»، بــعــد أن تم 
تــحــريــرهــا عـــام ٢٠١٥ مــن تنظيم 
«داعـــــــــــــش». وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، فـــإن جــرف 
الصخر تمثل خطورة استثنائية 
كونها قريبة من المحافظات التي 
تــحــتــوي مــراقــد شيعية مقدسة، 
لا ســيــمــا فـــي مــحــافــظــتــي كــربــلاء 

والنجف.
ويـــضـــاف إلــــى مــلــف نــازحــي 
جــرف الصخر ملف المغيبين في 
الــرزازة والثرثار، الذين  منطقتي 
يــبــلــغ عـــددهـــم أكـــثـــر مـــن ١٢ ألــف 
مغيب من أبناء المناطق الغربية 
الــســنــيــة، والـــذيـــن  الــغــالــبــيــة  ذات 
تتهم الفصائل المسلحة الموالية 
لإيـــران باختطافهم وسجنهم أو 
تغييبهم في جرف الصخر. ومن 
بين المخاوف التي عبرت عنها كل 
الــقــيــادات السنية أن عــدم إرجــاع 
نازحي جرف الصخر برغم تحرير 
مــنــاطــقــهــم قــبــل ٦ ســـنـــوات يــعــود 
إلــى وجــود مساع لإحــداث تغيير 
يــبــدو أن  ديــمــوغــرافــي فيها. لكن 
مـــلـــف جـــــرف الـــصـــخـــر الــــــذي كـــان 
أحد أسباب وحدة الموقف السني 
بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى قـــضـــايـــا خــلافــيــة 
بــيــنــهــم، فـــقـــد نــجــحــت الـــقـــيـــادات 
الشيعية المسؤولة عن هذا الملف 
في تحويله إلى ملف خلافي، لكن 

هذه المرة بين السنة أنفسهم.
الــــتــــلاســــن الـــــحـــــاد بـــــين أبـــــرز 

زعــــيــــمــــين ســـنـــيـــين فـــــي الــــواجــــهــــة 
حــالــيــاً، وهــمــا محمد الحلبوسي 
زعـــــيـــــم «حـــــــــزب تــــــقــــــدم» ورئــــيــــس 
الــــــبــــــرلمــــــان، وخــــمــــيــــس الـــخـــنـــجـــر 
زعيم «المــشــروع العربي»، يكشف 
الــهــوة بــين الجانبين عشية  عمق 
دخـــولـــهـــمـــا الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
التي باتت على كــف عفريت بعد 
انــســحــاب زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــــقــــتــــدى الـــــصـــــدر قــــبــــل نــــحــــو ١٠ 
أيـــام، وإعـــلان «الــحــزب الشيوعي 
الـــعـــراقـــي» انــســحــابــه مـــن خــوض 
سباق الانتخابات أمــس السبت. 
فــــكــــلا الــــرجــــلــــين تـــــبـــــادلا رســــائــــل 
نصية بينهما على أحد تطبيقات 
وسائل التواصل الاجتماعي بدت 
هــــي الأشـــــــد قــــســــوة بــــين زعــيــمــين 
سياسيين، لا سيما أنها تناولت 
أمـــــــوراً شــخــصــيــة. فــطــبــقــاً لمــــا تــم 
تـــــداولـــــه، فـــــإن الـــحـــلـــبـــوســـي كــتــب 
فـــي رســـالـــتـــه لــلــخــنــجــر: «حـــاولـــت 
مـــراراً وتــكــراراً أن أغــلــب المصلحة 
الوطنية وقضية أهلنا السنة عن 
الخلافات وصغائر الأمور التي لا 
تجدي نفعاً، وحاولت أن أصدقك 
أكــثــر مـــن مـــرة وأغــــض الــنــظــر عن 
نــبــاح كــلابــك ومــغــامــراتــك بأهلنا 
عــســى ولــعــل أن ينصلح حــالــك». 
وأضــــــــــاف الــــحــــلــــبــــوســــي: «قـــــــررت 
ولــــســــت مـــــتـــــردداً أن أتــــصــــدى لــك 
ومؤامراتك الرخيصة، ولن أسمح 
لك ببيع ما لا تملك، وتأكد بأنك 
لو ملكت مال قارون ستبقى تابعاً 
ذلـــيـــلاً صــغــيــراً، وســـأعـــيـــدك بـــإذن 
الــذي تستحقه».  الله إلــى حجمك 
من جهته فقد رد الخنجر قائلاً: 
«لــــســــت بـــحـــجـــمـــك ووزنـــــــــك حــتــى 
أستخدم نفس الألفاظ، لكني أعدك 
أنــنــي ســأبــقــى مــدافــعــاً عــن حقوق 
الــتــي ضيعتها خــوفــاً على  أهــلــي 
الـــذي أورثــــك ذلاً يسمح  منصبك 
لـــك بــالــتــطــاول عــلــى شــركــائــك في 
المكون فقط! بينما لم نسمع لك إلا 
الخنوع والتصفيق أمام الآخرين»، 
مــضــيــفــاً: «أرجــــو أن تــتــذكــر دائــمــاً 
أنني أنا الذي أوصلك إلى مكانك 
الزائل، وأنا بقوة الله من سيعيدك 

إلى حجمك الصغير».

مساعدات أميركية طبية واقتصادية وسياسية

واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»
واشنطن: إيلي يوسف

واصـــــلـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والعراق حوارهما الاستراتيجي في 
دورته الرابعة، حيث شهدت جلسات 
بين وزيري خارجية البلدين أنتوني 
بلينكن وفـــؤاد حــســين، ومسؤولين 
عـــراقـــيـــين عــســكــريــين مــــع نــظــرائــهــم 
الأمــيــركــيــين، وكــذلــك اجــتــمــاع لجنة 
التنسيق العليا بين البلدين. وأعاد 
الـــجـــانـــبـــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــبـــادئ 
الــــتــــي اتـــفـــقـــا عـــلـــيـــهـــا فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
الإطــار الاستراتيجي، بحسب بيان 
المتحدث باسم الخارجية الأميركي 

نيد برايس.
الــــوزيــــر  بـــــرايـــــس أن  وأضـــــــــاف 
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  بلينكن شــجــع 
على مواصلة الجهود الرامية لتلبية 
مــطــالــب الــشــعــب الــعــراقــي بــالــعــدالــة 
والإنــــصــــاف، كــمــا أعـــــرب عـــن دعــمــه 
لجهود العراق في مكافحة الفساد 
والإصــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، وكـــذلـــك 
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي وقــت لاحق 
مـــن هــــذا الـــعـــام. وأكــــد بــلــيــنــكــن مــرة 
أخـــرى أن الــولايــات المتحدة لا تــزال 
مــلــتــزمــة بــمــســاعــدة حــكــومــة الــعــراق 
لــتــحــقــيــق مــســتــقــبــل آمـــــن ومــســتــقــر 
ومــــزدهــــر. مـــراقـــبـــون اعـــتـــبـــروا تلك 
العناوين تلخيصاً لجدول الأعمال 
الـــــــذي ســـيـــنـــاقـــشـــه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن غــداً، 
حـــيـــث يــســعــى إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــواقـــف ســيــاســيــة داعـــمـــة لـــه، قبيل 
لــلــمــواجــهــات السياسية  اســتــعــداده 
الــتــي تنتظره، على رأســهــا تحديد 
مـــوعـــد «مــــبــــدئــــي» لــســحــب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة المــقــاتــلــة، وتــمــكــيــنــه من 
مـــــواجـــــهـــــة ضـــــغـــــوط المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المدعومة من إيران، إلى الانتخابات 
المبكرة، ومواجهة الفساد، وإجــراء 

إصلاحات واسعة.
بلينكن كان أعلن قبيل اجتماعه 
بنظيره العراقي أنه على الرغم من 
أن الشراكة الأميركية - العراقية هي 
الأقـــــرب فـــي الـــحـــرب ضـــد «داعـــــش»، 
فإنها اليوم أعمق وأوسع بكثير من 
ذلـــك. وأضـــاف أن الــولايــات المتحدة 

تــفــتــخــر بـــقـــيـــادة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لــدعــم إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، على  فـــي 
أن تــكــون انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، 
حــتــى يــتــمــكــن الــشــعــب الــعــراقــي من 
إسماع أصواته واختيار قادته. من 
ناحيته، قــال الــوزيــر الــعــراقــي فــؤاد 
حــســين إن الـــقـــضـــاء عــلــى «داعـــــش» 
يحتاج عملاً وتعاوناً دوليين، فهذا 
التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، 
ولكنه أيضاً تنظيم إقليمي ودولي 
يــعــتــمــد عــلــى آيــديــولــوجــيــة دولــيــة. 
وأضاف: «نحن بحاجة بالتالي إلى 
التعاون والعمل مع التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش 
وتبادل المعلومات معه ومع والعراق 
لــهــزيــمــة داعـــــش». وقــــال إن الــعــلاقــة 
الــولايــات المتحدة ليست مجرد  مــع 
عــلاقــات عــســكــريــة، بــل هــي عــلاقــات 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق. وســـنـــتـــعـــاون في 
المستقبل بشكل أوســع ضمن كثير 
مــن المـــجـــالات الــتــي تــم ذكـــرهـــا، كما 
سيتم إجـــراء حـــوارات استراتيجية 
تعتمد على دفع هذه الجهود قدماً 
الـــنـــاس ومستقبل  لــتــحــســين حـــيـــاة 
الـــعـــراق. ونــشــكــر الـــولايـــات المتحدة 
عــلــى مــســاعــدة الـــعـــراق ودعـــمـــه في 

مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم 
الــــعــــراق وإرســــــــال مـــراقـــبـــين لمــراقــبــة 
الجهود الانتخابية التي تعد مهمة 
جداً لمستقبل العراق وشعب العراق 

والديمقراطية في البلاد.
وفي بيان لاحق، أعلن بلينكن 
أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة 
إنسانية إضافية بقيمة ١٥٥ مليون 
الــــعــــراق والــلاجــئــين  لــشــعــب  دولار، 
العراقيين في المنطقة والمجتمعات 
أنــه مع  التي تستضيفهم. وأضـــاف 
هــــذا المــبــلــغ الإضــــافــــي يــصــل الــدعــم 
الــعــراق من  إلــى  الإنساني الأميركي 
وزارة الخارجية والوكالة الأميركية 
للتنمية الــدولــيــة إلــى أكــثــر مــن ٢٠٠ 
مــلــيــون دولار حــتــى الآن فــي السنة 
المــالــيــة ٢٠٢١. وقـــد قــدمــت الــولايــات 
المتحدة منذ السنة المالية ٢٠١٤ أكثر 
من ٣ مليارات دولار من المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة لــــلــــعــــراق والـــعـــراقـــيـــين 
فـــي المــنــطــقــة. ويـــوفـــر هــــذا الــتــمــويــل 
المـــأوى الحاسم والــرعــايــة الصحية 
الأســــاســــيــــة والمــــســــاعــــدة الـــغـــذائـــيـــة 
الـــطـــارئـــة وخـــدمـــات الــحــمــايــة، مثل 
الاستجابة للعنف القائم على النوع 
الاجتماعي وخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة في مختلف أنحاء 

الـــــعـــــراق. وســـتـــدعـــم الـــبـــرامـــج الــتــي 
تمولها الولايات المتحدة العراقيين 
النازحين بسبب «داعش»، إذ لا يزال 
كثير منهم يــواجــهــون الصعوبات 
إثـــر وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩»، ويتمثل 
هــــذا الـــدعـــم بــتــعــزيــز الــــوصــــول إلــى 
التوثيق المدني والخدمات القانونية 
وتـــحـــســـين قــــــــدرة مـــــرافـــــق الـــرعـــايـــة 
الصحية وزيادة الوصول إلى فرص 

التعليم وسبل العيش.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــلـــيـــا بــــين جــمــهــوريــة 
الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة اتــســاع 
نطاق الدعم الأميركي للعراق. وعدّد 
البيان المشترك القضايا التي تمت 
معالجتها، حيث أعلنا أنه في قطاع 
الصحة والــوبــاء، تعهدت واشنطن 
تـــقـــديـــم ٥٠٠ ألـــــف جـــرعـــة مــــن لــقــاح 
«فايزر» في إطار مبادرة «كوفاكس»، 
ومــواصــلــة تــدريــب الأطــقــم الصحية 
والــــوقــــائــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة لــلــتــخــفــيــف 
مـــــن المــــخــــاطــــر الـــصـــحـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــتـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة وتــحــســين 
الـــوقـــايـــة مـــن الــــعــــدوى ومــكــافــحــتــهــا 
وتــــعــــزيــــز الإدارة والـــتـــنـــســـيـــق فــي 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــحــــــالات الــــــطــــــوارئ 
الصحية العامة. كما تنوي الولايات 

المتحدة تقديم المساعدة الفنية في 
مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع 
المناخ، ودعم جهود العراق للالتزام 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة بـــــاريـــــس لـــلـــمـــنـــاخ، عــبــر 
مساعدته للتخفيف من حرق الغاز 
وتطوير مــبــادرات الطاقة المتجددة 
والنظيفة والــتــرويــج للحفاظ على 
المــــيــــاه. كـــمـــا نـــاقـــش الـــطـــرفـــان ســبــل 
النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية 
مـــع الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة وتــســهــيــل 
الــــتــــجــــارة فــــي المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــســـاعـــدة الــــعــــراق في 
تـــنـــفـــيـــذ إصـــــــلاحـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة، 
واستثمار ما يصل إلى مليار دولار 
لتعزيز نشاط القطاع الخاص الذي 
يـــخـــلـــق الــــوظــــائــــف ويــــوفــــر الـــفـــرص 
للعراقيين. كما ناقش الوفدان كيفية 
مساعدة الولايات المتحدة للحكومة 
العراقية ودعمها لحماية المتظاهرين 
والنشطاء والنساء في الحياة العامة 
لــة  والــصــحــافــيــين ومــتــابــعــة المــســاء
القضائية عن الجرائم العنيفة ضد 
تــلــك الـــجـــمـــاعـــات. وكـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــدمــت أخـــيـــراً لــبــعــثــة الأمـــم 
الــعــراق (يونامي)  المتحدة لمساعدة 
٩٫٧ مليون دولار للمساعدة الفنية 
بــــالانــــتــــخــــابــــات. كــمــا  الـــصـــلـــة  ذات 
استعرضت خططاً لتقديم ما يصل 
إلى ٥٫٢ مليون دولار إضافية لفريق 
مــراقــبــة الانــتــخــابــات الــتــابــع للبعثة 
الــدولــتــان على  الأمــمــيــة. كما اتفقت 
أن وجــود فريق مراقبة تابع لبعثة 
«يونامي» وآخر تابع لبعثة الاتحاد 
الأوروبـــــــي يــمــثــل جــهــداً صـــادقـــاً من 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــدعـــم مــطــالــبــات 
الــعــراقــي بــإجــراء انتخابات  الشعب 
حرة ونزيهة في أكتوبر. كما ناقش 
الــــــوفــــــدان المـــــســـــاعـــــدات الــتــعــلــيــمــيــة 
الأميركية للجامعات العراقية غير 
الحكومية وغير الهادفة للربح. كما 
أمـــــوالاً لدعم  ستخصص واشــنــطــن 
ترميم الجامعات المدمرة في نينوى، 
وستطلق مبادرة متحف افتراضي 
جديد بالتعاون مــع مجلس الدولة 
للآثار والتراث باسم «كنوز بلاد ما 
بــين الــنــهــريــن»، مــا سيوصل الــتــراث 
الثقافي العراقي الغني إلى الملايين 

عبر الإنترنت.
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تباين عراقي بشأن الحوار مع واشنطن... وحلفاء طهران يرفضون
بغداد: فاضل النشمي

لـــم تــخــرج الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
والميليشياوية العراقية المختلفة عن 
السياق التقليدي والمتوقع بالنسبة 
إلــــى مــواقــفــهــا مـــن جــولــة المــبــاحــثــات 
الرابعة بين واشنطن وبغداد في إطار 
ما بات يعرف بالحوار الاستراتيجي 
بــين الــجــانــبــين، مــن هنا فــإن معسكر 
«المــــولاة» المــؤيــد للحكومة وحــوارهــا 
الــــجــــديــــد وضـــمـــنـــه رئــــيــــس تــحــالــف 
«قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، 
عــلــى سبيل المــثــال لا الــحــصــر، رحــب 
بالحوار، وأعــرب عن ثقته في الوفد 
العراقي المفاوض، وقال عبر تغريدة 
بـــالـــوفـــد  ثـــقـــة  فــــي «تــــويــــتــــر»: « كلنا 
العراقي المفاوض خلال جولة الحوار 
الاستراتيجي مع الجانب الأميركي 
ويــحــدونــا الأمـــل فــي أن يــضــع نصب 
عـــيـــنـــيـــه مــــصــــالــــح الــــــبــــــلاد الـــعـــلـــيـــا، 
وقـــيـــادتـــه زمــــام المـــفـــاوضـــات وصــــولاً 
إلــى اتفاقات بناءة ورصينة تفضي 
إلى سحب القوات القتالية والتركيز 
عــلــى الــتــعــاون الأمــنــي والاقــتــصــادي 

والثقافي بين البلدين».
أمـــــــــــــا عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــــقـــــــوى 

«المــــعــــارضــــة» لـــلـــحـــوار ومـــــن مــجــمــل 
الـــــــوجـــــــود الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي الـــــعـــــراق 
وتــمــثــلــهــا الــشــخــصــيــات والــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لإيــران، فقد رفضت 
المفاوضات الجديدة جملة وتفصيلاً، 
سواء على مستوى الأقوال أو الأفعال، 
حـــيـــث هـــاجـــم زعـــيـــم «عـــصـــائـــب أهـــل 
الحق» قيس الخزعلي تصريح وزير 
الخارجية العراقية فؤاد حسين الذي 
أعــــــرب فـــيـــه عــــن حـــاجـــة قــــــوات بــــلاده 
إلى «البرامج التي تقدمها الولايات 
المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح 
الــقــدرات». واعتبر  والتجهيز وبــنــاء 
الخزعلي أن تصريح حسين «صريح 
مــؤســف للغاية ومــرفــوض مــن قبلنا 
ومن قبل كل عراقي يعتز بمؤسساته 
العسكرية والأمنية». وأضاف أنه «لا 
الــقــدرات التي وصلت  يعكس حقيقة 
لــــهــــا قــــواتــــنــــا الـــبـــطـــلـــة مـــــن الـــجـــيـــش 
والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي 

وجهاز مكافحة الإرهاب».
ولعل الهجوم الــذي شــن، أمس، 
بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية 
تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، مـــؤشـــر عــلــى عــــدم تــأخــر 
الفصائل المسلحة في إعلان موقفها 

العملي من جولة المباحثات الأميركية 
- الــعــراقــيــة الــجــديــدة. وقـــال المتحدث 
الـــرســـمـــي لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد 
وايـــن مــوروتــو فــي بــيــان: إن «طــائــرة 
مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف 
قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي فـــي إقــلــيــم 
كردستان»، لافتاً إلى أن «الهجوم لم 
يوقع إصابات أو أضراراً». وأشار إلى 
أن «الولايات المتحدة وقوات التحالف 
يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي 

في الدفاع عن النفس».
وفـــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بـــمـــوقـــف 
الفصائل، أصدرت ما تسمى «الهيئة 
التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية» 
بياناً مطولاً حــول جولة المباحثات، 
رفــــضــــت فــــيــــه كـــــل أشـــــكـــــال الــــوجــــود 
الــعــراق، بما  الأميركي العسكري في 
فيه ذلك المتعلق بوجود المستشارين 
والمدربين. وذكرت الهيئة في بيانها 
أن «المدربين الأميركيين ومعهم قوات 
التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعاً 
وبــالــتــجــربــة فـــي الــــعــــراق عــلــى مــدى 
عشر ســنــوات كــانــت نتيجته انهيار 
كــــل المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
حــصــل فــي ســنــة ٢٠١٤. وإذا أضفنا 
إليها التجربة الأفغانية التي امتدت 

على مــدى ٢٠ عاماً من التدريب وما 
نـــشـــاهـــده الـــيـــوم مـــن انـــهـــيـــار وتــفــكــك 
المنظومة الأمــنــيــة، هــذه كلها وقائع 
تدحض كل المتقولين بحجية المدربين 
الــوجــود». وتابعت أن  كمسوغ لهذا 
الــذي يعمل بــه المستشارون  «المــجــال 
الأمــيــركــيــون لا يــخــرج عــن متطلبات 
أمــنــهــم الــقــومــي والــعــمــل لأجـــلـــه وأن 
تــســبــب بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة عــلــى بقية 
الـــشـــعـــوب، وهــــم يــســتــغــلــون مــفــاصــل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــعــراقــيــة لتحقيق 
ذلك». واعتبر البيان أن المهمة الأساس 
لسلاح الجو الأميركي في العراق هي 
الدفاع عن أمن (إسرائيل)». وخلصت 
إلى أن «انسحاب القوات المحتلة، لكي 
يكون حقيقياً يجب أن يكون انسحاباً 
كاملاً من كل الأراضي العراقية سواء 
في وسط العراق أو جنوبه أو شماله، 
وكذلك يجب أن يشمل كلاً من قاعدة 
عــين الأســـد الــجــويــة وقــاعــدة الحرير 
الــجــويــة، وهــــذا يــعــنــي عـــدم بــقــاء أي 
نوع من أنــواع الطائرات سواء كانت 
المـــســـيـــرة،  المـــروحـــيـــة أو  المـــقـــاتـــلـــة أو 
ويــشــمــل كـــذلـــك قـــاعـــدة فــكــتــوريــا في 
مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة 

في المنطقة الخضراء».

الشيوعيون يقاطعون الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

أعـــــــلـــــــن الـــــــــحـــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي 
العراقي، أمس، انسحابه ومقاطعته 
للانتخابات النيابية العامة المقرر 
إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، وشـــرحـــت الــلــجــنــة المــركــزيــة 
فـــي بـــيـــان مـــطـــول طــريــقــة المــقــاطــعــة 
وأســـــبـــــابـــــهـــــا وتـــــحـــــدثـــــت عــــــن عــــدم 
آمــنــة تضمن نزاهتها  تــوفــر أجــــواء 

وحريتها.
وقالت اللجنة المركزية للحزب 
فــي بــيــانــهــا: «فـــي ظــل تعمق الأزمـــة 
السياسية والاجتماعية في البلاد 
مـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي اســــــتــــــحــــــواذ الــــقــــوى 
المــتــنــفــذة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي، 
وتـــفـــشـــي الـــفـــســـاد وعــــــدم مــحــاســبــة 
رؤوســــــــه، وفـــــي عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
والاختطاف والترويع، إضافة إلى 
تـــردي الأوضـــــاع المعيشية للناس، 
لــم يــعــد الــحــديــث عــن تــوفــيــر أجـــواء 
مواتية لإجراء انتخابات حرة نزيهة 
سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية 
المأساوية ومعاناة الملايين المريرة».
و«الشيوعي العراقي» من بين 
أقدم الأحزاب السياسية في العراق، 
حيث تأسس فــي ثلاثينيات القرن 
الماضي، لكن لم يتمكن من منافسة 
قوى الإســلام السياسي بعد ٢٠٠٣. 

ولم يحصل إلا على مقعدين نيابيين 
فـــــي دورتـــــــــين انـــتـــخـــابـــيـــتـــين شـــــارك 
فيهما. وعلق «الشيوعي» مشاركته 
فـــي انـــتـــخـــابـــات فـــي ٩ مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي، لــكــنــه لـــم يــعــلــن انــســحــابــه 
الــنــهــائــي، نــتــيــجــة مـــا اعـــتـــبـــره عــدم 
الــشــروط الضرورية لضمان  «توفر 
إجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد 
لها، انسجاماً مع ما عبرت عنه إرادة 
انــتــفــاضــة تــشــريــن، أن تــكــون رافــعــة 

للتغيير المنشود».
وتابع البيان: «ما لم تتوفر بيئة 
انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات 
عادل ومفوضية انتخابات مستقلة 
حقاً، وإجراءات تمنع استخدام المال 
السياسي، وتوقف انفلات السلاح، 
وتــحــاســب رؤوس الــفــســاد، ومـــا لم 
تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين 
العادلة والكشف عن منفذي أعمال 
الاغـــتـــيـــال ومــــن يــقــف وراءهـــــــم، فــإن 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات لــن تكون 
سوى عملية إعادة إنتاج للمنظومة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ذاتـــــــــهـــــــــا، مـــنـــظـــومـــة 
المحاصصة والفساد، ولاّدة الأزمات 

والمآسي».
بدوره، قال الأمين العام للحزب 
الشيوعي رائــد فهمي خــلال مؤتمر 
إعـــــــلان الانــــســــحــــاب: إن «مــقــاطــعــة 
العملية السياسية لا تعني العمل 

ضد النظام السياسي، إنما الرغبة 
فـــي فــتــح بــــاب الــتــغــيــيــر وإجـــراؤهـــا 
بــطــريــقــة عـــادلـــة ونــزيــهــة بــعــيــداً عن 
النافذة».  سطوة السلاح والأحــزاب 
وأضـــاف: «كانت شــروط مشاركتنا 
هــــي مـــحـــاســـبـــة الـــفـــاســـديـــن وقــتــلــة 
الــســلاح المنفلت،  المتظاهرين ونــزع 
ورغــــــــــم قـــــيـــــام الــــحــــكــــومــــة بــبــعــض 
الـــتـــحـــركـــات فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، فــإن 
مساعيها كــانــت خــجــولــة وضئيلة 
وتجنبت في أحيانٍ كثيرة الكشف عن 
أسماء المتورطين بالقتل والفساد». 
وتـــابـــع أن «إجـــــراء الانــتــخــابــات في 
ظل هذه الظروف تعني إعادة إنتاج 
ذات المنظومة المسؤولة عن الفساد 

والأزمات المتلاحقة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال عــبــاس 
الــهــلــيــجــي، شــقــيــق الــنــاشــط المغيب 
عــــلــــي الــــهــــلــــيــــجــــي، وابــــــــــن جـــاســـب 
الهليجي، إن «القوات الأمنية تمكنت 
الثاني في قضية  من اعتقال المتهم 

اغتيال والده».
وقـــتـــل جـــاســـب الــهــلــيــجــي على 
يــــد مــســلــحــين فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــمـــارة 
بمحافظة ميسان في مــارس (آذار) 
الماضي، فيما اختطفه ولده المحامي 
علي جاسب، مطلع أكتوبر (تشرين 
مــصــيــره  زال  ومــــــا   .٢٠١٩ الأول) 

مجهولاً.

وذكــــــــر عــــبــــاس الـــهـــلـــيـــجـــي فــي 
تــصــريــحــات لــوســائــل إعـــلام محلية 
اعـــتـــقـــلـــت،  الــــشــــرطــــة  مـــــن  أنّ «قــــــــوة 
الـــجـــمـــعـــة، الـــشـــخـــص الـــثـــانـــي الــــذي 
شـــــارك فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، وهــو 
سائق الدراجة النارية». وأكد أنه قام 
بمرافقة القوة الأمنية المنفذة لعملية 
الاعتقال، وأنّ «القوة اقتادت المتهم، 
ويــدعــى (م.ح.ل) مــن منزله فــي حي 
الحسين الجديد إلى مركز الشرطة 
وسط المدينة، بعد إصرار من قبلنا 

ومتابعة مباشرة».
وأشار الهليجي، إلى أنّ «عملية 
الاعتقال جرت وفق دعــوة استندت 
إلى شهادة شاهد عيان، وقد رفعت 
في بغداد ضد المتهم، لكن السلطات 
لـــــم تــــصــــدر مـــــذكـــــرة اعـــــتـــــقـــــال، مــمــا 
دفعنا إلى نقل القضية إلى ميسان 
ومــتــابــعــتــهــا بــشــكــل مــتــواصــل، وقــد 
علمنا بوجود المتهم في منزله، مما 
دفعنا إلى التوجه إلى مركز الشرطة 
قــوة أمنية لاعتقاله،  وطــلــب تــحــرك 

ومرافقتها حتى تسلم المتهم».
وكــــان جــاســب الــهــلــيــجــي اتــهــم 
قــبــل مــقــتــلــه عــلــنــاً، ميليشيا حــركــة 
«أنصار الله الأوفياء» الموالية لإيران 
بالوقوف خلف اختطاف ولده علي 
جاسب، الأمر الذي نفته الحركة في 

حينها.
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الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر ١٢ عاماً
عمان - «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أمس 
(السبت)، أن الأردن سيبدأ تطعيم الأطفال الذين تبلغ 
أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر ضد مرض «كوفيد – ١٩» اعتباراً 
من اليوم (الأحد). ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إنه 
يمكن إعطاء لقاح «فايزر – بيونتك» للأطفال بموافقة ولي الأمر، 

دون الحاجة إلى موعد مسبق.
ويأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في 
بداية يوليو (تموز)، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات 
السباحة بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس (آذار)، 

عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يومياً.
وتم تسجيل ٣٣١ إصابة جديدة وأربع وفيات، أول من أمس 
(الجمعة). ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 

٧٦٣٤٣٧ إصابة و٩٩٣٣ وفاة.

إغلاق في هانوي للحد من ارتفاع إصابات «كورونا»

هانوي - «الشرق الأوسط»: فرضت فيتنام، أمس (السبت)، 
الإغــــلاق عــلــى ســكــان الــعــاصــمــة هــانــوي الــبــالــغ عــددهــم 
ثمانية ملايين نسمة لاحــتــواء ارتــفــاع عــدد الإصــابــات 
«كــوفــيــد – ١٩»، مــا دفـــع ثــلــث ســكــان الــبــلاد إلـــى أن يــلــزمــوا  بـــ

منازلهم.
وأعلنت السلطات تسجيل أكثر من ٧ آلاف إصابة جديدة 
في البلاد، الجمعة، وهو ثالث رقم قياسي للإصابات اليومية 
يتم تــجــاوزه خــلال أســبــوع، وفــق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأغلقت المتاجر أبوابها عند دخول الإغــلاق حيز التنفيذ في 
وسط العاصمة الذي عادة ما يشهد حركة صاخبة، فيما كان 

لا يزال عدد قليل من الناس يتجولون في أطراف المدينة.
قـــال أحـــد الــســكــان، نــغــويــن فـــان تــشــين: «أعــتــقــد أن سكان 
هانوي يوافقون مثلي على القرار المفاجئ بإغلاق المدينة. علينا 
أن نتحمل المخاطر الاقتصادية من أجل محاربة الوباء». وبعد 
أن حظيت البلاد بإشادات واسعة لاستجابتها الوبائية العام 
الماضي، شهدت فيتنام ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات اعتباراً 
من نهاية أبريل (نيسان)، ويخضع ثلث سكانها البالغ عددهم 

١٠٠ مليون نسمة للإغلاق بالفعل.
لكن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تباطأت في وتيرة 
التطعيم، حيث أعطت نحو ٤٫٥ مليون جرعة فقط حتى الآن. 
وتحاول البلاد تطوير لقاحها الخاص، فيما تأمل السلطات في 

الوصول إلى مناعة جماعية بحلول مطلع عام ٢٠٢٢.

عمدة برلين يدعو إلى تنسيق جهود مكافحة الوباء

دعــا عــمــدة بــرلــين، ميشائيل  برلين - «الشرق الأوســط»: 
مولر، إلى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات 
الألمــانــيــة الـــــ١٦ «عــلــى نــحــو عــاجــل» لمــكــافــحــة جائحة 

كورونا، في ظل عودة ارتفاع الإصابات.
وقال مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
أمس: «حتى لو تحسن الوضع في وحــدات العناية المركزة 
الــجــيــد بحلول  بشكل كــبــيــر، يــجــب ألا نفقد (هــــذا) الــوضــع 
الخريف». وذكر مولر أنه بذل جهوداً من أجل جعل عملية 
الحصول على التطعيم أقل تعقيداً، وقال: «كل تطعيم مهم»، 
خاصة عندما يتعلّق الأمر بتأمين الحريات التي يتمتع بها 

الألمان حالياً.
وتزامنت تصريحات مولر مع إعلان معهد «روبرت كوخ» 
لمكافحة الأمــــراض المــعــديــة وغــيــر المــعــديــة، صــبــاح أمـــس، أن 
عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها 
الــبــلاد خــلال الساعات الأربـــع والعشرين الماضية، بلغ  فــي 
١٩١٩ إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. 
وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت 

الماضي ١٦٠٨ إصابات.
كما سجل المعهد ٢٨ حالة وفاة جديدة جراء الفيروس 
خــلال أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، مقابل ٢٢ حــالــة وفـــاة جديدة 
يوم السبت الماضي. وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة إصابات 
يومية يوم ١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بواقع ٣٣ ألفاً 
و٧٧٧ إصابة، بينها ٣٥٠٠ إصابة تمت إضافتها على نحو 
متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس 
حتى الآن في ١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي بواقع ١٢٤٤ 

حالة.

واشنطن تتبرع لبغداد بنصف مليون جرعة لقاح

شبح ارتفاع إصابات ووفيات
م على العراق

ّ
 «كوفيد ـ ١٩» يخي

بغداد: فاضل النشمي

يــــــخــــــيّــــــم شــــــبــــــح الــــــــــزيــــــــــادات 
المـــتـــواصـــلـــة فـــي أعــــــداد المــصــابــين 
والمتوفين بفيروس كــورونــا على 
الــــعــــراق مــنــذ قـــرابـــة شـــهـــر، وســط 
مخاوف جدية من انهيار شبه تام 
المــتــهــالــك أصـــلاً،  الــصــحــي  للنظام 
وفـــقـــدانـــه الـــقـــدرة عــلــى اســتــيــعــاب 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن المــصــابــين، 
حــيــث يــلامــس عـــددهـــم مــنــذ أكــثــر 
مــن أســبــوعــين حــاجــز عــشــرة آلاف 
إصــــابــــة فــــي الــــيــــوم الـــــواحـــــد، إلـــى 
جــــانــــب تــــجــــاوز أعــــــــداد المـــتـــوفـــين 

حاجز الثمانين في بعض الأيام.
وتــــتــــحــــدث بـــعـــض المــــصــــادر 
الـــطـــبـــيـــة عـــــن وجــــــــود مـــــا يـــقـــارب 
ضــــــعــــــف هـــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــام خــــــــارج 
المستشفيات، نتيجة عــدم ذهــاب 
كثير من المصابين إليها خشية من 
تعرضهم إلــى الــحــرق هــنــاك، كما 
حدث في مستشفى ابن الخطيب 
فـــــي بـــــغـــــداد قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أشــــهــــر، 
ومــســتــشــفــى الــحــســين فـــي مــديــنــة 
الــنــاصــريــة الــجــنــوبــيــة قــبــل نحو 

أسبوعين.
ورغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات الــعــديــدة 
التي تطلقها السلطات الصحية 
يومياً بشأن مخاطر الإحجام عن 
اللقاح وتأكيداتها المستمرة على 
ضرورة الوقاية والتزام المواطنين 
بقواعد التباعد الاجتماعي، فإن 
معظم المواطنين ما زالوا بعيدين 
عــن الالـــتـــزام واتـــبـــاع التعليمات، 
فيما يشبه حالة من العناد وغياب 
الــثــقــة شــبــه الــتــامــة بــين المــواطــنــين 
والــــســــلــــطــــات، الأمـــــــر الـــــــذي يــهــدد 

بمزيد من الإصابات والوفيات في 
الأيام والأسابيع القليلة المقبلة في 
حــال استمرار الأوضـــاع على هذا 

النحو.
يمكن القول إن الأوضــاع في 
الـــعـــراق فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فيما 
يتعلق بجائحة «كورونا»، لجهة 
يـــرفـــضـــون  أن مـــعـــظـــم مـــواطـــنـــيـــه 
أخـــــــذ الــــلــــقــــاحــــات المـــــــضـــــــادة ولا 
يــقــبــلــون بـــفـــرض حـــظـــر لــلــتــجــول 
ولا يتجنبون التجمعات الكبيرة 
ولا يــؤمــنــون بـــارتـــداء الــكــمــامــات 
الواقية، لكنهم يوجهون في الوقت 
ذاتـــــه ســـهـــام نــقــدهــم الـــحـــادة إلــى 
السلطات ويتهمونها بالتقصير 
وعــدم بذل الجهود الكافية للحد 

من مخاطر الفيروس الفتاك.
ورغــم ارتــفــاع الإقــبــال نسبياً 
مـــــن قــــبــــل المـــــواطـــــنـــــين عــــلــــى أخــــذ 
اللقاحات في الأيام الأخيرة، فإن 
الـــبـــلاد مـــا زالـــــت بــعــيــدة جــــداً عن 
نسب التلقيح الكفيلة بمواجهة 
خطر الفيروس وإيقافه، حيث بلغ 
إجمالي الملقحين حتى يوم أمس، 
نحو مليون و٣٠٠ من مجموع ٤٠ 

مليون مواطن عراقي.
الــصــحــة  وكـــــان وكـــيـــل وزارة 
هـــانـــي الـــعـــقـــابـــي، الــــــذي يـــمـــارس 
مهام وزيرها المستقيل، وجّه أول 
مــن أمـــس، تــحــذيــراً شــديــداً بشأن 
مــخــاطــر الاســـتـــهـــانـــة بــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــحــــة، واشــــتــــكــــى مــن  وزارة 
فــــــي مــعــظــم  الــــــعــــــزل  أن ردهـــــــــــات 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات بــــــاتــــــت مـــكـــتـــظـــة 
بالمرضى، كما أن الناس «يعانون 
بسبب عــدم مــبــالاتــهــم»، وتحدث 
عن ظاهرة الاكتظاظ في الحدائق 

والأماكن العامة بالناس في عطلة 
عيد الأضحى.

ويـــــتـــــحـــــدث بـــــعـــــض أقــــــربــــــاء 
المــصــابــين بــالــفــيــروس عـــن حجم 
«الكارثة» الصحية التي تشهدها 
معظم المستشفيات، لجهة أعداد 
الإصابات المرتفعة وشح الأســرّة 
وأنـــــابـــــيـــــب الأكــــســــجــــين الـــــلازمـــــة 

وأجهزة الإنعاش.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــنـــت 
الــولايــات المــتــحــدة، أمـــس، التبرع 
إلى العراق بنصف مليون جرعة 
من لقاح فايزر، وجاء التبرع ضمن 
الحوار الاستراتيجي الذي يجري 
بــين واشــنــطــن وبــغــداد. وبحسب 
بـــــيـــــان صــــــــــادر عــــــن الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية، فإن «واشنطن ستتبرع 
للعراق بـ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح 
(فــــايــــزر – بـــيـــونـــتـــيـــك) مــــن خـــلال 
مـــــبـــــادرة (كــــوفــــاكــــس)، وســتــقــدم 
وزارة الخارجية الأميركية للعراق 
ألــف دولار لتعزيز إجـــراءات   ٨٠٠
الــــســــلامــــة لــــغــــرض مــــنــــع إســـــــاءة 
الــعــيــنــات البيولوجية  اســتــخــدام 

والمعدات الطبية».
وأضـــــــــاف بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
المــتــحــدة ستواصل  أن «الـــولايـــات 
دعم الجهود المبذولة للوقاية من 
(كــوفــيــد – ١٩) مـــن خــــلال الــوعــي 
المــــجــــتــــمــــعــــي، والــــتــــشــــجــــيــــع عــلــى 
اللقاح، واستدامة خدمات الرعاية 
الصحية الأولــيــة، وتــوفــيــر الدعم 
النفسي والاجــتــمــاعــي. كما تقوم 
المــراكــز الأمــيــركــيــة للسيطرة على 
الأمــراض والوقاية منها بتدريب 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــصـــحـــة 

العامة».

المستشفيات «أقل استعداداً» مما كانت عليه في الموجة السابقة

ارتفاع حالات «كورونا» ينذر لبنان بكارثة صحية وسط أزمة دواء
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــتــــخــــوف الــــلــــبــــنــــانــــيــــون مــن 
كـــــارثـــــة صـــحـــيـــة وشــــيــــكــــة بــســبــب 
ازديــــــاد حـــــالات «كــــورونــــا» بشكل 
متسارع وارتــفــاع نسبة المصابين 
الذين باتوا يحتاجون إلى دخول 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، فــــي وقـــــت يــعــانــي 
فيه القطاع الصحي من أزمــة غير 
مــســبــوقــة تــتــمــثــل بــفــقــدان الأدويــــة 
وبالنقص  الطبية،  والمستلزمات 
الــــحــــاد فــــي الـــطـــاقـــم الــتــمــريــضــي، 
فضلاً عن التقنين القاسي لكهرباء 
لبنان وشح مادة المــازوت المشغلة 

للمولدات.
وأشــــار رئــيــس لجنة الصحة 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب عــاصــم عــراجــي، 
«كــــورونــــا»  بـــــ إلـــــى أن الإصـــــابـــــات 
ارتفعت يوم الجمعة مائتي إصابة 
بالمقارنة مع يوم الأربعاء، وأن ١٧ 
إلــى المستشفى، ٥  مريضاً دخــلــوا 
منهم احــتــاجــوا تنفساً صناعياً، 
موضحاً أن هذه الأرقام تعد مؤشراً 
مــقــلــقــاً جــــداً فـــي ظـــل وجـــــود قــطــاع 

صحي يتهاوى.
ودعــــــا عــــراجــــي إلـــــى الالــــتــــزام 
بالتدابير الوقائية وتتبع الوافدين 
وتناول اللقاح، «حتى لا نكون أمام 

سيناريو تفش كبير».
فـــــي الإطــــــــــار نــــفــــســــه، أوضـــــح 
فـــــراس الأبـــيـــض مـــديـــر مستشفى 
رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي، وهــو 
أكبر مستشفى حكومي في البلاد 
يستقبل مرضى «كورونا»، أن كل 
أقــل استعداداً  المستشفيات حالياً 
مما كانت عليه في الموجة السابقة 
الـــــتـــــي اجـــــتـــــاحـــــت الــــــبــــــلاد بــــدايــــة 
العام، مضيفاً أن الطواقم الطبية 
والتمريضية هاجرت، وأن الأدوية 
الــتــي كــانــت مــتــوفــرة نـــفـــدت، وأنـــه 

حــتــى مــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري 
الــجــامــعــي يـــواجـــه صـــعـــوبـــات في 

تحمل العبء.
كــــــانــــــت نـــــقـــــابـــــة المـــــمـــــرضـــــات 
والمــمــرضــين حــــذرت أكــثــر مـــن مــرة 
من هجرة غير مسبوقة في قطاع 
التمريض، إذ تجاوز عدد الممرضين 
الذين تركوا لبنان بعد عام ٢٠١٩ 
الـ١٦٠٠ ممرض وممرضة من ذوي 
الخبرات بحثاً عن فرص عمل في 
الــخــارج، بعدما خــســرت رواتبهم 
أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 

بسبب انهيار الليرة اللبنانية.
ويعاني لبنان منذ سنتين من 
أزمــة حــادة، صنفها البنك الدولي 
ضمن أســوأ الأزمـــات العالمية منذ 
منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، لا 

سيما مع غياب إمكانات الحلول 
فــي ظــل عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تشكيل 

حكومة منذ أكثر من ٩ أشهر.
ولـــــفـــــت الأبــــــيــــــض إلــــــــى أزمــــــة 
الــكــهــربــاء وشـــح المــحــروقــات التي 
تهدد المستشفيات، مشيراً إلى أن 
المستشفى تحصل على ساعتين أو 
ثلاث ساعات كهرباء، وأن المولدات 
تؤمن الفترة الباقية وسط مخاوف 
من عدم تمكنها من مواصلة العمل 
بسبب الضغط وشح مادة المازوت.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الأبـــــــــــــيـــــــــــــض أن 
المستشفيات تعاني مرات من فقدان 
المضادات الحيوية، وفي أيام أخرى 
فــقــدان أدويـــة البنج وأنــهــا تضطر 
أحياناً إلى الطلب من أقارب المرضى 
أن يؤمنوا الــدواء من مستشفيات 

أخــرى أو من الصيدليات، محذراً 
من سيناريو كارثي في حال أدت 
زيادة أعداد مرضى «كورونا» إلى 
زيادة كبيرة مماثلة لما شهده لبنان 

مطلع العام.
وتتجه أزمــة الــدواء في لبنان 
إلى المزيد من التعقيد حسب ما يرى 
المراقبون، لا سيما بعدما توقفت 
الـــشـــركـــات عــــن اســـتـــيـــراد الأدويــــــة 
وتوزيعها على الصيدليات التي 
يــلــتــزم عـــدد كــبــيــر مــنــهــا بــإضــراب 

مفتوح منذ أيام.
ولجأت وزارة الصحة مؤخراً 
إلى تخفيض فاتورة دعم استيراد 
الــــدواء عــن مــصــرف لــبــنــان، الــذي 

أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين 
دولار استيراد الأدوية على السعر 
الرسمي، أي ١٥٠٠ للدولار، بسبب 
تــراجــع احــتــيــاطــاتــه مــن العملات 
الأجنبية، فخفضت قيمة الدعم 
عــــن عـــــدد مــــن الأدويــــــــة إلـــــى الــــــ١٢ 
ألــف لــيــرة، فيما أبقت الــدعــم كما 
هــو على أدويـــة الأمـــراض المزمنة 

والمستعصية.
وتــــوقــــف المــــســــتــــوردون بــعــد 
هـــذا الــقــرار عــن اســتــيــراد الأدويـــة 
المــــدعــــومــــة عـــلـــى أســـــــاس الــســعــر 
الرسمي، مطالبين مصرف لبنان 
تـــســـديـــد اعــــتــــمــــادات لمــســتــحــقــات 
مـــــتـــــراكـــــمـــــة ومـــــتـــــرتـــــبـــــة لـــصـــالـــح 
الـــــشـــــركـــــات المـــــــصـــــــدرة لـــــلأدويـــــة 
تجاوزت الـ٦٠٠ مليون دولار، كما 
الــدواء  أنهم توقفوا عن استيراد 
الذي خفض الدعم عنه، معتبرين 
يـــســـلـــمـــونـــه  يــــمــــكــــن أن  أنـــــهـــــم لا 
لــلــصــيــدلــيــات عــلــى أســـــاس سعر 
الــــ١٢ ألــفــاً لــلــدولار، كما طالبتهم 
وزارة الصحة، لأن الأمر يكبدهم 

خسائر هائلة.
كان لبنان شهد خلال شهري 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
(شـــبـــاط) مــوجــة انــتــشــار قــاســيــة 
«كورونا»، حيث تجاوزت معظم  لـ
المستشفيات قدرتها الاستيعابية، 
فاضطرت إلى معالجة المرضى في 

الممرات ومواقف السيارات.
وشــــهــــد لــــبــــنــــان مــــنــــذ أشـــهـــر 
استقراراً في إصابات «كورونا»، 
إلا أن الأعــــــداد أخــــذت بــالارتــفــاع 
مـــع تـــوافـــد المــغــتــربــين إلـــى الــبــلاد 
لـــتـــمـــضـــيـــة الإجـــــــــــازة الـــصـــيـــفـــيـــة. 
وكـــان لبنان سجل أول مــن أمس 
٧٤٤ إصابة جديدة، رفعت العدد 
الــتــراكــمــي لــلــحــالات المــثــبــتــة إلــى 

.٥٥٣٦١٥

أحد موظفي مستشفى رفيق الحريري يعمل في غرفة المولدات الكهربائية (أ.ف.ب)

سعيد يوجه بمراجعة الإجراءات بعد الفشل في التصدي للجائحة

تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء «كوفيد ـ ١٩»
تونس: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــلــــــت تــــــــــونــــــــــس، أمـــــــس 
(الــــــــســــــــبــــــــت)، أعـــــــلـــــــى حـــصـــيـــلـــة 
وفــيــات جـــراء الإصــابــة بفيروس 
«كــورونــا» منذ بــدايــة الجائحة، 
إذ بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 
٣١٧ حالة، حسب بلاغ صادر عن 
وزارة الصحة نقلته وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء (وات).
الـــوزارة تسجيل  كما أعلنت 
٥٦٢٤ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كـــورونـــا، مــمــا زاد مـــن المــخــاوف 
الـــبـــلاد عــلــى مكافحة  قــــدرة  إزاء 

الــــوبــــاء، حــيــث امـــتـــلأت وحــــدات 
العناية المركزة في المستشفيات 
الـــتـــي تــــواجــــه نــقــصــاً بــــإمــــدادات 
الأكــــســــجــــين. كـــمـــا تـــســـيـــر حــمــلــة 

التطعيم ببطء.
وتــــــقــــــول مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، وفــق وكــالــة «رويــتــرز»، 
إن الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة لــوفــيــات 
تـــونـــس هي  فـــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الأعـــــلـــــى فـــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــعـــالـــم 
العربي حالياً. وارتــفــع إجمالي 
الإصـــابـــات فـــي تــونــس مــنــذ بــدء 
الــجــائــحــة إلـــى حــوالــي ٥٦٠ ألــفــاً، 
بــالإضــافــة إلـــى أكــثــر مــن ١٨٣٠٠ 

وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 
١١٫٦ مليون نسمة.

وأرســـــلـــــت عـــــدة دول عــربــيــة 
وأوروبية مساعدات طبية وأكثر 
من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى 
تونس الشهر الحالي لمساعدتها 
على التصدي للانتشار السريع 

لفيروس كورونا.
في غضون ذلك، أمر الرئيس 
التونسي قيس سعيد، بضرورة 
مراجعة جملة من الاختيارات بعد 
فشل التصدي لجائحة «كوفيد - 
١٩»، وتفاقم الأوضاع في عدد من 
الجهات، خلال ترؤسه، في ساعة 

مــتــأخــرة مـــن مــســاء الــجــمــعــة إلــى 
الــســبــت بقصر قــرطــاج، اجتماعاً 
عاجلاً حــول الوضع الصحي في 

البلاد، وفق ما نقلت «وات».
وأكــــــــد ســـعـــيـــد، حـــســـب بـــلاغ 
صــــــــادر عـــــن الـــــرئـــــاســـــة، أنـــــــه قــــام 
بـــمـــا تــقــتــضــيــه المــــســــؤولــــيــــة ومـــا 
يــفــرضــه الــــواجــــب تـــجـــاه الـــوطـــن، 
ولكن «المسؤولية تقتضي اليوم 
مـــراجـــعـــة جــمــلــة مـــن الاخـــتـــيـــارات 
التي أثبتت التجربة أنها خاطئة 
أو منقوصة»، مبرزاً ضرورة القيام 
بـــقـــراءة نــقــديــة لمــا تــم فــي الأشــهــر 
المــاضــيــة، والـــوقـــوف عــلــى أســبــاب 

تردي تونس إلى هذا الوضع.
وشدد الرئيس، وفق الوكالة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، عــــلــــى أن «الــــــدولــــــة 
التونسية واحدة، ولا مجال لمراكز 
قوى تتنافس السيطرة عليها أو 
تفجيرها من الداخل»، معبراً عن 
استيائه من محاولة توظيف هذه 
الأزمــة لغايات سياسية. كما أكد 
سعيد أنه سيسهر بنفسه على كل 
التفاصيل حتى يتحمل كل طرف 
مسؤولياته، «فتونس عانت كثيراً 
مــن هــذه الجائحة ومــن الجوائح 
السياسية التي تقتضي لا لقاحاً، 
بـــل مـــضـــادات حــيــويــة تــضــع حــداً 

لــهــذه الأوضــــاع المــتــرديــة»، حسب 
نص البلاغ.

وتـــــوجـــــه عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــر، 
بــالــشــكــر لــكــل المــتــدخــلــين مـــن إطـــار 
طبي وشبه طبي عسكري ومدني 
ولــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي عــلــى الــجــهــود 
المضنية والمتواصلة في كل مكان. 
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، 
ووزيـــــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، ووزيـــــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــهــــجــــرة 
بــالــخــارج، والــوزيــرة  والتونسيين 
مديرة الديوان الرئاسي، بالإضافة 
إلى وزير الصحة بالنيابة وإطارات 

عسكرية وأمنية عليا.

وزارة الصحة تناشد الالتزام بإجراءات الاحتراز

إصابات «كورونا» في مصر تواصل الانخفاض
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ناشدت وزارة الصحة المصرية 
«ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام  المــــواطــــنــــين بــــــــ
بإجراءات الاحتراز لتفادي انتشار 
فيروس (كــورونــا)»، يأتي هذا في 
وقــــــت واصــــــــل مـــنـــحـــنـــى إصــــابــــات 
«كــــورونــــا» الانـــخـــفـــاض فـــي ربـــوع 
«الــصــحــة»  الـــبـــلاد. ووفــــق إفـــــادة لـــ
فإنه «تم تسجيل ٤١ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، وذلـــك ضــمــن إجــــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 

اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
فضلاً عن ٧ حالات وفاة جديدة»، 
مـــؤكـــدة أن «إجــمــالــي الـــعـــدد الـــذي 
تـــم تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــفــيــروس 
(كورونا) حتى مساء أول من أمس، 
هــو ٢٨٣٩٤٧ مــن ضمنهم ٢٢٧٠٦٨ 
حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و١٦٤٧٧ حالة 

وفاة».
الــســلــطــات الصحية  وطــالــبــت 
«الاستمرار  في البلاد المواطنين بـ
فــي اتــبــاع الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة، 
كــــــارتــــــداء الــــكــــمــــامــــات، والــــحــــرص 

ـــــتـــــبـــــاعـــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي،  عـــــلـــــى ال
والمـــــــداومـــــــة عـــلـــى غـــســـل الـــيـــديـــن، 
وعدم التكدس والتجمعات». فيما 
تـــواصـــل «الــصــحــة المــصــريــة» رفــع 
المحافظات  استعداداتها بجميع 
المصرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول 
بـــشـــأن الـــفـــيـــروس واتــــخــــاذ جميع 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة الــلازمــة ضد 
أمـــراض معدية.  فــيــروســات أو  أي 
وتشير «الصحة» إلى «خروج ٥٣٣ 
متعافياً من فيروس (كورونا) من 
المستشفيات المصرية، وذلــك بعد 
تــلــقــيــهــم الــرعــايــة الــطــبــيــة الــلازمــة 

وتـــمـــام شــفــائــهــم وفـــقـــاً لإرشـــــادات 
الــعــالمــيــة، ليرتفع  منظمة الصحة 
إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 
٢٢٧٠٦٨ حتى مساء أول من أمس».

فــي غــضــون ذلـــك، قـــال رئيس 
بــــوزارة  الــوقــائــيــة  الـــشـــؤون  إدارة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، مـــحـــمـــد عــبــد 
أمــــــس، إن «غــــرفــــة إدارة  الـــفـــتـــاح، 
(كــــورونــــا)  الأزمــــــــــات الــــخــــاصــــة بـــــ
بــــــوزارة الــصــحــة، وغـــرفـــة مجلس 
الــــوزراء فــي حــالــة انــعــقــاد مستمر 
ومستعدتان لأي موجات جديدة 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس»، مـــضـــيـــفـــاً «جـــمـــيـــع 

الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات 
بربوع البلاد على أتم الاستعداد، 
كما تم توفير جميع المستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة والأدويـــــــــــة المـــــحـــــددة فــي 
ـــــــعـــــــلاج المـــــحـــــدث  بـــــــروتـــــــوكـــــــول ال
لـــلـــفـــيـــروس». وذكــــــر عـــبـــد الــفــتــاح 
بـــحـــســـب بــــوابــــة «أخـــــبـــــار الــــيــــوم» 
أنــه «لا  الرسمية فــي مصر أمـــس، 
يمكن توقع موعد محدد للموجة 
الــرابــعــة لــفــيــروس (كــــورونــــا)، لأن 
هـــنـــاك طـــرفـــين لـــلـــمـــعـــادلـــة، هــنــاك 
عــــــدوى ووبــــــــاء ومــــــــرض، وهـــنـــاك 
لــدائــرة الانــتــشــار المجتمعي  غــلــق 

بــــــــالإجــــــــراءات المـــــــشـــــــددة، وطــــالمــــا 
التزمنا بشكل صــارم بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، فــمــن المــمــكــن فـــي أي 
وقت نكسر حدة الوباء، ولا نشهد 
مــــوجــــات جــــديــــدة، بـــشـــرط الـــتـــزام 
الــجــمــيــع بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
وتسريع وتيرة التطعيم باللقاح، 
وارتــــــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــة»، مـــوضـــحـــاً 
أن «زحــــــام المـــواطـــنـــين خــــلال أيـــام 
عــيــد الأضــحــى مــن دون إجــــراءات 
احترازية يُعد مصدر قلق؛ لكن لو 
حدثت زيادة طفيفة، فمصر سوف 

تكون مستعدة لها بشكل قوي».

الموجة الثالثة «كانت منتظرة»... وتوزيع ٥ ملايين جرعة 

وفد صيني في الجزائر لإطلاق مشروع إنتاج اللقاح 
الجزائر: بوعلام غمراسة

بدأ وفد من خبراء اللقاحات 
الصينيين، أمس، مهمة بالجزائر 
تــتــمــثــل فـــي مــعــايــنــة الــتــجــهــيــزات 
اللقاح  والمعدات الخاصة بإنتاج 
المــــضــــاد لـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد - ١٩ 
«سينوفاك» بمصنع إنتاج الدواء 
بقسنطينة (شرق البلاد)، حسبما 
جـــاء فـــي بــيــان لـــــوزارة الــصــنــاعــة 

الصيدلانية.
وأكـــــد المـــســـؤولـــون بــالمــصــنــع 
الـــتـــابـــع لــشــركــة الـــــــدواء المــمــلــوكــة 
للدولة «صيدال»، أن زيارة البعثة 
الـــصـــيـــنـــيـــة «مــــحــــطــــة جـــــد مــهــمــة 
فــي خطة إنــتــاج الــلــقــاح الصيني 
بالجزائر». وخصّصت الحكومة 
هذا المصنع لإنتاج اللقاح المقاوم 
للفيروس، وكانت تتوقع أن يتم 
البدء في صناعة أولى الجرعات 
شهر يوليو (تموز) الحالي، لكن 
ذلك لن يتم في الموعد المحدد على 

ما يبدو.
وتشرف على المشروع «لجنة 

قطاعية»، تتكون من كوادر وزارات 
الصحة والــصــنــاعــة الصيدلانية 
والـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، إضـــافـــة 
إلـــــى «الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلأمــن 
الــــصــــحــــي»، و«مـــجـــمـــع صـــيـــدال» 
للدواء و«الوكالة الوطنية للمواد 
الــصــيــدلانــيــة». وانــطــلــقــت الفكرة 
الــعــام المــاضــي، ورتَــــب للمشروع 

سفير الصين لدى الجزائر.
فـــي ســيــاق ذي صــلــة، صـــرّح 
فــــــوزي درار مـــديـــر عـــــام «مــعــهــد 
باستور» للتحاليل والفحوصات 
أمـــــس، لــــلإذاعــــة الــعــمــومــيــة، بــأن 
الموجة الثالثة من فيروس كورونا، 
التي تضرب البلاد حاليا، «كانت 
مــــنــــتــــظــــرة بــــســــبــــب الـــــعـــــديـــــد مــن 
المؤشرات الخارجية والداخلية». 
مبرزا أن «سبب الصعود الرهيب 
لــلإصــابــات، سلالة دلتا الهندية 
وهي الأكثر انتشارا بنسبة ٦٧٫٢ 
في المائة، وألفا البريطانية بنسبة 
٥٠٫٤ في المائة»، مضيفا أن «دلتا 
قــــويــــة جــــــدا وتـــكـــمـــن خـــطـــورتـــهـــا 
الــســريــع، إذ يمكن  فــي انتشارها 

لــلــشــخــص المـــصـــاب نــقــل الــعــدوى 
إلى ثمانية آخرين».

وأكد درار أن أعداد الإصابات 
«سيتضاعف في الأيام المقبلة ما 
يــجــعــل كـــل الـــخـــيـــارات مــطــروحــة 

حـــالـــيـــا، بـــمـــا فــيــهــا الــــعــــودة إلـــى 
الحجر الجزئي أو الكلي في بعض 
المـــنـــاطـــق. وإذا كــــان هـــنـــاك تــقــيّــد 
بشروط الوقاية بشكل مستعجل، 
فسنشهد ذروة هذه الموجة خلال 

أســبــوعــين ثــم ســتــنــزل الإصــابــات 
بعدها».

مــــســــيــــري  درار  ونـــــــــاشـــــــــد 
المؤسسات والشركات والمجمعات  
الــصــنــاعــيــة، «مـــن أجـــل تحسيس 

الــــعــــمــــال ودعــــوتــــهــــم لــلــتــطــعــيــم، 
ونــشــر رســـائـــل إيــجــابــيــة». وقـــال 
أيــــــضــــــا: «مـــــنـــــذ يــــنــــايــــر المــــاضــــي 
وزعـــنـــا تــقــريــبــا ٥ مــلايــين جــرعــة 
لــقــاح على كــل الــولايــات (عــددهــا 
٥٨)، وسنستقبل هذا الأسبوع ٤ 
ملايين جرعة سينوفاك، ونعوّل 
كـــثـــيـــرا عـــلـــى الأئــــمــــة والمـــســـاجـــد 
والخطاب المسجدي، للتأثير في 
المصلين وعائلاتهم من أجل أخذ 

اللقاح».
كما ذكــر المــســؤول نفسه أنه 
منذ بداية حملة التطعيم، لم يتم 
إحصاء أية وفــاة أو حالة خطرة 
مــــن بــــين الــــذيــــن أخـــــــذوا الـــلـــقـــاح، 
«بــــل بــالــعــكــس، جــمــيــع الـــحـــالات 
فــــــي صــــحــــة جـــــــيـــــــدة». وأضــــــــاف 
درار: «لا نريد أبــدا الوصول إلى 
الحالة الهندية أو الأوروبــيــة أو 
الــحــل بأيدينا نلتزم  التونسية، 
مباشرة نلبس الكمامة نتباعد 
عـــــن بـــعـــضـــنـــا، ثـــــم نــــذهــــب بـــقـــوة 
لــلــتــطــعــيــم لـــكـــســـر هــــــذه المـــوجـــة 

الأقوى والأخطر».

جانب من حملة التلقيح ضد «كورونا» في الجزائر (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

دراسة قالت إن الفيروس يستهدف البنكرياس

«كورونا» قد يسبب موجة من إصابات «السكري»
القاهرة: حازم بدر

توقعت دراسة إيطالية زيادة كبيرة في أعداد 
مرضى السكري، وقالت إن ذلــك «قــد يرجع إلى 
بــفــيــروس (كــورونــا المستجد)  تــأثــر البنكرياس 

المسبب لمرض (كوفيد - ١٩)».
ووجـــــدت الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي الــعــدد 
الأخير من دورية «نيتشر ميتابوليزم» أن نحو 
نصف المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى 
بسبب «كوفيد - ١٩» خلال بداية الوباء كان لديهم 

مستويات عالية من السكر في الدم.
ويــقــول المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، بــاولــو 
فيورينا، مــن جامعة ميلانو بإيطاليا الباحث 
بـــقـــســـم أمـــــــــراض الـــكـــلـــى بــمــســتــشــفــى بــوســطــن 
لـــلأطـــفـــال بـــأمـــيـــركـــا، فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــوقـــع 
الإلكتروني للمستشفى أول من أمــس: «لــم يكن 
هـــــؤلاء الأشــــخــــاص مــصــابــين بـــمـــرض الــســكــري 
(كوفيد - ١٩). وفي أثناء دخول  قبل إصابتهم بـ
المستشفى، كان نحو ٤٦ في المائة منهم يعانون 
من ارتفاع سكر الدم الجديد. وفي حين تم علاج 
بعضهم، ظل نحو ٣٥ في المائة يعانون من مرض 
ارتفاع السكر في الدم لمدة ٦ أشهر على الأقل بعد 

الإصابة».
وقيمت هذه الدراسة صحة ٥٥١ شخصاً تم 
إلــى المستشفى في إيطاليا من مارس  إدخالهم 
(أيـــــار) ٢٠٢٠، وشــمــلــت فترة  (آذار) حــتــى مــايــو 

المتابعة ٦ أشهر بعد دخول المستشفى.
وقياساً بالمصابين الذين لم تظهر عليهم 
علامات غير طبيعية في مستوى الغلوكوز، 
فــإن مرضى ارتــفــاع السكر فــي الــدم يواجهون 
مخاوف إكلينيكية أسوأ، مثل دخول المستشفى 
لــفــتــرة أطــــول، أو الأعــــراض الــســريــريــة الأســـوأ، 
والحاجة الأكــبــر للأكسجين، والحاجة الأكبر 
للتهوية، ومزيداً من العلاج بالعناية المركزة. 
ويضيف فيورينا: «أردنــا أن نفهم الآلية التي 
أدت إلى ضعف أداء هؤلاء المرضى، في مقابل 
أولــئــك الــذيــن لــم يعانوا مــن ارتــفــاع السكر في 

الدم».
وكـــان فيورينا قــد نشر بحثاً سابقاً أظهر 
أن «كوفيد - ١٩» أدى إلى مشكلات في التمثيل 
الغذائي للغلوكوز، ولمعرفة المزيد تم تزويد جميع 
المرضى بجهاز استشعار الغلوكوز عند الدخول 
إلــــى المــســتــشــفــى. وعـــلـــى مـــــدار الــــوقــــت، اكــتــشــف 
الــشــذوذ في  بمساعدة فريقه البحثي كثيراً من 
الــتــحــكــم فـــي الــتــمــثــيــل الــغــذائــي لــلــغــلــوكــوز لــدى 
الــذيــن يصابون بارتفاع  مرضى «كوفيد - ١٩» 

السكر في الدم.
ووجــدوا أيضاً أن مرضى ارتفاع السكر في 

الــدم لديهم مستويات هرمونية غير طبيعية، 
ويــعــانــون مـــن فـــرط أنــســولــين الــــدم الــشــديــد، إذ 
أنتجوا كثيراً مــن الأنــســولــين، كما كانت لديهم 
مستويات غير طبيعية من الأنسولين، وعلامات 
ضعف وظيفة خلايا «بيتا» التي تفرز الأنسولين. 
ويقول فيورينا: «بشكل أساسي، يشير المظهر 
الهرموني إلى أن وظيفة البنكرياس غير طبيعية 
(كــوفــيــد - ١٩)،  لــدى هـــؤلاء المــرضــى المــصــابــين بـــ
ويستمر ذلك لفترة طويلة بعد الشفاء». ويعاني 
مرضى فرط سكر الدم أيضاً من تشوهات شديدة 
في كمية السيتوكينات الالتهابية، بما في ذلك 

(IL – ٦) وغيرها.
الــغــذائــي  انــخــفــض شـــذوذ التمثيل  وبينما 
للغلوكوز مــع مـــرور الــوقــت فــي بعض المــرضــى، 
بقيت حالات أخرى، وكان لدى كثير من المرضى 
مستويات أعلى من الغلوكوز بعد الأكــل (عقب 
تـــنـــاول الـــطـــعـــام) وهـــرمـــونـــات الــبــنــكــريــاس غير 

الطبيعية في فترة ما بعد «كوفيد - ١٩».
ويــقــول فيورينا: «هــذه الــدراســة واحـــدة من 
أولى الدراسات التي أظهرت أن (كوفيد - ١٩) له 
تأثير مباشر على البنكرياس، فهي تشير إلى أن 
البنكرياس هو هدف آخر للفيروس الذي يؤثر 
ليس فقط على المرحلة الحادة في أثناء العلاج في 
المستشفى، ولكن أيضاً على صحة هؤلاء المرضى 

على المدى الطويل».
وتـــــؤكـــــد الــــــدراســــــة أهـــمـــيـــة تـــقـــيـــيـــم وظــيــفــة 
الــذيــن تــم إدخالهم إلى  البنكرياس فــي المــرضــى 
المستشفى بسبب «كوفيد - ١٩» في أثناء وجودهم 
الــطــويــل. ويضيف  المـــدى  فــي المستشفى، وعــلــى 
فــيــوريــنــا: «هـــذا يــتــجــاوز اخــتــبــار الــغــلــوكــوز في 
أثناء الصيام لأننا لاحظنا اضطرابات استقلاب 
الغلوكوز خلال النهار التي لم تكن موجودة دائماً 

في اختبار الصيام العادي».
وفيما يتعلق بالعلاج، لا تزال هناك أسئلة 
حـــول كيفية رعــايــة المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 
«كــوفــيــد - ١٩»،  بـــ الــغــلــوكــوز المرتبطة  تــشــوهــات 
فهل يجب أن يعالج المرضى فقط بأدوية مضادة 
لمــــرض الـــســـكـــري، مــثــل مــحــســس الأنـــســـولـــين، أم 
يجب استخدام الأدوية المضادة للالتهابات، مثل 

«التوسيليزوماب» والأدوية الأخرى؟
ويـــقـــول فــيــوريــنــا: «إذا واصـــلـــت اســتــهــداف 
الأنــســولــين وحــجــبــه، ولــكــن لــديــك الــتــهــابــاً قوياً 
مزمناً، فقد يؤدي ذلك إلى تلف مزمن». ويقترح 
فــيــوريــنــا إجــــراء دراســــات أكــبــر لاخــتــبــار الــعــلاج 
المــضــاد للسكري والالــتــهــابــات، ويــقــول: «عندما 
تــفــكــر فــــي عـــــدد المــــرضــــى الــــذيــــن تــــم نــقــلــهــم إلـــى 
المستشفى بسبب (كوفيد - ١٩)، فقد نشهد زيادة 

هائلة في عدد مرضى السكري».

تركيا تدرس العودة للتدابير المشددة مع تسارع إصابات الفيروس
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

دفـــــع الارتـــــفـــــاع المــــتــــســــارع فــــي مــعــدل 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» في تركيا، 
إلى المطالبة بالعودة إلى التدابير المشددة 
التي قد تصل إلى حد الإغلاق مرة أخرى، 
وجــــعــــل الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة 

للفيروس إلزامياً.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــتــــركــــي فــخــر 
الدين كوجا إنه تجب العودة إلى التدابير 
الصارمة للوقاية من فيروس كورونا بعد 
ارتفاع الإصابات. ولفت، عبر «تويتر» إلى 
عــدد الإصــابــات الجديدة بالفيروس التي 
سجلت حتى مــســاء أول مــن أمـــس، والتي 
بلغت ١١ ألفاً و٩٤ إصابة و٦٠ حالة وفاة، 

أنــه «يجب الانتقال من المرونة إلى  مؤكداً 
التدابير الصارمة، والحصول على الجرعة 
الأولـــى مــن الــلــقــاح لمــن لــم يحصلوا عليها 

على الفور».
وكان عدد الإصابات سجل أدنى معدل 
له منذ مايو (أيــار) الماضي في الرابع من 
يوليو (تموز) الجاري، عند ٤ آلاف و٤١٨ 
إصــابــة، عــقــب عـــزل عـــام انــتــهــى فــي أواخـــر 
مايو وشمل فترة عطلة عيد الفطر، بعد أن 
بلغت الإصابات اليومية ذروتها في أبريل 
(نيسان) ومايو عند أكثر من ٦٠ ألف إصابة 

يومية.
واســـتـــمـــر حــظــر الـــتـــجـــول خــــلال شهر 
يونيو (حــزيــران) مــن الاثــنــين إلــى السبت، 
من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً، 

فيما كـــان قــبــل ذلـــك بــين الــســاعــة السابعة 
مــســاء وحــتــى الــخــامــســة صــبــاحــاً، إضــافــة 

إلى حظر كامل يوم الأحد من كل أسبوع.
وعــــاد الـــفـــيـــروس لــيــضــرب بــقــوة بعد 
أقــل مــن شهر على رفــع الإغـــلاق والتدابير 
المـــشـــددة فــي الــبــلاد مطلع يــولــيــو (تــمــوز) 
الــــجــــاري، فــيــمــا اعــتــبــر خـــطـــوة مـــن جــانــب 
لــتــدارك الخسائر فــي الاقتصاد  الحكومة 
والـــقـــطـــاع الــســيــاحــي بــشــكــل خــــاص خــلال 

أشهر الصيف.
وتــضــاعــف عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
بالفيروس خلال أسبوعين، ليسجل أعلى 
ذروة له منذ رفع الإغلاق. ولم توضح وزارة 
الــزيــادة الكبيرة الجديدة  الصحة أســبــاب 
في إصابات كورونا، لكن أوساطاً علمية 

أرجــعــتــهــا إلـــى الــحــركــة والــتــنــقــل مــنــذ رفــع 
الإغـــــلاق الــتــي وصــلــت ذروتـــهـــا مـــع حــلــول 
عيد الأضحى وازدحام المناطق الساحلية 

والشواطئ.
وحــــذر عــمــيــد كــلــيــة الــطــب فــي جامعة 
إسطنبول، طوفان توكيك، من التراخي في 
تلقي لقاح كورونا، مبدياً قلقه من حدوث 
موجة رابعة من الفيروس. وتوقع أن يكون 
التطعيم إلزامياً في المستقبل القريب، عن 
طـــريـــق فــــرض إبــــــراز بــطــاقــة الــتــطــعــيــم في 

جميع الأماكن العامة.
وقـــــال تــوكــيــك إن تــركــيــا تــتــجــه نحو 
الموجة الرابعة من الفيروس، والحل لوقف 
الوباء هو اتباع القواعد والتطعيم، ويجب 
أن يتم فرض اللقاح في أسرع وقت ممكن.

ت المحتجين على الخضوع لفحوصات وعزل أنفسهم
ّ

السلطات حض

تظاهرات في أستراليا وفرنسا احتجاجاً على قيود «كوفيد ـ ١٩»
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

تظاهر الآلاف، أمس (السبت)، 
فــــــي كــــــل مــــــن أســــتــــرالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــدابــيــر الصحية 
لمــــكــــافــــحــــة المــــــوجــــــة الــــــجــــــديــــــدة مــن 
بــــوبــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»  الإصـــــابـــــات 
الناجمة عن المتحورة «دلتا»، والتي 
أرغمت كثيراً من الــدول على تعزيز 

القيود المفروضة. 
وشـــــهـــــدت ســـيـــدنـــي صــــدامــــات 
بـــين عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة الــخــيــالــة 
ومــتــظــاهــريــن رشــقــوهــم بــزجــاجــات 
وأوانٍ، إثر فرض حجر منزلي يستمر 
شـــهـــراً عــلــى ســـكـــان المـــديـــنـــة الــبــالــغ 
عــددهــم خمسة مــلايــين نسمة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما 
نزل الآلاف إلى شوارع ملبورن بعد 
أن تجمعوا بعد الظهر أمــام برلمان 
مقاطعة فيكتوريا، بحسب وسائل 
الإعلام المحلية. وخالف المتظاهرون 
الــذيــن كــانــوا مــن دون كــمــامــات في 
غالبيتهم، تدابير حظر التنقل غير 
الضروري وحظر التجمعات العامة، 
غداة إعلان السلطات احتمال إبقاء 
القيود حتى أكتوبر (تشرين الأول).
ورفــــعــــت لافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا 
«أســـــتـــــرالـــــيـــــا اســــتــــيــــقــــظــــي»، وهــــو 

شــعــار مــمــاثــل لــشــعــارات رفــعــت في 
تظاهرات أخــرى حول العالم. وقال 
وزير الشرطة في نيو ساوث ويلز، 
ديفيد إليوت، لوسائل الإعــلام بعد 
الـــتـــظـــاهـــرة: «مــــا رأيــــنــــاه الـــيـــوم في 
سيدني هو للأسف شيء شاهدناه 
في مــدن أخــرى ورفــضــنــاه». وتابع: 
«واضح أن سيدني ليست محصنة 
ضـــد الأغـــبـــيـــاء»، مــتــوقــعــاً أن يـــؤدي 

التجمع إلــى ارتــفــاع في الإصــابــات. 
وحــــض المـــشـــاركـــين عــلــى الــخــضــوع 
لاخــتــبــارات لــكــشــف الإصـــابـــة وعــزل 
أنفسهم. أما في فرنسا، فقد تظاهر 
الآلاف أمــــس، لا ســيــمــا فـــي بــاريــس 
ومرسيليا احتجاجاً على توسيع 
نــــطــــاق فــــــرض الــــشــــهــــادة الــصــحــيــة 
وفــــرض الــتــلــقــيــح الإلــــزامــــي لبعض 
المهن مــن ضمنها الطواقم الطبية. 

وهـــو ثــانــي يـــوم مـــن الــتــعــبــئــة حــول 
شــــعــــارات مــثــل «مــــن أجــــل الــحــريــة» 

و«ضد الديكتاتورية الصحية».
وتسجل هــذه الحركة في وقت 
الــفــرنــســيــون بغالبيتهم  فــيــه  يــؤيــد 
القرار الذي اتخذه الرئيس إيمانويل 
ماكرون في ١٢ يوليو (تموز)، بفرض 
إلزامية التلقيح للعاملين الصحيين 
وبعض المهن الأخــرى، تحت طائلة 

فرض عقوبات. كما يحظى توسيع 
نــــطــــاق فــــــرض الــــشــــهــــادة الــصــحــيــة 
ليشمل معظم الأماكن العامة بتأييد 
غـــالـــبـــيـــة مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين، بــحــســب 
استطلاع للرأي نشرت نتائجه غداة 

إعلان هذا الإجراء.
وشهدت العاصمة البريطانية 
لـــنـــدن تـــظـــاهـــرة مــمــاثــلــة، رغــــم رفــع 

غالبية القيود المرتبطة بكورونا.
وتــتــزايــد الــقــيــود الــصــحــيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بــهــدف الــحــد 
مــــن تـــفـــشـــي المــــتــــحــــورة «دلـــــتـــــا» مــن 
فيروس كــورونــا ومــن وطأتها على 
المــســتــشــفــيــات. وتــســبــب الـــوبـــاء في 
وفاة أكثر من ٤٫١ مليون شخص منذ 

ظهور الفيروس أواخر عام ٢٠١٩.
وفي مواجهة تسارع الإصابات، 
قـــــررت ألمـــانـــيـــا، الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
الأولـــى فــي أوروبــــا، تشديد القيود 
عــلــى الــســفــر إلـــى إســبــانــيــا، بــمــا في 
الباليار والكناري بسبب  ذلك جزر 
ارتفاع معدلات الإصابات فيها. من 
جهتها، تفرض إسبانيا اعتباراً من 
٢٧ يوليو حجراً صحياً لمــدة عشرة 
أيــــام عــلــى المــســافــريــن الــوافــديــن من 
الأرجـــنـــتـــين وكــولــومــبــيــا وبــولــيــفــيــا 
وناميبيا، على ما أعلنت الحكومة 

أمس.

مظاهرات ضد التلقيح الإلزامي وقيود «كورونا» في باريس أمس (أ.ف.ب)
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يرفض البحث في التأليف قبل التكليف

ميقاتي لا يحبذ تشكيل حكومة مختلطة ويحدد مهلة لولادتها
بيروت: محمد شقير

قــالــت مــصــادر ســيــاســيــة مواكبة 
لـــــلاتـــــصـــــالات الـــــجـــــاريـــــة بــــعــــيــــداً عــن 
الأضـــــــــــواء اســــتــــبــــاقــــاً لــــلاســــتــــشــــارات 
الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة الــتــي يــجــريــهــا غــداً 
(الاثــنــين) رئيس الجمهورية ميشال 
عون لتسمية الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة الجديدة إن الرئيس نجيب 
التأليف  بـــازار  لــن يدخل فــي  ميقاتي 
قبل التكليف، وهذا ما أدى إلى انزعاج 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل الــذي بــادر إلــى إعطاء 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــعـــدد مــــن الـــنـــواب 
المنتمين إلى تياره السياسي لتنظيم 
هجوم وقائي يستهدف ميقاتي قبل 

تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــصــــــــادر الـــســـيـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن مــيــقــاتــي  لــــ
يـــلـــوذ بـــالـــصـــمـــت حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر، 
ولــن يــبــوح بــأي مــوقــف يسبق تكليفه 
بتشكيل الحكومة، وقــالــت إنــه صامد 
عـــلـــى قــــــــــراره، ولــــــن يـــخـــضـــع لــحــمــلات 
الابتزاز والتهويل التي يشرف باسيل 
قـــراره عدم  عليها شخصياً لثنيه عــن 
البحث في عملية تأليف الحكومة لأنه 
ليس في وارد حرق المراحل، والالتفاف 
على مشاورات التشكيل التي يجريها 
النيابية فور تكليفه رسمياً  مع الكتل 

تأليف الحكومة.
وعدت أن باسيل يقف وراء تسريب 
اســــــم الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق نـــــــواف ســـلام 
ليكون مرشح تكتله النيابي لتشكيل 

الــحــكــومــة، فــي مــحــاولــة للضغط على 
الــنــظــر فــي موقفه  ميقاتي لعله يعيد 
الــــرافــــض لأي بـــحـــث يــتــعــلــق بــتــألــيــف 
الــوزارة قبل تكليفه رسمياً، وقالت إن 
الأخير يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون 
مع الكتل النيابية، لكنه ليس في وارد 
الدخول في صفقات تأتي على حساب 
المهام الموكلة إلى حكومته، بدءاً بوقف 

الانهيار.
ورأت أن باسيل سيضطر لحسم 
موقفه بتسمية السفير سلام لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــــــذي لا يـــمـــكـــن الــتــشــكــيــك 
بقدراته وكفاءاته، وكان قد أكد سابقاً 
أن هناك ضــرورة لأي حكومة إنقاذية 
بـــأن تحظى بــصــلاحــيــات استثنائية، 
وهـــــذا مـــا يــلــقــى مـــعـــارضـــة مـــن رئــيــس 
الجمهورية والأكثرية النيابية، وقالت 
إن باسيل مضطر للتمايز عن حليفه 
ح سلام لتمرير 

ُّ
«حزب الله» بدعم ترش

رســالــة إلـــى واشــنــطــن لعلها تــعــيــد له 
الاعــتــبــار الــســيــاســي بــرفــع الــعــقــوبــات 

المفروضة عليه.
وكشفت المصادر نفسها أن باسيل 
حــــاول ســابــقــاً الــســعــي لــــدى واشــنــطــن 
لتحقيق فك اشتباكه السياسي معها، 
لــكــنــه أخـــفـــق فــــي مـــســـعـــاه، وأكـــــــدت أن 
بــاســيــل لــم يــبــدل ســلــوكــه فــي تعاطيه 
مــع ميقاتي، وهــو يستنسخ التجربة 
الــتــي تــعــامــل بــهــا مــع الرئيس  نفسها 
ســعــد الـــحـــريـــري، وقـــالـــت إنــــه يضغط 
لــلــتــســلــيــم بــشــروطــه لــكــن بـــلا جــــدوى، 
على الرغم من أن النصائح الأوروبية 
لــم تفعل فعلها فــي إقناع  والأميركية 

الـــذي  الــحــريــري  عـــون بتسهيل مــهــمــة 
اضطر للاعتذار عن تأليف الحكومة.

بــــــدلاً مــــن عـــون  بـــاســـيـــل  ورأت أن 
يخوض معركة مصيرية تتعلق بدوره 
السياسي في الحفاظ على استمرارية 
الإرث السياسي لعمه فور انتهاء ولايته 
الرئاسية من جهة، وإعادة تعويم نفسه 
ليكون أحد المرشحين للرئاسة الأولى 
مــن جهة ثانية، وقــالــت إن ميقاتي لن 
يوافق معهما على ما رفضه الحريري، 
وعزت السبب إلى أن رؤساء الحكومات 

الــســابــقــين يـــقـــرأون فـــي الــكــتــاب نفسه 
لجهة قطع الطريق على عــون لتعديل 
الدستور، وإلــغــاء الطائف بالممارسة، 

وليس في النص.
لــذلــك، فــإن ميقاتي ليس فــي وارد 
إعــطــاء الــثــلــث الــضــامــن أو المــعــطــل لأي 
طــــــــرف، وهـــــــو يــــصــــر عــــلــــى أن تـــشـــكّـــل 
الــحــكــومــة مــن اختصاصيين لا وجــود 
فــيــهــا، وتــدعّــم ببرنامج  للمحاصصة 
إصلاحي متكامل يكون بمثابة جواز 
مرور لفتح صفحة جديدة مع المجتمع 

الــــدولــــي طــلــبــاً لمـــســـاعـــدة لــبــنــان مــالــيــاً 
واقتصادياً لوقف الانهيار من ناحية، 
ولإعادة تطبيع علاقاته بالدول العربية 
والــغــربــيــة الــتــي دُمـــــرت بــفــعــل سياسة 
لبنان الخارجية مــن جــراء الصدامات 
المـــجـــانـــيـــة الـــتـــي افــتــعــلــهــا بـــاســـيـــل مــن 
دون أن يتدخل عون للنأي بلبنان عن 

الأزمات الدائرة في المنطقة.
وقالت المصادر إن ميقاتي سيطبق 
على نفسه أولاً رفضه لمبدأ المحاصصة، 
على أن ينسحب على الآخرين، وبذلك 

يـــقـــطـــع عـــلـــيـــهـــم الــــطــــريــــق لأن تــتــحــول 
الحكومة كما في السابق إلى مجموعة 

من الحكومات.
فـــور تكليفه  وكــشــفــت أن مــيــقــاتــي 
وإن كـــان يُـــبـــدي مـــرونـــة وانــفــتــاحــاً في 
مـــشـــاوراتـــه مـــع عــــون والآخــــريــــن حــول 
الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن 
لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات 
تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس 
لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع 
بتشكيلها لمنع لبنان مــن أن يتدحرج 

نحو الانفجار الشامل.
لــيــس فــي وارد  فــالــرئــيــس ميقاتي 
هــــدر الـــوقـــت وتــمــديــد فــتــرة الانــتــظــار، 
لــنــفــســه مـــنـــذ الآن فــتــرة  وهــــــو يــــحــــدد 
زمنية محدودة لتأمين الشروط لولادة 
الـــحـــكـــومـــة، وإلا لــــن يــــتــــردد فــــي حــســم 
مــوقــفــهــن فــــي حـــــال تـــبـــين لــــه أن هــنــاك 
مــن يصر على تعطيل تشكيلها، على 
غــرار ما حصل مع الحريري واضطره 

للاعتذار.
ولا يــحــبــذ مــيــقــاتــي كــذلــك تشكيل 
حــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة انــســجــامــاً مع 
ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير 
مصطفى أديـــب عــن تشكيل الحكومة، 
وتــعــزو المــصــادر السبب إلــى أنــه ليس 
في وارد البحث عن ذرائع للدخول في 
مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية 
الـــوزاريـــة بــوجــوه  تطعيمه للتشكيلة 
سياسية يمكن أن تشكل تحدياً للذين 
يحملون المنظومة السياسية مسؤولية 

أخذ البلد إلى الانهيار.
ولـــــــم تـــســـتـــبـــعـــد المــــــصــــــادر إعـــــــادة 

تثبيت توزيع الحقائب السيادية على 
الطوائف، كما كانت عليه في الحكومات 
السابقة، إنما لمــرة واحــدة، مع أن هذه 
الفكرة ما زالــت قيد الــدرس، ويُفترض 

أن تُطرح في مشاورات التأليف.
الــلــه»، فإنه  إلــى «حـــزب  وبالنسبة 
أبلغ عون وباسيل عبر قنوات التواصل 
القائمة بينهم بأنه مع تسهيل تكليف 
ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولن يدخل 
-كــمــا يـــروق لبعضهم- فــي اشــتــبــاك مع 
الــطــائــفــة الــســنــيــة الـــتـــي اخــــتــــارت أحــد 
أبــرز مكوناتها السياسية لتشكيلها، 
بــدعــم مــن الــحــريــري، وهــــذا مــا كـــان قد 
تــبــلــغــه المــســتــشــار الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي 
باتريك دوريــل من رئيس كتلة «الوفاء 
للمقاومة» النائب محمد رعد في زيارته 

الأخيرة للبنان.
وعليه، فإن الحزب وإن كان يدعم 
تكليف ميقاتي، فــإنــه يمكن أن يطور 
مــــوقــــفــــه وصــــــــــولاً إلـــــــى تـــســـمـــيـــتـــه، فــي 
الــنــواب الذين  لــعــدد  حــال أن احتسابه 
ســـيـــســـمـــونـــه بـــقـــي تـــحـــت نـــصـــف عـــدد 
النواب زائــداً واحــداً، من دون أن يؤدي 
تمايزه عن باسيل إلى تهديد تحالفهما 
لأنهما في حاجة ماسة بعضهما إلى 
بعض، وهذا ما يدفع بباسيل إلى عدم 
الــتــي تبقى صامدة  التفريط بعلاقته 
مــــــن مـــــوقـــــع الاخـــــــتـــــــلاف حـــــيـــــال المـــلـــف 
الحكومي وضرورة تنظيمه لأن «التيار 
الــوطــنــي» يتحضر لــخــوض أم المــعــارك 
في الانتخابات النيابية في ربيع ٢٠٢٢ 
التي يتقرر من خلالها مدى قدرته على 

استرداد طموحاته الرئاسية.

تقاطع «الوطني الحر» و«القوات» في ملفات داخلية لا يفتح الباب أمام عودة تقاربهما
بيروت: بولا أسطيح

عــــــدّت مــــصــــادر فــــي «الـــتـــيـــار 
المـــؤيـــد للرئيس  الـــحـــر»  الــوطــنــي 
اللبناني ميشال عون، أن مقاربة 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» منذ 
فترة لملف النزوح السوري، باتت 
أقرب من أي وقت مضى للمقاربة 
الــــعــــونــــيــــة رغــــــــم وجــــــــــود بــعــض 
الــــخــــلافــــات حـــــول آلـــيـــة حــــل هـــذه 
الأزمة. وليس موضوع النازحين 
الملف الوحيد الذي يمكن الحديث 
فيه عن مواقف متقاربة للحزبين 
المسيحيين الأبـــرزيـــن فــي لبنان، 
والـــلـــذيـــن وقـــعـــا تــفــاهــمــاً فـــي عــام 

تــــلاشــــى بــعــد  لـــبـــث أن  ٢٠١٦ مــــا 
عـــام واحـــــد؛ إذ يــتــلاقــى الــطــرفــان 
حــول رؤيـــة شبه مــوحــدة لقانون 
الانتخاب واللامركزية الإدارية... 

وغيرها من الملفات.
الــــرئــــيــــس  وفـــــــــي رده عـــــلـــــى 
السوري بشار الأسد الذي عدّ أن 
«العائق الأكبر حالياً» أمام عودة 
الــحــيــاة إلـــى الاقــتــصــاد الــســوري، 
هو الأمــوال السورية المجمدة في 
لبنان، والتي تتراوح بين ٤٠ و٦٠ 
مليار دولار أميركي، ذكّــر عضو 
تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
جـــــورج عــــــدوان بــتــحــديــد رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 

ديــــــاب تــكــلــفــة الـــــنـــــزوح الـــســـوري 
بـــــــ٤٦٫٥ مــلــيــار دولار وفـــق وزارة 
المال، لافتاً إلى أن ودائع السوريين 
بــلــغــت ٧ مــلــيــارات. ودعــــا عـــدوان 
«مــــــن هــــجّــــر الــــســــوريــــين ويــمــنــع 
إلــى تأمين هــذه التكلفة  عودتهم 
لــلــبــنــان فــيــنــهــض ويــعــيــد ودائــــع 

السوريين».
ويــشــيــر عــضــو تكتل «لبنان 
الـــــقـــــوي» الـــنـــائـــب أســــعــــد درغــــــام 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أنـــه في  لــــ
وّاتيون) 

ُ
الملف السوري، «كان (الق

الــفــرقــاء يتهموننا  وغــيــرهــم مــن 
بالعنصرية، وكان يمكن التماس 
تــنــاقــض كــبــيــر فـــي مــواقــفــنــا، أمــا 

اليوم وبسبب الأزمة الاقتصادية 
وتــيــقــنــهــم مـــن عــــدم قـــــدرة الـــدولـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى تــــأمــــين الــخــبــز 
والــدواء والاستشفاء لمواطنيها؛ 
فكيف بالحري (مليونا ونصف 
المــــلــــيــــون) ســـــــوري أيــــضــــاً. بــاتــت 

مواقفنا متقاربة جداً».
لكن مصادر «القوات» ترفض 
الحديث عــن تقاطع مــع «التيار» 
فــي ملف الــنــازحــين، مــشــددة على 
وجــــــــود مـــقـــاربـــتـــين مــخــتــلــفــتــين، 
«مـــقـــاربـــة (الــــتــــيــــار) الإعـــلامـــيـــة - 
الــشــعــبــويــة - الــعــنــصــريــة، كــونــه 
يــــســــتــــغــــل المــــــلــــــف لـــــيـــــس لإعـــــــــادة 
النازحين إنما للتعبئة والشعبوية 

لــكــان فــريــق مثل  المسيحية، وإلا 
(التيار) على صلة وثيقة بالنظام 
السوري قد تمكن من إعادة هؤلاء 
النازحين؛ وتحديداً الفئة المؤيدة 
لــهــذا الــنــظــام، لــكــن تــبــين أنـــه يتم 
اســـتـــغـــلال المـــلـــف خـــدمـــة لأهــــداف 
النظام وأبرزها تطبيع العلاقات 
مـــع لـــبـــنـــان». وتــضــيــف المـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـط»: «مــا نطرحه  لـــ
بــصــفــتــنــا حــزبــاً مــخــتــلــف تــمــامــاً، 
ففي البداية كنا ننبّه من إعادتهم 
كي لا يقتلوا على يد النظام وكنا 
نطالب منذ اللحظة الأولى بدخول 
منظم. أما اليوم فنرى الحل بإقامة 
مخيمات على الحدود من الجهة 

الـــســـوريـــة لــلــنــازحــين المــعــارضــين 
للنظام وعودة النازحين المؤيدين 
إلــى مناطقهم، وبالتالي  له فــوراً 
هناك فارق كبير بين ما ندعو إليه 

وما يدعون إليه في (التيار)».
ويــــــبــــــدو الـــــعـــــونـــــيـــــون أكـــثـــر 
انــــفــــتــــاحــــاً وقــــابــــلــــيــــة لاســــتــــعــــادة 
العلاقة مع «الــقــوات»؛ إذ يوضح 
درغام أن «الاتصالات مع (القوات) 
مقتصرة حالياً على التواصل في 
داخل مجلس النواب عبر اللجان 
النيابية، والتنسيق يحصل عبر 
هذه اللجان على القطعة»، مشدداً 
على أن «لا تواصل سياسياً بين 
الحزبين، وإن كان يحصل تقاطع 

عــلــى مــلــفــات كــقــانــون الانــتــخــاب، 
والــــلامــــركــــزيــــة الإداريـــــــــــــة، ورفـــــع 
الحصانات... وغيرها». ويضيف: 
«عـــلـــى كـــل الأحـــــــوال؛ لا مـــانـــع من 
الــــتــــلاقــــي مــــجــــدداً مــــع (الـــــقـــــوات) 
أو أي فــريــق آخــــر، خــصــوصــاً أن 
إلــى  الــقــواتــيــين أدى  تفاهمنا مــع 
المــواقــع التي  اســتــعــادة كثير مــن 
تـــم إقــصــاؤنــا كمسيحيين عنها 
منذ عــام ١٩٩٠؛ فبنهاية المطاف 
الوحدة المسيحية - المسيحية كما 
الإسلامية - الإسلامية تصب في 

مصلحة وخير البلد».
المــقــابــل؛ تتحدث مصادر  فــي 
«القوات» بما يشبه الحسم بعدم 

إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــلاقـــي مــــع «الـــتـــيـــار» 
قـــــائـــــلـــــة إن «الــــــخــــــلاف  مــــــــجــــــــدداً، 
الأســاســي معه بالسياسات التي 
يــعــتــمــدهــا والـــتـــي أوصـــلـــت لبنان 
للانهيار والعزلة». وتضيف: «كل 
ما يحصل من تقاطع يأتي انطلاقاً 
من خلفية موقف كل طرف بعيداً 
عــن أي تنسيق، ومــثــال على ذلك 
قــانــون الانــتــخــاب».  التقاطع على 
وتابعت: «إذا ما حصل تقاطع في 
ملفات أخرى حول عناوين محددة 
فهو ما يمكن أن يحصل مع قوى 
أخرى نحن على خصومة سياسية 
مــعــهــا، ولــكــن ذلـــك لا يمنع مــن أن 
نتقاطع معها على ملفات معينة».

مقتل شاب لبناني بسبب طوابير البنزين... وأزمة المحروقات تطفئ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــتِـــــل مـــــواطـــــن لـــبـــنـــانـــي إثــــر 
ُ
ق

اصـــــطـــــدام شـــاحـــنـــة بــــطــــابــــور مــن 
الـــســـيـــارات المــنــتــظِــرة عــلــى إحـــدى 
محطات الوقود لتعبئة البنزين، 
وســـط أزمـــة المــحــروقــات المستمرة 
الــبــلاد، التي باتت تهدّد عمل  في 
المستشفيات والمــخــابــز وشبكات 

المياه وحتى المطاعم والفنادق.
وكان الشاب محمود دلباني 
(٢٧ عـــامـــاً) اتـــجـــه فــجــر أمــــس من 
مدينة صور (جنوب لبنان) حيث 
تـــقـــفـــل مـــعـــظـــم مـــحـــطـــات الــــوقــــود 
أبــــوابــــهــــا، إلـــــى مــنــطــقــة الــنــاعــمــة 
(جــــنــــوب بــــيــــروت) بـــهـــدف تــعــبــئــة 
سيارته بالبنزين، وأثناء انتظار 
دوره اصــطــدمــت شــاحــنــة كــبــيــرة 
بــعــدد مــن الــســيــارات، مــا أدى إلى 
وفـــاتـــه وإصــــابــــة ثــــلاث مــواطــنــين 

آخرين بجروح خطيرة.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــحــــادثــــة بــعــد 
مــــــــرور شـــهـــر عـــلـــى مـــقـــتـــل عــائــلــة 
بــكــامــلــهــا (أم وبـــنـــاتـــهـــا الأربـــعـــة 
إثــر حـــادث سير مــروع  وقريبهم) 
كان سببه اصطدام سيارة العائلة 
بسيارة سلكت طريقاً عكس السير 

للوصول إلى محطة البنزين.
وتستمر أزمــة المحروقات في 
لبنان رغــم رفــع أســعــارهــا بنسبة 
تــزيــد عــلــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن قبل 

قـــرار حكومي  الــطــاقــة، بعد  وزارة 
بتخفيض الدعم عنها ورفع دولار 

استيرادها من ١٥٠٠ إلى ٣٩٠٠.
وتــعــود أزمـــة المــحــروقــات كما 
يــكــرّر المــســتــوردون إلـــى عـــدم فتح 
مــصــرف لــبــنــان اعـــتـــمـــادات كــافــيــة 
لاســتــيــراد الــكــمــيــات الــتــي تحتاج 
الــســوق المحليّة، فــضــلاً عن  إليها 
التخزين المستمر من قبل المواطنين 
والتهريب إلى الأراضي السورية.

وأعلن ممثل أصحاب محطات 
الوقود في لبنان، فادي أبو شقرا، 
أنّ الأسبوع المقبل سيشهد انفراجاً 
للأزمة بعدما بدأت بواخر النفط 
الـــتـــي كـــانـــت راســــيــــة بـــالـــقـــرب مــن 
الـــــشـــــواطـــــئ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــتــفــريــغ 
حـــمـــولاتـــهـــا مــــن مــــادتــــي الــبــنــزيــن 

والمازوت.
مــن جهة أخـــرى، أعلن رئيس 
تــــجــــمــــع الــــــشــــــركــــــات المـــــســـــتـــــوردة 
للنفط جورج فياض أن الشركات 
المستوردة بحاجة لموافقات مسبقة 
مـــن مــصــرف لــبــنــان، لــكــي تتمكّن 
مـــن اســتــيــراد الــبــنــزيــن والمـــــازوت، 
وتفريغها وتوزيعها مشيراً إلى 
أنّ حاجة السوق من مادّة المازوت 
أصبحت مضاعفة، بسبب انقطاع 
الــكــهــربــاء واســـتـــخـــدام المــــولّــــدات، 
الأمر الذي يحتم على المصرف فتح 
اعــتــمــادات كــبــيــرة لــلــبــواخــر تكفي 
حاجة الــســوق، وعــدم الــولــوج إلى 

الحلول المؤقتة.
وكانت الأفران أعلنت أنها قد 
تتوقف عن العمل، غداً (الاثنين)، 
بسبب شح مــادة المــازوت، في ظلّ 
استمرار تقنين كهرباء لبنان لأكثر 

من ٢٠ ساعة، إلا أنّ نقيب أصحاب 
الأفـــران علي إبراهيم عــاد وطمأن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــــــأنّ الأفـــــــــران تــعــمــل 
بشكل طبيعي، بعد تدخل رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 

دياب وتأمين ٥٠٠ ألف ليتر مازوت 
للأفران لتسهيل عملها.

وتـــــواصـــــل الـــجـــهـــات الــطــبــيــة 
التحذير مــن كــارثــة صحية تهدد 
حــيــاة المــرضــى، بسبب نــفــاد مــادة 

المازوت في عدد من المستشفيات، 
وذلــك فــي وقــت ترتفع فيه حــالات 
«كــــــورونــــــا» مــــهــــددة  الإصــــــابــــــة بـــــــ

بموجة تفش جديدة.
وغــــرقــــت الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت 

فـــي عــتــمــة شــامــلــة خـــلال الــيــومــين 
ف عدد كبير 

ّ
الماضيين بعدما توق

مــن أصــحــاب المـــولـــدات عــن العمل 
بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــهـــم عــــن تــأمــين 
المـــــازوت، وانــتــشــرت عــلــى وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي صــــور 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وهـــــم يـــنـــامـــون عــلــى 
الــشــرفــات بــســبــب ارتـــفـــاع درجـــات 
الحرارة. واضطر عدد من المطاعم 
والمقاهي إلى إقفال أبوابه، بعدما 
لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن تــــأمــــين المــــــــازوت 

لتشغيل المولدات.
وعمد بعض أصحاب المولدات 
إلـــــــى اشــــــتــــــراط الـــــدفـــــع بـــــالـــــدولار 
ــهــم 

ّ
لــلاشــتــراك الــشــهــري بــحــجــة أن

يــــشــــتــــرون المـــــــــــازوت مـــــن الــــســــوق 
السوداء وبالدولار الجديد.

وفــــي مــديــنــة صـــيـــدا (جــنــوب 
لــــبــــنــــان) عــــمــــد أصـــــحـــــاب المــــحــــال 
التجارية في شارع رياض الصلح 
فـــي الـــســـوق الــتــجــاريــة، عــلــى نقل 
بضائعهم إلى وسط الطريق مما 
الــســيــارات،  أمـــام  إلـــى قطعها  أدى 
وذلــــــك تـــعـــبـــيـــرا عــــن غــضــبــهــم مــن 
إطفاء المولدات التي قطعت عنهم 

التغذية الكهربائية.
وانـــعـــكـــســـت أزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء 
وشـــح المـــــازوت عــلــى شــبــكــة المــيــاه 
التي باتت شبه غائبة عن عدد من 

القرى.
وذكــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة أنّ 

الآبـــار الإرتــوازيــة فــي منطقة بنت 
جـــبـــيـــل (جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان) تــشــهــد 
اصــــطــــفــــاف طــــوابــــيــــر طـــويـــلـــة مــن 
الصهاريج أمامها، بسبب توقف 
محطات ضــخ المــيــاه إلــى خــزانــات 
عن العمل اضطرارياً، نتيجة فقدان 
مادة المازوت، وبعض الأعطال في 

شبكات التوزيع.
ولفتت الوكالة إلى أن أصحاب 
الـــصـــهـــاريـــج رفـــعـــوا ثــمــن الـــخـــزان 
ســعــة عــشــريــن بــرمــيــلاً مـــن عــشــرة 
آلاف قبل ثلاثة أشهر إلى خمسين 

ألف ليرة.
وكانت منظمة الأمــم المتحدة 
رت 

ّ
لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف) حــــذ

مـــنـــذ يــــومــــين مـــــن انــــهــــيــــار شــبــكــة 
إمـــــدادات المــيــاه الــعــامــة فــي لبنان 
خــــــــلال شــــهــــر بــــســــبــــب الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي المستمر، ومــا يترتب 
عليه مــن انقطاع للكهرباء وشــحّ 

في المحروقات.
وقــــالــــت «الـــيـــونـــيـــســـيـــف» فــي 
بيان لها إنّ أكثر من أربعة ملايين 
شخص في لبنان، بينهم مليون 
لاجــــئ، يــتــعــرضــون لــخــطــر فــقــدان 
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــيـــاه 
الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب مـــتـــوقـــعـــة أن 
 المياه 

ّ
تتوقف معظم محطات ضخ

عــن الــعــمــل تــدريــجــيــاً فــي مختلف 
أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى 

ستة أسابيع مقبلة.
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نجيب ميقاتي

لبنان

«الوطني الحر»: ميقاتي لديه شبهات فساد وهو مرفوض تماما

عون لن يؤجل الاستشارات إلا بطلب واضح «لمنع الاستغلال السياسي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال 
عـــون وتــيــرة مــعــارضــتــه لتكليف 
الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي تأليف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، 
فيما أكــدت مصادر مطلعة على 
مواقف عــون أنــه يتمسك بموعد 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
المــــــقــــــررة غـــــــداً حــــتــــى لـــــو لـــــم يــتــم 
التوافق على اسم الشخص الذي 

سيكلف تأليف الحكومة.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» إن «الــرئــيــس عـــون لن 

يــقــبــل بــــأن يــتــحــمــل وزر تــأجــيــل 
الاســـتـــشـــارات وحـــيـــداً، ولــهــذا لن 
يــقــبــل إلا بــطــلــب عــلــنــي وواضــــح 
لتأجيل الاســتــشــارات». وأشــارت 
إلــــــى أن ثـــمـــة اتــــجــــاهــــاً واضـــحـــاً 
الــــرئــــيــــس عـــــــون وزر  لـــتـــحـــمـــيـــل 
التأجيل وتأخير ولادة الحكومة، 
فـــي إطــــار حــمــلــة مــنــظــمــة داخــلــيــاً 

وخارجياً.
أما التيار الوطني الحر، فقد 
تــابــع حــمــلــتــه المـــضـــادة لمــيــقــاتــي، 
وقـــــــال مــــصــــدر بـــــــارز فــــي الـــتـــيـــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن تسمية  لــــ
الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق نـــــــواف ســـلام 
«ليست مناورة وليست محاولة 

لمشاكسة حزب الله أو استرضاء 
الأمــيــركــيــين»، لــكــنــه اعـــتـــرف بــأن 
هــــــــذا الــــتــــرشــــيــــح هــــــو لمــــواجــــهــــة 
مـــيـــقـــاتـــي «المـــــــرفـــــــوض تــــمــــامــــاً». 
المـــصـــدر إن «الـــتـــيـــار يفهم  وقـــــال 
ســعــي حــــزب الـــلـــه لــلــحــفــاظ على 
وحـــدة الطائفة الشيعية، وعلى 
عـــدم اهـــتـــزاز الــعــلاقــة مــع السنة، 
الــوزر  لكن هــذا لا يعني تحميل 

للمسيحيين».
وأكد رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
ضـــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة قـــادرة 
على تنفيذ الإصلاحات وتوحي 
بالثقة محلياً ودولــيــاً، لافتاً إلى 

أن «التيار» على موقفه لتسهيل 
التأليف في أسرع وقت.

وكــان المسؤول عن العلاقات 
الــــدولــــيــــة فــــي «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» طــارق صــادق أكّــد أن كتلة 
«التيار» لن تسمي الرئيس نجيب 
ميقاتي رئيساً للحكومة وأنها 
ستعطي فرصة قصيرة للتشكيل 
قــــبــــل الاســــتــــقــــالــــة مــــــن المـــجـــلـــس 
النيابي، مضيفاً فــي تغريدة له 
أنّ ميقاتي مرشح  على «تويتر» 
أميركا والمنظومة الفاسدة بينما 
نــــواف ســـلام كـــان ســفــيــراً للبنان 
في الأمم المتحدة ويملك تاريخاً 
عـــروبـــيـــاً ومــــنــــاصــــراً لــفــلــســطــين. 

وقــــــال صـــــــادق: «أفــــهــــم أن يــســيــر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
والرئيس سعد الحريري ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط بميقاتي ولكن لم يسر 

حزب الله؟».
وفي الإطار نفسه رأى عضو 
تـــكـــتـــل «لــــبــــنــــان الـــــقـــــوي» (يـــضـــم 
نــــــــواب الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر) 
الـــنـــائـــب حــكــمــت ديـــــب أن هــنــاك 
شــبــهــة فــي الإثـــــراء غــيــر المــشــروع 
وفـــي مــواضــيــع عـــدة أخـــرى حــول 
الــرأي  ميقاتي، متسائلاً إن كــان 
اللبناني والمجتمع المدني  العام 
ســـيـــرضـــى بـــشـــخـــص لــــديــــه هـــذه 

الارتــــكــــابــــات؟». وأكــــد أن التكتل 
مـــتـــوجـــه إلـــــى عـــــدم الــتــســمــيــة أو 
تــســمــيــة شــخــص آخــــر إذا تــوّفــر 

الحظ له.
أعـــاد ميقاتي  وأضــــاف: «إذا 
قــــــروض الإســــكــــان مــــع فـــوائـــدهـــا 
يــنــال صـــوتـــي، وإذا أعــــاد الـــــ٥٠٠ 
دولار لتأسيس الخط الخليوي 
(الــتــي قبضتها شــركــات الهاتف 
الـــــجـــــوال مــــن المـــشـــتـــركـــين، وكــــان 
مــيــقــاتــي يــمــتــلــك واحـــــدة مــنــهــا)، 
ونحن بأمس الحاجة لكل دولار، 
الــذي أخذ خلافاً للقانون، أو إذا 
تبرع بملياري دولار لشراء الدواء 

ودعم المحتاجين أصوت له».

وفي المقابل، أعلن عضو كتلة 
نـــــواب حــــزب الـــلـــه الـــنـــائـــب حسن 
فـــضـــل الـــلـــه أن هـــنـــاك اتـــصـــالات 
تجري بين عدد من الكتل النيابية 
للتفاهم على تكليف رئيس جديد 
ه في ضوء الخيارات 

ّ
للحكومة وأن

المطروحة ستُحدد الكتلة موقفها 
في اجتماع تعقده صباح الاثنين 
المقبل وتُعلنه خلال الاستشارات 

النيابية من قصر بعبدا.
ـــــه من 

ّ
واعـــتـــبـــر فــضــل الـــلـــه أن

الــتــكــلــيــف مقدمة  المــهــم أن يــكــون 
فـــعـــلـــيـــة لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــن 
دون عــوائــق أو اســتــيــلاد شــروط 
تــســتــنــزف مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لأن 

الأولــويــة هــي لتشكيل الحكومة 
للقيام بمهمات إنقاذية سريعة 

في ظل الانهيار الحاصل.
بـــــــــــدوره، رأى عــــضــــو كــتــلــة 
«التنمية والتحرير» (تضم نواب 
النائب علي بــزي أن  أمــل)  حركة 
الساعات المقبلة يجب أن تشكل 
فـــي أداء ومـــواقـــف الكتل  ارتـــقـــاء 
البرلمانية والأحــــزاب السياسية 
خــــــلال الاســـــتـــــشـــــارات الــنــيــابــيــة 
المــــــلــــــزمــــــة كـــــانـــــطـــــلاقـــــة لـــعـــمـــلـــيـــة 
الإنــقــاذ آمــلاً أن يتحمل الآخــرون 
المسؤولية بعيداً عــن الشعبوية 
والــســمــســرة وبــيــع الأوهــــــام» في 

زحمة الأزمات والانهيارات.

تجار مدينة صيدا يقطعون شارع رياض الصلح ببضائعهم احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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ASHARQ AL - AWSAT مآلات «أكبر مأساة في العصر الحديث» السفير عمر أونهون يصدر كتاباً عن عمله في دمشق وأنقرة... ويروي لـ 

«مبعوث تركي» يكشف أسرار الحرب السورية... وخيباتها
لندن: إبراهيم حميدي

القتال توقف في سوريا، لكن 
لــســنــوات طويلة،  الأزمــــة مستمرة 
مع زيــادة عوامل انبعاث «داعــش» 
والمتطرفين. لذلك، فإن الحل يتطلب 
تنفيذ جميع عناصر القرار الدولي 
(٢٢٥٤)، وبسط السلطة المركزية في 
دمشق سيادتها على كل الأراضي 
الــســوريــة، وقـــيـــادة ســوريــة تجمع 

السوريين والأراضي.
لــكــن جـــيـــوش الــــــدول الــخــمــس 
وميليشياتها، وهي أميركا وتركيا 
وروســــيــــا وإيـــــــران وإســــرائــــيــــل، لن 
تخرج ما لم تحصل على تأكيدات 
بحماية مصالحها الاستراتيجية. 
وبــالإمــكــان تلبية مــصــالــح معظم 
الـــــــــدول، بـــمـــا فـــيـــهـــا روســـــيـــــا، لــكــن 
«العقدة» هي إيران، ذلك أنها جعلت 
من سوريا «جبهة متقدمة وحجراً 
أســـاســـيـــاً فـــي نــظــامــهــا الإقــلــيــمــي، 
وباتت تشكل صداعاً لبعض قادة 

الجيش والأمن والنظام».
هذه هي الخلاصة التي وصل 
إليها السفير التركي عمر أونهون 
الـــذي تنقل فــي اهــتــمــامــه الــســوري 
مـــن عــمــلــه مــســتــشــاراً ســيــاســيــاً في 
السفارة التركية في دمشق في عام 
١٩٩٨ إلى تعيينه سفيراً في ٢٠٠٩، 
ثم مبعوثاً خاصاً للملف السوري 
في ٢٠١٤، ومديراً لشؤون الأمن في 
الــخــارجــيــة. وبــعــد تــقــاعــده، وضــع 
خلاصة تجربته في كتاب بعنوان 
«ســوريــا فــي عيون السفير» صدر 

باللغة التركية قبل أيام.
ويــــغــــطــــي الــــكــــتــــاب تــفــاصــيــل 
الاجتماعات السرية، ولقاءات مع 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــراحــــل ولــيــد 
المعلم، والمــحــادثــات بــين الرئيسين 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان وبــــشــــار 
الأســد، وهجمات متظاهرين على 
السفارة التركية، و«ملاحقات رجال 
الاســتــخــبــارات لــي أيــنــمــا ذهــبــت»، 
وعندما يلاحظهم كانوا يقولون: 
«كان ذلك من أجل حمايتك، وليس 

بسوء نية».

من الازدهار إلى الانحدار

«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول أونـــــــهـــــــون لــــــ
الأوسط» إنه عاين بنفسه لحظات 
مفصلية فــي تــاريــخ الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن، مـــن الأزمــــــة حــــول زعــيــم 
«حــزب العمال الكردستاني» عبد 
الــلــه أوجــــلان الـــذي أبــعــدتــه دمشق 
في ١٩٩٨ بعد تهديدات عسكرية، 
مـــــــروراً بـــــزيـــــارة الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
أحـــمـــد نـــجـــدت ســـيـــزر إلـــــى دمــشــق 
لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي لــلــرئــيــس بــشــار 
الأســــــد فــــي وفــــــاة الـــرئـــيـــس حــافــظ 
الأســــــــد، إذ «كــــانــــت زيــــــــارة ســيــزر 
الــبــدايــة الحقيقية لمــرحــلــة جــديــدة 
في العلاقات» التي راحت «تزدهر 
عندما كنت سفيراً، وكانت تركيا 
في طريقها لتصبح الدولة الأكثر 
تفضيلاً في سوريا». وفي نوفمبر 
الــتــقــى  الــــثــــانــــي) ٢٠٠٩،  (تـــشـــريـــن 
إردوغــــــان والأســــد فــي إســطــنــبــول، 

وأعلنا رفع التأشيرات بين البلدين، 
«تحولت هذه الحركة إلى جوهرة  فـ

التاج» في العلاقات.
وعندما اندلعت الاحتجاجات 
فــي ربــيــع ٢٠١١ «قــامــت تركيا بين 
مارس (آذار) وأغسطس (آب) ٢٠١١ 
بــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل الــدبــلــومــاســي 
لإقــــــنــــــاع الأســــــــــد بــــتــــقــــديــــم بــعــض 
القابلة  التنازلات، وتلبية المطالب 
لــلــمــتــظــاهــريــن، ليصبح  لــلــتــنــفــيــذ 
الــزعــيــم الإصــلاحــي  بــهــذه الطريقة 
المــســتــنــيــر فـــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي 

يستطيع توطيد سلطته».
وعــــد أونـــهـــون اجــتــمــاع وزيـــر 
الخارجية أحمد داود أوغــلــو، في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١١، مـــع الأســـد 
«الذي استمر ٧ ساعات أحد المعالم 
البارزة في تلك الجهود، حيث كنت 
طــرفــاً فــي هــذا الاجــتــمــاع. وكــمــا تم 
الاتفاق، ذهبت في اليوم التالي إلى 
حــمــاة للتحقق مما إذا كــان هناك 

التزام بالوعود».
ومـــع تــعــمــق الــخــيــبــات قياساً 
لـــلـــتـــوقـــعـــات والمــــطــــالــــب والــــوعــــود 
مـــــــن دمــــــشــــــق «تـــــعـــــرضـــــت تـــركـــيـــا 
لـــضـــغـــوط، خـــاصـــة مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاء غــربــيــين آخــريــن، 
لقطع العلاقات مع الأســد، وكانت 
حجتهم: إن دعمكم يشجعه، ولذلك 
يتجاهلنا». وبالفعل، قطعت أنقرة 
وعواصم كبيرة العلاقات في ربيع 
٢٠١٢، واتجه الدعم إلى المعارضة 
المــنــقــســمــة «فـــمـــجـــمـــوعـــة أصــــدقــــاء 
ســـوريـــا، الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة، لم 

تتمكن من الاتحاد، وهو ما انعكس 
على المعارضة». وذات مرة، احتج 
رئيس «الائتلاف الوطني السوري» 
جـــورج صــبــرا فــي اجــتــمــاع، قــائــلاً: 
«يلقون بنا فــي البحر، ويطلبون 

منا ألا نبتل».

خطوط إيران الأمامية

عــلــى الــجــانــب الآخــــــر، حسب 
أونــــــهــــــون، كــــــان تــــصــــرف طـــهـــران 
ومــــوســــكــــو ســــريــــعــــاً، و«أنـــــشـــــأت 
إيــــــران خـــط دفـــاعـــهـــا فـــي ســـوريـــا، 
حــيــث تـــدفـــق إلــــى خـــطـــوط الــقــتــال 
الأمـــــامـــــيـــــة المــــســــلــــحــــون الـــشـــيـــعـــة 
و(حــــــــــــــزب الـــــــلـــــــه) والـــــجـــــمـــــاعـــــات 

العراقية، ثم الميليشيات 
الـــشـــيـــعـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة». لكن 
روسيا هي التي «لعبت 
الــــدور الأكــبــر فــي قلب 
مــوازيــن الــحــرب» لــدى 

فــــي ٢٠١٥ «إذ طــبــقــت  تــدخــلــهــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــــــرب مــشــابــهــة 
كـــانـــت قــــد تــبــنــتــهــا فــــي الـــقـــوقـــاز 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ثــم في 
الــشــيــشــان فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
هــذه الاستراتيجية، باختصار، 
هــــي أن كــــل شـــخـــص وكـــــل شـــيء 
فـــالأضـــرار الجانبية  مــســتــهــدف. 
والخسائر المدنية لا مكان لها في 
العقيدة العسكرية الروسية، إذ 

إن العسكريين ليسوا مسؤولين 
عن سلوكهم. وكان هذا النهج هو 
الــذي أحــدث فرقاً كبيراً»، حسب 

المبعوث التركي.
وأضــاف أونــهــون: «العنصر 
الـــرئـــيـــســـي الآخــــــر الــــــذي أثـــــر فــي 
مصير الأزمة كان دخول عناصر 

مــتــطــرفــة إلـــــى ســــوريــــا؛ لــــم يــكــن 
الــــنــــظــــام مــــســــتــــاءً مـــــن ذلــــــــك، بــل 
عـــمـــد إلـــــى إطــــــلاق ســـراحـــهـــم مــن 
سجن صيدنايا سيئ السمعة، 
وجــعــلــهــم يــشــكــلــون مــجــمــوعــات 
مسلحة لمحاربة النظام. لكن من 
المــؤســف أن هـــذه الاستراتيجية 

الــغــرض المقصود منها.  قــد أدت 
فــبــعــد ظــهــور (داعـــــش) الإرهــابــي 
وأساليبه الوحشية، وجه العالم 
اهــتــمــامــه بــالــكــامــل إلــيــه»، حسب 
ملخص باللغة الإنجليزية لكتاب 

أونهون.
مــــتــــكــــرر إزاء  تــــــــردد  وبــــعــــد 
سوريا، فإن «المرة الوحيدة التي 
كانت فيها أميركا حاسمة هي 
عندما اختارت (وحــدات حماية 
الشعب) شريكاً محلياً، فتفاقمت 
العلاقات المضطربة مع تركيا».

ويـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــكـــــــتـــــــاب عـــن 
«مثلث مضطرب» يجمع تركيا 
و«وحـــــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 
الــكــرديــة وأمـــيـــركـــا، إضـــافـــة إلــى 
أزمة «اللاجئين السوريين الأسوأ 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، 
بــــحــــيــــث «أصـــــبـــــحـــــت الـــقـــضـــيـــة 
السورية متشابكة مع السياسة 
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة الــتــي تشهد 

انقسامات حادة عميقة».

ماذا عن إدلب؟

بعدما خسرت مناطق كثيرة، 
استعادت القوات الحكومية، بدعم 
عسكري مباشر من حليفتيها إيران 
وروسيا، مساحات واسعة. وجرت 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 
مناطق سيطرة قوات الأسد، المقدرة 
بأقل من ثلثي مساحة البلاد، فيما 
غـــابـــت عـــن المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عن 
سيطرتها، وأبــرزهــا مناطق نفوذ 

الـــكـــرديـــة (شـــمـــال  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
شــــرقــــي الــــــبــــــلاد) ومــــنــــاطــــق تــحــت 
سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً) وفــصــائــل موالية 
لأنـــقـــرة فـــي شـــمـــال وشـــمـــال غــربــي 

البلاد.
وجدد الأسد في خطاب القسم 
تأكيد عزمه على استعادة المناطق 
الــــخــــارجــــة عـــــن ســـيـــطـــرتـــه، وقــــــال: 
«تبقى قضية تحرير مــا تبقى من 
أرضنا نصب أعيننا، تحريرها من 
الإرهــابــيــين، ومـــن رعــاتــهــم الأتـــراك 

والأميركيين».
ومــــن جــهــتــه، يـــقـــول أونـــهـــون: 
«تركيا لا تستطيع أن تدير ظهرها 
لـــــلأحـــــداث الــــجــــاريــــة فــــي ســــوريــــا، 
ويـــبـــقـــى لــــزامــــاً عــلــيــهــا أن تــحــمــي 
نفسها، وأن تفعل في الوقت نفسه 
الــحــرب. ولكن  مــا بوسعها لإنــهــاء 
في الأثناء ذاتها لا أحد يستطيع أن 
ينكر أن تركيا، مثلها في ذلك مثل 
أي دولة أخرى، ربما ارتكبت أيضاً 

بعض الأخطاء».
وتـــــعـــــد إدلـــــــــب الـــــتـــــي تــــضــــم ٤ 
مــــلايــــين، نــصــفــهــم مــــن الـــنـــازحـــين، 
بــمــثــابــة «الــقــنــبــلــة المـــوقـــوتـــة، وهــي 
تــــتــــعــــرض لــــهــــجــــمــــات مـــســـتـــمـــرة، 
ويــتــمــثــل مـــصـــدر الــقــلــق الــرئــيــســي 
فيما سيحدث لــلآلاف من مقاتلي 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) والــســكــان، 
في حال الهجوم الكبير من النظام 
وروســيــا وإيــــران. والمــكــان الوحيد 
الذي يمكنهم الفرار إليه هو تركيا، 
فهي الطريق الوحيد إلى أوروبا».

السفير التركي عمر أونهون
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غلاف كتاب «سوريا بعيون سفير» 
للمبعوث التركي عمر أونهون

سوريا

«الحرس الثوري» في «ظروف غامضة» مقتل قائد بـ

إيران تكثف عمليات «تملك عقارات النظام» في شمال شرقي سوريا
إدلب: فراس كرم

كــــثــــفــــت إيـــــــــــــران جــــهــــودهــــا 
للسيطرة على ممتلكات تابعة 
لموالين للنظام السوري في الرقة 
(شمال شرقي البلاد)، في وقت 
أفيد به عن مقتل قائد ميلشيات 
تابعة لطهران في سوريا، وسط 
استمرار للغارات الروسية على 

البادية.
وقــــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» أمـــــس: «لا 
تــزال إيــران مستمرة بتمددها 
وتــغــلــغــلــهــا ضـــمـــن الأراضـــــــي 
كـــلـــل أو مــلــل،  الـــســـوريـــة دون 
وذلـــــــــك عــــبــــر وســـــائـــــل وطـــــرق 
متعددة تقوم بها الميليشيات 

الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا مــــــن مــخــتــلــف 
الـــجـــنـــســـيـــات، وعــــبــــر أذرعــــهــــا 
المــنــتــشــريــن فـــي عــمــوم الــتــراب 
السوري»، حيث أفادت مصادر 
بــــأن «المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
بــــأوامــــر مــــن الــــقــــيــــادة، عــمــدت 
إلــــــى تـــجـــنـــيـــد شــــبــــان ورجــــــال 
من أبناء الميادين والبوكمال 
ومناطق أخرى في دير الزور، 
وأرســلــتــهــم إلـــى مــنــاطــق نفوذ 
الـــنـــظـــام فــــي مــحــافــظــة الـــرقـــة، 
الــعــقــارات، من  بغية استملاك 
أراضٍ ومنازل ومحال تجارية 
هـــــنـــــاك، وهــــــو مـــــا فـــعـــلـــتـــه فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
حين جندت أشخاصاً محليين 
من دير الــزور، وأرسلتهم إلى 

هناك، حيث استملكوا عشرات 
العقارات فيها».

وأضــــــــــــــاف «المــــــــــرصــــــــــد» أن 
«المــجــنــديــن تــمــكــنــوا مــنــذ مطلع 
الشهر الحالي حتى اللحظة من 
شـــراء ٧٨ عــقــاراً على الأقـــل، بين 
مــحــال ومـــنـــازل وأراضٍ، وذلـــك 
فــي مــعــدان ومــحــيــطــهــا وبــلــدات 
وقــــرى خــاضــعــة لــلــنــظــام بــريــف 
الرقة، حيث قاموا بدفع الأسعار 
دون أي مساومة تذكر، وطلبوا 
مــن أصــحــاب المــكــاتــب الــعــقــاريــة 
إطــلاعــهــم عــلــى أي عـــروض بيع 

تتم في المنطقة».
وكان «المرصد» قد أشار إلى 
توسع عمليات شــراء العقارات 
فـــــي مـــديـــنـــة مـــعـــضـــمـــيـــة الـــشـــام 

الــتــي هُــجــر أهلها قبل ســنــوات، 
وبـــــلـــــدات ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى فــي 
الغوطة الغربية، وذلــك من قبل 
تــجــار وأشـــخـــاص مــن محافظة 
ديــر الـــزور، بــأوامــر مباشرة من 
المــوالــيــة لإيـــران من  الميليشيات 
جـــنـــســـيـــات غـــيـــر ســـــوريـــــة، كــمــا 
«جـــرى شـــراء عــشــرات الــعــقــارات 
مـــــؤخـــــراً، عـــلـــى غـــــــرار مـــــا تـــقـــوم 
بـــه الــشــبــكــة ذاتـــهـــا فـــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة، وهـــــو الــــــذي يـــنـــدرج 
بشكل مباشر تحت بند التغيير 

الديمغرافي».
وكانت مصادر «المرصد» قد 
أفــادت بأن تجاراً ينحدرون من 
مدينة المــيــاديــن فــي ديــر الـــزور، 
وهم يتبعون بشكل مباشر إلى 

ميليشيا «لواء العباس» المحلية 
المــوالــيــة لــلــقــوات الإيــرانــيــة التي 
تعمل تحت إمرتها، يواصلون 
شــراء الــعــقــارات مــن الأهــالــي في 
عموم مناطق الغوطة الشرقية.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال «المــــرصــــد» 
إن «قـــيـــاديـــاً بــــــارزاً فـــي صــفــوف 
(الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري) الإيـــــرانـــــي 
قـــد لــقــي حــتــفــه خــــلال الــســاعــات 
الفائتة على الأراضي السورية، 
وهـــــــو مـــــن أبــــــــرز قــــــيــــــادات لـــــواء 
فاطميون أيضاً، ويدعى (سيد 
أحـــمـــد قـــريـــشـــي)، وهــــو إيـــرانـــي 
الجنسية يوجد في سوريا منذ 
عــام ٢٠١٣، وقــد شــارك في كثير 
من العمليات العسكرية للجانب 
الإيراني، برفقة قاسم سليماني 

(فيلق القدس)».  القائد السابق لـ
وأضـــاف: «لا تــزال ظــروف مقتل 
قريشي مجهولة حتى اللحظة، 
ــتــل بالضربة 

ُ
ق فيما إذا كــان قــد 

الإسرائيلية الأخــيــرة على ريف 
حمص أو بظروف أخرى».

وكـــــان «المــــرصــــد الـــســـوري» 
قــد وثــق فــي الــتــاســع مــن الشهر 
الـــــحـــــالـــــي «مــــقــــتــــل قــــــيــــــادي فــي 
(الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري) الإيـــــرانـــــي، 
وهـــو إيـــرانـــي الــجــنــســيــة أيــضــاً، 
جـــــــراء انـــفـــجـــار لـــغـــم اســتــهــدفــه 
ضمن البادية الشرقية لحمص. 
ويـــرجـــح أن تــنــظــيــم داعـــــش هو 
من قام بــزرع اللغم في المنطقة، 
بــصــفــتــهــا ضــمــن المــنــاطــق الــتــي 

ينشط فيها بشكل كبير جداً».

وقــتــل ٥١ عنصراً مــن قــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، 
الــجــمــعــة -  بينهم ضــبــاط، ليلة 
السبت، في هجوم جديد مفاجئ 
هـــــو الأوســــــــــع مـــــن نـــــوعـــــه شــنــه 
الــدولــة (داعــش)  مقاتلو تنظيم 
عــلــى عــــدد مـــن المـــواقـــع الــتــابــعــة 
لقوات النظام في مناطق البادية 
الــســوريــة وســـط وشـــرق الــبــلاد. 
وقــال ناشطون إن مسلحين من 
تنظيم الدولة (داعش) هاجموا 
في وقت واحد ٤ مواقع عسكرية 
وقــتــالــيــة تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
المــوالــين لها فــي كل  والمسلحين 
مــــن مـــنـــاطـــق الــــشــــولا وكــبــاجــب 
ببادية ديــر الـــزور، وفــي منطقة 
السخنة بــريــف حــمــص، وأثــريــا 

شــــــرق حــــمــــاة، وقــــتــــل عـــلـــى أثـــر 
الهجوم أكثر من ٥٠ عنصراً من 

قوات النظام، بينهم ضباط.
وأكـــــد مـــصـــدر طـــبـــي، فضل 
عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـــمـــــه، فــي 
مشفى مــديــنــة سلمية الوطني 
شـــرق حــمــاة، فــي حــديــث خــاص 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه وصــل  لـــ
فجر السبت ١٣ قتيلاً من قوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة، 
بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــط بـــرتـــبـــة مـــــلازم 
أول، كــانــوا قــد قتلوا برصاص 
أسلحة رشاشة في هجوم على 
مــوقــع تــابــع لـــقـــوات الــنــظــام في 
البيار القريب من بادية  منطقة 
أثريا شرق حماة شنه مسلحون 

يتبعون لتنظيم داعش.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الأوضاع المعيشية والأمنية في جنوب سوريا

خوف في أحياء درعا المحاصرة... وتهديدات تواكب المفاوضات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات المـــســـمـــوعـــة 
لــدى الــوصــول إلــى مدينة درعــا 
البلد للاطلاع على واقع المدينة 
بـــهـــا، تستحق  المــعــنــيــين  ولـــقـــاء 
وقـــفـــة. كــــان أبــــو غـــســـان يــنــادي 
على ولديه وهما ذاهبان للعب 
مـــع أصــدقــائــهــمــا فـــي يــــوم عيد 
الأضـــحـــى بــمــديــنــة درعــــا الــبــلــد، 
ويــطــالــبــهــمــا بــــالــــذهــــاب نــصــف 
ســـاعـــة وعـــــدم الـــتـــأخـــر، والــلــعــب 
بــــجــــانــــب الـــــــجـــــــدران، والـــــعـــــودة 

بسرعة إلى البيت.
من المعروف أن العيد فرحة 
«الــشــرق  لــلأطــفــال، لــكــنّ جــولــة لـــ
الأوســــــط» فـــي درعــــا وأحــيــائــهــا 
المـــحـــاصـــرة، تــكــشــف كــمــاً هــائــلاً 
مــن الــخــوف والتوتر فــي كلمات 
عبر عنها «أبــو غــســان» لولديه 
الاثـــنـــين. أبـــو غــســان وغــيــره من 
سكان المدينة يرون أن الأوضاع 
الأمنية غير مطمئنة في مدينة 
درعا البلد، والخوف من اندلاع 
اشــتــبــاكــات أو بــدايــة التصعيد 
المــديــنــة هاجس  العسكري على 
يرافقهم فــي كــل لحظة، خاصة 
بــعــد الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي وصــلــت 
مــــؤخــــراً لــلــمــديــنــة بــاقــتــحــامــهــا 

وقصفها.

مفاوضات وتهديدات

وكـــــانـــــت ســـــــرت مـــعـــلـــومـــات 
عـــن اتـــفـــاق، إذ قـــال قــائــد شــرطــة 
محافظة درعـــا ضـــرار دنـــدل: «لا 
يزال طريق درعا البلد مفتوحاً، 
ولا مــعــلــومــات رســمــيــة إلـــى الآن 
حــــــول الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق كـــامـــل 
بـــخـــصـــوص مـــلـــف درعــــــا الــبــلــد، 
ومـــــا زالــــــت الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
تصل تباعاً إلى محافظة درعا، 
لـــتـــكـــون رهــــــن إشـــــــــارة الـــقـــيـــادة 

الأمنية والعسكرية»، فيما أفاد 
مـــحـــافـــظ درعــــــــا مـــــــــروان شـــربـــك 
بــــأنــــه «يــــتــــم تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فــي 
المباحثات الجارية حالياً حول 
البلد،  تسوية جــديــدة فــي درعـــا 
ولا اتفاق نهائياً حتى اللحظة. 
وأفــاد مصدر خــاص من اللجنة 
«الشرق  المركزية في درعا البلد لـ
الأوســـــــــــــط» بـــــأنـــــه حــــتــــى مـــســـاء 
إلــى اتفاق  الجمعة «لــم نتوصل 
نهائي مع النظام السوري فيما 
يخص قضية درعا البلد، النظام 
السوري أرسل للجنة عدة بنود، 
منها إجــــراء تــســويــة شــامــلــة في 
المدينة، وتسليم عدد من السلاح 
الــخــفــيــف، وإنــــشــــاء ثــــلاث نــقــاط 
عــســكــريــة لــلــنــظــام الــــســــوري من 
القوات المحلية داخل المدينة يتم 
الاتــفــاق عليها لاحــقــاً»، مضيفاً: 
«نــقــلــت الــلــجــنــة مــطــالــب الــنــظــام 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى مـــجـــلـــس عــشــائــر 
مـــديـــنـــة درعـــــــا الـــبـــلـــد، ولا تــــزال 
المشاورات جارية، وسط استقدام 
قوات النظام السوري لتعزيزات 
عــســكــريــة إلـــــى حــــي ســجــنــة فــي 
مدينة درعـــا البلد وإلـــى محيط 
الأحــيــاء المــحــاصــرة فــي المــديــنــة، 
بنية اقــتــحــام المــديــنــة إذا لــم يتم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي في 
المــــديــــنــــة خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة».
عثمان المسالمة، وهو ناشط 
مـــــعـــــروف فـــــي المــــديــــنــــة، تـــحـــدث 
«الشرق الأوسط» خلال الذهاب  لـ
للقاء أحد أعضاء اللجنة المركزية 
للتفاوض بشأن استقدام قوات 
ـــــــســـــــوري تــــعــــزيــــزات  الـــــنـــــظـــــام ال
عـــســـكـــريـــة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة درعــــا 
جنوب سوريا. وخــلال الحديث 
مع عثمان، كانت تسمع صرخات 
وتــهــديــدات بــين مجموعتين من 
الـــذي تسيطر  جــهــة حــي سجنة 
تابعة  عليه مجموعات محلية 

للأجهزة الأمنية للنظام، تبين أن 
«الفرقة  لـ عناصر محلية تابعة 
الــــرابــــعــــة» الـــتـــي يـــقـــودهـــا مــاهــر 
شــقــيــق الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد، 
حـــاولـــت إنـــشـــاء نــقــطــة مــتــقــدمــة 
فــــي مـــديـــنـــة درعــــــا الـــبـــلـــد قــريــبــة 
مــن الأحــيــاء المــحــاصــرة، أرغــمــوا 
على الانسحاب من النقطة التي 
حــــاولــــوا إنـــشـــاءهـــا بــعــد تــدخــل 
شبان وأهالي الأحياء المحاصرة 

ومنعهم من ذلك.
ومــــــــع الأنـــــــبـــــــاء المــــتــــضــــاربــــة 
عـــــن حـــقـــيـــقـــة حـــجـــم الـــتـــعـــزيـــزات 
الأخــيــرة، تزامنت مع التهديدات 
التي نسبت مؤخراً لأحد ضباط 
النظام السوري في درعا باقتحام 
مــــديــــنــــة درعـــــــــا الــــبــــلــــد، وقـــصـــف 
المــــســــجــــد الـــــعـــــمـــــري أحــــــــد رمــــــوز 
المدينة. ويقول عضو من اللجنة 
المـــركـــزيـــة لــلــتــفــاوض فـــي مــديــنــة 

«الشرق الأوســط»،  لـ البلد،  درعــا 
إنــــــــه ســــبــــق اســــــتــــــقــــــدام الــــنــــظــــام 
السوري للتعزيزات الأخيرة بلاغ 
وصــــل لــلــجــان المـــركـــزيـــة مـــن أحــد 
أعضاء لجنة المصالحة التابعة 
للنظام السوري في مدينة درعا 
المحطة، بأن العميد لؤي العلي، 
الضابط المسؤول عن جهاز الأمن 
العسكري في درعا هدّد باقتحام 
مدينة درعا البلد وقصف المسجد 

العمري، أحــد أهــم رمــوز المدينة، 
إذا استمر رفــض تسليم السلاح 
الــخــفــيــف الــــفــــردي المــــوجــــود فــي 
درعــــا الــبــلــد مــع تسليم عـــدد من 
الــلــجــنــة  المـــطـــلـــوبـــين، مــبــيــنــاً أن 
المركزية أصدرت بياناً للرد على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي وصـــلـــت عــلــى 
لسان العميد لؤي العلي، برفض 

سياسة الترهيب والتهديد.
صـــرح أحـــد أعـــضـــاء مجلس 

عشائر مدينة درعا، رفض الكشف 
عن اسمه الصريح، بأنهم قدموا 
للجهات المسؤولة والمعنيين لدى 
النظام السوري من خلال اللجنة 
المــــركــــزيــــة لـــلـــتـــفـــاوض «الـــحـــلـــول 
المـــثـــلـــى الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـــن 
وكرامة الوطن والمُواطن، وتثبت 
الاســــتــــقــــرار الـــــــذي يـــســـعـــى إلــيــه 
الجميع»، مضيفاً: «تجريد أبناء 
المـــديـــنـــة مــــن ســـلاحـــهـــم الـــخـــاص 
الــــــذي حـــصّـــنـــه اتــــفــــاق الــتــســويــة 
الــضــرورة القصوى  واستلزمته 
للدفاع عن النفس، نحن قادرون 
عــلــى ضــبْــطــه لــيــكــون عــامــل أمــان 
واســــتــــقــــرار، والــــهــــدف مــــن طــلــب 
تــســلــيــمــه مـــا هـــو إلا إثـــــارة الــشــر 
والـــفـــتـــنـــة فــــي المــــديــــنــــة». وتـــابـــع: 
«طالبنا في مجلس عشائر مدينة 
درعـــــــا الـــبـــلـــد بــتــحــمــل الـــضـــامـــن 
الروسي مسؤوليته تجاه المنطقة 
واتفاق التسوية الذي حدث بعام 

٢٠١٨ بضماناته».

حصار ودمار

مــن جهته، قــال الــنــاشــط أبو 
محمود الحوراني، أحد الموقعين 
عــــلــــى «بــــــيــــــان نــــاشــــطــــي جـــنـــوب 
سوريا بالداخل والخارج»: «نندد 
الـــذي يمارسه النظام  بالحصار 
السوري على أحياء مدينة درعا 
الــبــلــد مــنــذ ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي».
في مدينة درعــا البلد، حيث 
ركــام الحرب القديم لا يــزال يذكّر 
أهــلــهــا بــمــعــانــاة كــبــيــرة عاشوها 
لمدة ٨ سنوات، اختفت أجواء عيد 
الأضـــــحـــــى، وكــــــان الــــخــــوف ســيــد 
المــوقــف مــن التصعيد العسكري 
على المدينة التي تحوي ٣٠ ألف 
نسمة، والخوف على الصعيدين 
الــصــحــي والــغــذائــي الــــذي فرضه 
الـــحـــصـــار الـــــذي تــعــيــشــه المــديــنــة 

منذ قرابة الشهر، ولا يُسمح لهم 
بــالــدخــول والـــخـــروج إلـــى مدينة 
درعا المحطة وغيرها من المناطق، 
فقد أغلقت قوات النظام السوري 

جميع الطرق المؤدية للمدينة.
وفي مناطق سيطرة «الفيلق 
الـــخـــامـــس» المــــدعــــوم مـــن روســيــا 
والمــشــكــل مــن فــصــائــل التسويات 
عام ٢٠١٨، قال مصدر إن جنرالاً 
روسياً رفيع المستوى برفقة عدد 
من السيارات والعناصر الروسية 
حضروا إلى مدينة بصرى الشام، 
لــقــوات «الفيلق  المعقل الرئيسي 
الخامس»، خلال الأيــام الماضية، 
واجـــتـــمـــع مـــع قـــادتـــه فـــي بــصــرى 
الشام وعلى رأسهم قائد «اللواء 

الثامن» أحمد العودة.
وتــابــع المــصــدر أن الاجتماع 
كان وفق ترتيبات أمنية مشددة 
في مدينة بصرى الشام وانتشار 
الفيلق فــي معظم مناطق  لــقــوات 
الـــجـــنـــرال  الـــشـــرقـــي، وأن  الــــريــــف 
الـــــروســـــي ســـمـــح بـــــزيـــــادة قـــــوات 
«الفيلق الخامس» جنوب سوريا 
بــــ٢٠٠٠ عنصر، وتسليم عناصر 
الــــفــــيــــلــــق فـــــــي درعـــــــــــا لأجــــــورهــــــم 
الـــشـــهـــريـــة الــــتــــي انـــقـــطـــعـــت مــنــذ 
بــــــــ٢٠٠ دولار  ٣ أشـــهـــر والمـــــقـــــدرة 
الــواحــد عــن كل  أميركي للعنصر 
شـــهـــر، إضـــافـــة إلــــى بــحــث وضــع 
أمــنــيــاً، ومــواجــهــة خلايا  المنطقة 
«داعــش»، والميليشيات الإيرانية 

جنوب سوريا.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــن 
مــديــنــة درعـــــا المــحــطــة إن «خــلافــاً 
حـــصـــل بــــين عـــنـــاصـــر مــحــلــيــة مــن 
الــفــرقــة الــرابــعــة وعــنــاصــر تابعين 
لجهاز أمن الدولة، مساء الخميس، 
في مدينة درعا المحطة عند كازية 
الشعب، ما أدى إلــى مقتل كل من 
خالد ناصر المصري وعمران أدهم 
قراطي، وإصابة اثنين آخرين من 

عناصر الفرقة الرابعة».

أحد أحياء مدينة درعا البلد المحاصرة في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
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رام الله تريد ترتيب أوراقها قبل الانخراط في حوار ثنائي مع إسرائيل

غانتس: نعمل على بناء الثقة وتقوية السلطة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الجيش الإسرائيلي 
بيني غانتس، إنه أجرى مزيداً من 
المداولات والنقاشات مع المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين لــبــحــث ســـبـــل تــعــزيــز 

وتقوية السلطة الفلسطينية.
وكتب غانتس في تغريدة عبر 
«تويتر»: «التقيت مع القائم بأعمال 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، 
مـــايـــكـــل راتــــنــــي، ونـــاقـــشـــنـــا أهــمــيــة 
المبادرات الاقتصادية والاجتماعية 
لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك 
إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة لــصــالــح أمــن 

المنطقة».
وأضـــــــــــــــــــاف: «فـــــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المــتــزايــدة، فإن 
الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل أمـــــر حـــيـــوي. 
ســــنــــواصــــل الـــعـــمـــل مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة 

التحديات المحلية والإقليمية».
وجـــــاءت تــصــريــحــات غانتس 
لـــتـــؤكـــد تــــوجــــه إســــرائــــيــــل لاتـــخـــاذ 

إجــراءات لتخفيف الأزمة التي تمر 
بها السلطة الفلسطينية.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية 
جــمــلــة مـــن الإجـــــــــراءات، مـــن بينها 
احتمال تقليص الجباية المتعلقة 
بالتزامات السلطة المالية من أموال 
الــــعــــوائــــد الـــضـــريـــبـــة، بــــهــــدف دعـــم 

استقرار وضع السلطة المالي.
وجاء التوجه الإسرائيلي بعد 
تــحــذيــر مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــــــــادي عــــمــــرو، 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين، مــن 
الـــســـلـــطـــة فـــــي وضــــــع ســيــاســي  أن 

واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وطــــــالــــــب عــــــمــــــرو، إســــرائــــيــــل، 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات لــتــعــزيــز الــوضــع 
الاقــتــصــادي والسياسي للحكومة 

الفلسطينية في رام الله.
الـــلـــه  مــــــن رام  وعــــــــــاد عـــــمـــــرو 
الأسبوع الماضي قلقاً للغاية، وأبلغ 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنـــــه لــم 
يسبق أن رأى «السلطة الفلسطينية 

في وضع سيئ لهذه الدرجة».
وشــدد المــســؤول الأمــيــركــي في 
مـــحـــادثـــاتـــه فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى أن 
فـــي السلطة  «الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
السياسية  والأزمـــــة  الفلسطينية، 
الداخلية، وانعدام الشرعية العامة 
للسلطة الفلسطينية، تخلق وضعاً 
خــطــيــراً وغـــيـــر مــســتــقــر». ووصـــف 
مساعد وزيــر الخارجية الأميركية 
للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية 
الــســلــطــة الفلسطينية  فــي  الــوضــع 
لــلــمــســؤولــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــأنــه 
«أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما 
كــي يــشــعــل الــنــار فــيــهــا»، موضحاً 
أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال 
الـــلازم كــي تدفع الــرواتــب، فــإن هذا 
يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى 

انهيار في نهاية المطاف».
وتواجه السلطة تحديات غير 
مــســبــوقــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
بسبب الوضع الداخلي، خصوصاً 
بعد مقتل المــعــارض المــعــروف نــزار 
بنات أثــنــاء اعتقاله، وهــو مــا فجر 

مظاهرات ومعارضة متنامية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــعــد تــداعــيــات 
فيروس كورونا وقلة الدعم المالي 
الــذي رافقه قــرار إسرائيلي بخصم 
مـــــن أمـــــــــوال الــــعــــوائــــد الـــضـــريـــبـــيـــة 

الخاصة بالفلسطينيين.
وتـــحـــاول الــســلــطــة تــســويــة كل 
القضايا داخلياً وخارجياً للخروج 
بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة. واعـــتـــذر 
وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، 
حــســين الـــشـــيـــخ، عـــن قــتــل الــنــاشــط 
نزار بنات، قائلاً إنه «باسم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وباسم 
السلطة الفلسطينية، أقدم اعتذارنا 
عـــمـــا حـــــــدث، ونـــعـــتـــبـــره مـــــأســـــاة». 
 Theوأضــــــاف فـــي حـــــوار مـــع مـــوقـــع
media line» » الأميركي: «ما حدث 
لا يمكن قبوله أبــداً، حتى في وقت 
الفوضى، لكن هذا قد يحدث في أي 
بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن 
يحدث في أميركا وفرنسا، وأي بلد 

آخر في العالم».
وتــــــابــــــع: «أكـــــــــرر مــــــرة أخــــــرى، 

للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث 
فــــي أي بــــلــــد، فــــي مـــعـــظـــم الـــبـــلـــدان 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم... لــكــن، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد إنــــــه حــــــــادث مــــأســــاوي 
ومـــــــؤســـــــف. نــــعــــتــــذر عــــمــــا حــــــدث، 
ــــــــــدروس مـــنـــه».  ونـــتـــمـــنـــى تـــعـــلـــم ال
تـــوجـــد طــريــقــة أخـــرى  وأردف: «لا 
لــلــتــعــامــل مـــع مـــا حــصــل ومــحــاولــة 
الــخــطــأ، يــمــكــن فقط  تصحيح هـــذا 
نــتــبــع  نــتــعــلــم مـــمـــا حــــــدث وأن  أن 

الإجراءات القانونية الصحيحة».
وكان بنات مرشحاً على قائمة 
«الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة» لانــتــخــابــات 
المجلس التشريعي التي تم تأجيلها 
قبل أشهر، كما كان من الناشطين 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
المعروفين بتوجيه انتقادات حادة 
للسلطة الفلسطينية، وتم اعتقاله 
أكـــــثـــــر مــــــن مـــــــرة خـــــــلال الــــســــنــــوات 

المنصرمة.
وتريد السلطة ترتيب أوراقها 
قبل الانــخــراط في حــوار ثنائي مع 

إسرائيل.

وتـــــدفـــــع واشــــنــــطــــن الـــطـــرفـــين 
لإجـــــــراء مـــثـــل هـــــذه الــــلــــقــــاءات، مــن 
أجـــل كــســر الــجــمــود الــحــالــي وبــنــاء 
أساس من الثقة والعلاقات، يسمح 
المــفــاوضــات  مستقبلاً بــاســتــئــنــاف 

السياسية.
الــحــديــث الآن حــول  يــــدور  ولا 
مــــفــــاوضــــات ســـيـــاســـيـــة أو مــلــفــات 
كبيرة، وإنــمــا التركيز على تعزيز 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــاً 

واقتصادياً.
وتــــريــــد الـــســـلـــطـــة إعــــــــادة فــتــح 
مـــؤســـســـات فــــي الـــــقـــــدس، وإعـــــــادة 
ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، 
وإطـــــلاق ســــراح دفــعــة مـــن الأســـرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ووقــــــــف تــوســيــع 
المـــســـتـــوطـــنـــات وعـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم، 
ووقـــــــف عـــمـــلـــيـــات تــــوغــــل الــجــيــش 
الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، 
قـــوات الأمـــن الفلسطينية  وتسليم 
أســلــحــة إضـــافـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف لم 
شــــمــــل الــــــعــــــائــــــلات، وزيــــــــــــادة عــــدد 
تصاريح العمل في إسرائيل للعمال 

الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة 
والمـــــوظـــــفـــــين وضــــــبــــــاط الــــجــــمــــارك 
إلـــى مــعــبــر «الــلــنــبــي» الإســرائــيــلــي، 
وتشغيل معبر البضائع في جسر 
دامــــــيــــــة، والــــســــعــــي لإقـــــامـــــة مـــطـــار 
دولـــي فــي الضفة الغربية، وإقــامــة 
مــنــطــقــة تـــجـــارة حــــرة قــــرب أريـــحـــا، 
المــنــاطــق  فــــي  وتـــخـــصـــيـــص أراض 
لــلــســيــطــرة  «ج»، (مــنــطــقــة تــخــضــع 
الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من 
أجل إقامة مصانع ومحطة توليد 
كهرباء ومشروعات سياحية، ونقل 
صلاحيات التخطيط والترخيص 
إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز 
المـــنـــاطـــق «ب»، بــمــا  فــــي  نــشــاطــهــا 
فـــي ذلـــك مـــد أنــابــيــب وقــــود لمــوانــئ 
إسرائيل والأردن ومــد سكة حديد 

للقطارات داخل الضفة الغربية.
كـــمـــا طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــة تــعــديــل 
اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث 
يتم تحرير البضائع المتجهة إلى 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــــن الــــجــــمــــارك، 
تُـــجـــبـــى رســــــوم الـــجـــمـــارك مــن  وألا 

قبل إســرائــيــل، إضــافــة إلــى تطوير 
شــبــكــات الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة في 
الــرابــع  إلــى الجيل  الضفة الغربية 

.G٤
وحذرت «الجبهة الديمقراطية 
لـــتـــحـــريـــر فــــلــــســــطــــين»، أمــــــــس، مــن 
خطورة محاولات اختصار القضية 
والــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة «بـــــعـــــدد مــن 
المطالب والإجــراءات والتحسينات 
الاقتصادية، وإخراجها من سياقها 
بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة تـــحـــرر وطــنــي 
هــــدفــــهــــا الـــــخـــــلاص مـــــن الاحــــتــــلال 
والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة 
وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس عــلــى حـــدود 

الرابع من حزيران ٦٧».
ودعت الجبهة إلى التوقف عن 
«الــرهــانــات الــخــاســرة، بما فــي ذلك 
الـــرهـــان عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
باعتبارها طوق الإنقاذ لقضيتنا، 
والـــعـــودة بـــدلاً مــن ذلـــك إلـــى العمل 
عــلــى تــطــبــيــق قـــــــرارات وســيــاســات 

التوافق الوطني».

اتهام فلسطيني لواشنطن بتجنب التدخل في ملف الاستيطان

مستوطنون يشرعون في إقامة بؤرة جديدة بالأغوار
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأ مستوطنون إسرائيليون 
بتحويل معسكر قديم في منطقة 
الأغوار الحدودية المحاذية للأردن 
إلــــى بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة، 
بالتزامن مع اتهامات فلسطينية 
لـــــــــــــلإدارة الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة 
بــتــجــنــب اتــــخــــاذ مــــوقــــف واضــــح 
مـــــن الاســــتــــيــــطــــان فـــــي الأراضــــــــي 

الفلسطينية.
واســــــــتــــــــولــــــــت عــــــــائــــــــلات مـــن 
المــســتــوطــنــين عــلــى غــــرفٍ لمعسكرٍ 
مــهــجــور يــقــع بــالــقــرب مـــن حــاجــز 
«تياسير» في الأغوار، ثم شرعوا 

في تنظيم معيشتهم هناك.
وقال معتز بشارات، مسؤول 
ملف الاستيطان فــي الأغــــوار، إن 
٥ عــائــلات مــن المستوطنين قاموا 
بــإحــضــار أفــرشــتــهــم وأمــتــعــتــهــم، 
وأقـــامـــوا داخــــل المــعــســكــر الــقــريــب 
مــن طــوبــاس، بــهــدف إقــامــة بــؤرة 

استيطانية جديدة في المنطقة.
وأضاف بشارات أن المعلومات 
الأولــــيــــة تــشــيــر إلــــى أن عـــــدداً من 

المــســتــوطــنــين الــــذيــــن قــــدمــــوا إلـــى 
المــنــطــقــة ســبــق أن تـــم طـــردهـــم من 

منطقة «بيتا» في نابلس.
واتـــــهـــــم بـــــشـــــارات الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة بــــــــــإطــــــــــلاق يــــد 
المستوطنين بهدف الاستيلاء على 
مضيفاً:  الفلسطينيين،  أراضــــي 
«لقد أصبحوا على عتبات بيوتنا 
الآن، فإما أن نواجه ونقتلع هذه 

البؤرة، أو ندفع ثمناً أسوأ».
ودعت الفصائل الفلسطينية 
في طوباس لمسيرات جماهيرية 
حاشدة باتجاه حاجز «تياسير» 
العسكري، رداً على إقامة البؤرة 

الاستيطانية الجديدة.
وجاء تدشين البؤرة الجديدة 
في وقت قالت فيه منظمة التحرير 
الفلسطينية إن الإدارة الأميركية 
لـــم تــطــلــب مـــن حــكــومــة إســرائــيــل 

تجميد البناء في المستوطنات.
وقال «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان» 
التابع للمنظمة، في تقرير رسمي، 
إنـــــه «غـــيـــر بــعــيــد عــــن المــــنــــاورات 
السياسية للمعارضة الإسرائيلية 

بزعامة بنيامين نتنياهو، يبدو 
الــعــام الفلسطيني بات  الـــرأي  أن 
هدفاً لمحاولات تضليل وتجميل 
لوجه الإدارة الأميركية الجديدة، 
التي لم تعلن حتى اللحظة موقفاً 
واضحاً من الاستيطان اليهودي 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فيها 

القدس الشرقية المحتلة».
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر: «تــــزامــــن 
ذلـــــك مــــع الـــــزيـــــارة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لــلــشــؤون الفلسطينية  الأمــيــركــي 
والإســرائــيــلــيــة، هـــادي عــمــرو، إلى 
المنطقة مــؤخــراً، واجتماعاته مع 
مـــســـؤولـــين فـــي رام الـــلـــه وآخـــريـــن 
فـــي تـــل أبـــيـــب، نــقــل خــلالــهــا قلق 
إدارة بايدن بشأن وضــع السلطة 
أنــه لم  إلــيــه  ــســب 

ُ
الفلسطينية، ون

يــر السلطة فــي وضـــع أســــوأ، وأن 
هــذا الوضع يشبه غابة جافة في 
انتظار الاشتعال، داعياً الحكومة 
الإسرائيلية إلى البدء بخطوات لما 
يسمى بناء الثقة بين الجانبين، لم 
يكن الاستيطان، بطبيعة الحال، 
في عدادها، ولن يكون قبل أن تقر 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
مــوازنــة الــدولــة في أغسطس (آب) 

المقبل».
وتــابــع التقرير أنــه فــي إطــار 
مـــنـــاورات الــتــضــلــيــل هــــذه، ذكــرت 
وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة «أن 
رئيس الحكومة، نفتالي بينت، 
يـــمـــنـــع انـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
فـــي الإدارة  لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء 
التابعة لجيش الاحتلال،  المدنية 
إلــى طلب من إدارة  في استجابة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن»، 
الـــــــــــوزراء،  وأن «ديـــــــــــوان رئــــيــــس 
نــفــتــالــي بــيــنــت (أكـــــد) أنــــه مـــا من 
ضغط أميركي على أي مستوى 
كــان، وأن المجلس لم يلتئم حتى 
فــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء السابق 

بنيامين نتنياهو».
الـــتـــقـــريـــر أن «رئـــيـــس  وتــــابــــع 
وزراء مــا يسمى حكومة التغيير 
في إسرائيل، كان منسجماً تماماً 
مـــــع واقــــــــع الـــــحـــــال ومــــــع ســيــاســة 
الاســـتـــيـــطـــان الـــتـــي تــســيــر عــلــيــهــا 
حــكــومــتــه، وفـــق الاتــفــاقــيــات التي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي مــشــاورات 

الــحــكــومــة، والتي  مــا قبل تشكيل 
أكدت أن الحكومة الجديدة سوف 
تـــواصـــل الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات 

دون قيود».
وأضاف أن «اجتماع المجلس 
الأعــــلــــى لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء فــي 
الــتــابــعــة لجيش  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
الاحتلال ليس لديه الكثير، بعد أن 
صادق في عهد حكومة نتنياهو 
على الكثير من مخططات البناء 
فـــي المــســتــوطــنــات، بــمــا فــيــهــا ما 
يــســمــى بــالمــســتــوطــنــات المــعــزولــة، 
لــســنــوات،  الــتــي يــحــتــاج تنفيذها 
وهـــي مــخــطــطــات لا تقتصر على 
بناء وحــدات سكنية، بل تتجاوز 
ذلك باتجاه تطوير شبكة الخدمات 
والبنى التحتية، وتطوير شبكة 
مـــن الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة الــجــديــدة، 
التي تعفي المستوطنين من المرور 

في مناطق سكنية فلسطينية».
ونقل التقرير عن وزير جيش 
الاحتلال، بيني غانتس، قوله إن 
الحكومة الحالية ستحافظ على 
الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة فـــي الضفة 

الغربية المحتلة، وستقويها.

رام الله تشيع الفتى التميمي 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيــون أمــــس، 
جثمان الفتى محمد منير التميمي 
الــــــذي قـــضـــى مــتــأثــرا  (١٧ عــــامــــا)، 
بــجــراح أصــيــب بها أول مــن أمــس، 
خــلال المواجهات التي اندلعت في 

قريته النبي صالح غرب رام الله.
وانــطــلــق مــوكــب التشييع من 

الــطــبــي، في  أمــــام مــجــمــع فلسطين 
قرية دير نظام شمال غربي رام الله 
وصولا إلى منزل عائلته في القرية، 
حـــيـــث ألـــقـــت عـــائـــلـــتـــه وأصـــــدقـــــاؤه 
نــظــرة الــــــوداع عــلــى جــثــمــانــه، قبل 
أن يـــنـــقـــل إلـــــــى المــــســــجــــد، ثـــــم إلــــى 
مقبرة القرية. وقــال منسق القوى 
الوطنية والإسلامية، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير واصل 

أبو يوسف، في كلمة ألقاها خلال 
التشييع، «إن الاحــتــلال يمعن في 
جرائمه بحق أبناء شعبنا معتقدا 
أنـــــه ســيــكــســر إرادتـــــــــه وصــــمــــوده، 
لكن ذلك لن يزيد شعبنا إلا ثباتا 
وصــمــودا عــلــى أرضــــه». ودعـــا أبــو 
يوسف المجتمع الدولي إلى التحرك 
للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق 

الفلسطينيين.

والدة التميمي (وسط) تحمل صورته خلال مراسم تشييعه أمس (أ.ب)

تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن

السلطة الفلسطينية تتهم 
«الفصل العنصري» إسرائيل بـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــشـــكـــوى إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
والأمــم المتحدة ضد إسرائيل، متهمة 
إياها بفرض حالة فصل عنصري في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن 
عــدم مساءلة إسرائيل، القوة القائمة 
بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة 
الــدولــي، بما فــي ذلــك ميثاق  للقانون 
الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة 
وقـــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ســـمـــح لــهــا 
بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع 

الدولي من دون عواقب.
وأكد منصور، في رسائل متطابقة 
بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن لـــهـــذا الــشــهــر 
(فـــرنـــســـا)، ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، حول تدهور الأوضاع 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
الــقــدس الشرقية، أهمية ضمان  فيها 
لــة، واســتــخــدام جميع الآلــيــات  المــســاء
والـــقـــدرات الدبلوماسية والسياسية 
والــقــانــونــيــة المــتــاحــة لــتــأكــيــد الــقــانــون 
فــي قضية  الـــدولـــي كــمــصــدر للسلطة 

فلسطين.
وشــــــــدد مـــنـــصـــور عـــلـــى ضــــــرورة 
البيانات والمواقف إلى أفعال،  ترجمة 
معبراً عن أسفه من أن عقود التقاعس 
الــــدولــــي مــنــحــت إســـرائـــيـــل تــرخــيــصــاً 
ارتــكــاب  لــهــا، حــتــى  للقيام بــمــا يحلو 
قت 

ّ
جرائم حرب، من دون عواقب. ووث

الــــرســــائــــل كـــيـــف أن الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
شــهــدت تــصــعــيــداً مــلــحــوظــاً فـــي عنف 
المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير 
الــقــســري، والاعــتــقــالات وقــتــل المدنيين 

الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
وأشــــــــار مـــنـــصـــور إلـــــى اســـتـــغـــلال 
إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع 
الدولي بمحاربة وباء كورونا كفرصة 
لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.

وجاء في الرسائل: «إن الواقع غير 
العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة 
يــثــبــت أن مــــا تــســمــى (الــديــمــقــراطــيــة 

الــــــوحــــــيــــــدة فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط) 
تـــقـــوم بـــفـــرض حـــالـــة فــصــل عــنــصــري، 
حــيــث يــتــم إعـــطـــاء المــســتــوطــنــين غير 
الشرعيين أولــويــة كبيرة، ويتمتعون 
بــامــتــيــازات قــانــونــيــة، ويــتــم تمكينهم 
على الفلسطينيين من خلال نظام من 
مستويين مبني على التمييز والقهر، 
مــــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى كــــل جـــانـــب مــن 
جوانب الحياة الفلسطينية، وجميع 
حــقــوق الإنـــســـان الأســاســيــة الــخــاصــة 

بهم».
وتــــطــــرق مـــنـــصـــور إلــــــى «الــبــيــئــة 
الــــقــــســــريــــة المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــــن خــــــلال اســـتـــغـــلال 
المــــوارد الطبيعية والاســتــيــلاء عليها 
وتــــدمــــيــــرهــــا»، إلـــــى جـــانـــب «ســيــاســة 
إسرائيل المنهجية للتهجير القسري، 
من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات 
المتواصلة بلا هوادة في هذا الوقت من 

الوباء».
وأضـــــــاف أن «إســــرائــــيــــل تـــواصـــل 
اتـــــهـــــا الـــقـــمـــعـــيـــة ضــــد المـــدنـــيـــين  إجـــــراء
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــا فـــي ذلــــك حــمــلات 
الاعـــــتـــــقـــــال، ويـــشـــمـــل ذلــــــك الـــهـــجـــمـــات 
الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإنـــــســـــانـــــي، وتـــرهـــيـــب 
المـــدافـــعـــين عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــمــا 
فــي ذلـــك إغـــلاق مــؤســســة لجنة العمل 
الصحي، واحتجاز موظفيها، متجاهلة 
حالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في 
الضفة المحتلة بسبب تفشي الوباء، ما 
يــؤدي إلــى تقويض سلامة المواطنين، 
في انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية 

والقانون الإنساني».
وتطرقت الرسائل إلى المعاملة غير 
الإنسانية التي يتعرض لها الأســرى 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما 

في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي.
وســلّــطــت الــرســائــل الــضــوء أيضاً 
عــلــى قــضــيــة الــنــائــبــة الــســابــقــة خــالــدة 
جرار، المعتقلة إدارياً، دون محاكمة أو 
تهمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
مشيرة إلى أن إسرائيل منعت «جرار» 
مـــن حــضــور جـــنـــازة ابــنــتــهــا الــصــغــرى 
سهى، رغــم الــنــداءات المتكررة من قبل 

دول وجماعات حقوق الإنسان.

الفصائل الفلسطينية ترفض اتهامات بالتسبب في انفجار سوق الزاوية

عناصر «حماس» تقتل شاباً لم يمتثل للأوامر في حاجز أمني
رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت عناصر أمنية تابعة لحركة 
«حـــــمـــــاس» مــــواطــــنــــاً فــلــســطــيــنــيــاً عــلــى 
حـــاجـــز أمـــنـــي شــــرق مــديــنــة غـــــزة، قــالــت 
إنه لم يمتثل للأوامر بالتوقف. ويأتي 
الحادث بعد أيام قليلة من مقتل مواطن 
آخـــــر وجــــــرح ١٠ فــــي انـــفـــجـــار فــــي شــقــة 
وســط ســوق شعبية فــي غـــزة. وطالبت 
مــؤســســات حقوقية بفتح تحقيق جاد 

وشفاف في هذه الحوادث.
وأطـــــــــلـــــــــق مــــــســــــلــــــحــــــون يــــنــــتــــمــــون 
«كتائب القسام»، وهي الذراع المسلحة  لـ
«حــمــاس»، الــنــار على ثــلاثــة مواطنين  لـــ
كانوا يستقلون مركبة مدنية قرب حي 
التفاح، شرقي مدينة غــزة، ما أدى إلى 

مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح.
وأكدت داخلية «حماس»، في بيان 
المــواطــن  أصــدرتــه أمـــس، حيثيات مقتل 
واعتقال آخــريــن، وقالت إنــه «فــي ساعة 
مـــتـــأخـــرة مــــن مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، دخــلــت 
مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز (أمن 
القسام)، في المنطقة الحدودية الشرقية 
لحي التفاح، شرقي مدينة غزة، ولاحظ 
الــحــاجــز حــركــة مــريــبــة للمركبة،  أفـــــراد 
فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض 
واســتــمــر بــالــســيــر بــســرعــة كــبــيــرة. وتــم 
إطـــلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة، 
لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار. وبعد 
ذلـــــــك تــــبــــين إصــــــابــــــة أحـــــــد الأشـــــخـــــاص 
الــذي توفي فيما بعد متأثراً  بداخلها، 

بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء».
وأضــــافــــت أنـــــه «تـــــم الــتــحــفــظ عــلــى 

شخصين آخرين كانا داخل المركبة».
وقالت الداخلية إنها فتحت تحقيقاً 
فورياً في الحادث للوقوف على تفاصيله 
كــافــة. وجـــاء مقتل الــشــاب حسن محمد 
أبــو زايــد (٢٧ عــامــاً) بعد أيــام قليلة من 
مقتل مواطن آخر وجرح ١٠ في انفجار 
فــي شــقــة وســـط ســـوق شعبية فــي غــزة. 
وطــــالــــبــــت مــــؤســــســــات حـــقـــوقـــيـــة بــفــتــح 
تحقيق جاد وشفاف في هذه الحوادث.

وأصدرت «شبكة المنظمات الأهلية» 
بياناً، أمس، طالبت فيه بضرورة إجراء 
تــحــقــيــق جــــــاد وشــــفــــاف فــــي الانـــفـــجـــار 
الـــــذي وقــــع فـــي ســــوق الــــزاويــــة بــمــديــنــة 
غزة، وشــددت على ضــرورة الإســراع في 
تــقــديــم كـــل أشـــكـــال المــســاعــدة والإســـنـــاد 
للمتضررين، مؤكدة على ضرورة إعلان 

نتائج التحقيق، ووضع إجراءات جدية 
من أجل عدم تكرار مثل هذه الانفجارات، 
وتعويض الضحايا والمتضررين في هذا 

الحادث.
صـــيـــب عــــدد آخـــر، 

ُ
وقــتــل مـــواطـــن وأ

الخميس، في انفجار غامض في سوق 
الزاوية بمدينة غزة.

وجـــــاء بـــيـــان المــنــظــمــات بــعــد جــدل 
«المركز الفلسطيني لحقوق  أحدثه بيان لـ
الإنسان» قال فيه إن الانفجار الذي وقع 
في منزل مأهول في حي سكني مكتظ في 
منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، 
نجم، وفق التحقيقات الأولية، عن انفجار 
عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل 
المنزل، علماً بأن محيط المنزل الذي وقع 
فيه الانــفــجــار هــو مكان مكتظ بالمنازل 
السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر 
وأشـــهـــر ســــوق شــعــبــيــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، 
ولو تأخر ساعة واحــدة لتفاقمت أرقام 

القتلى والجرحى.
وأكــــد المـــركـــز أن اســتــخــدام الأمــاكــن 
المــدنــيــة لتخزين أو صــنــاعــة المتفجرات 
الــدولــي  يعد مخالفة واضــحــة للقانون 
الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة 
لسنة ١٩٤٩، والبروتوكول الأول الملحق 
باتفاقيات جنيف، كما يعد هــذا الأمــر 
انتهاكاً للحق في الحياة، وفق ما نصت 
عليه المادة (٦) من العهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.
واعــتــبــر المــركــز أن تــكــرار مــثــل هــذه 
الــحــوادث يشكل تهديداً مستمراً للحق 
فـــي الـــحـــيـــاة وتـــعـــريـــض حـــيـــاة المــدنــيــين 

بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.
وأضاف البيان أن «المركز، إذ يأسف 
لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء 
هــذا الانــفــجــار، فــإنــه يعبّر عــن تضامنه 
معهم ومــع ذويــهــم، ويــؤكــد أنــه أول من 
حــــذر مـــن خـــطـــورة قــيــام أفـــــراد ينتمون 
لفصائل عسكرية بتخزين، أو الاحتفاظ 

بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية».
وأشـــــار المـــركـــز، فـــي بــيــانــه، إلــــى أن 
هــذه الحادثة ليست الأولــى من نوعها، 
إذ سبقها وقـــوع الــعــديــد مــن الــحــوادث 
المماثلة خــلال السنوات الماضية، أودت 
بحياة العشرات مــن المواطنين وتدمير 
أبــرزهــا حادثة  ممتلكات ومــنــازل، كــان 
مخيم البريج في عام ٢٠٠٨، حيث وقع 
انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل 
عــســكــري، مــا أســفــر عــن مقتله وزوجــتــه 
وثلاثة من أطفاله، كما قتل أيضاً ثلاثة 
مــدنــيــين مـــن الـــجـــيـــران، بــيــنــهــم طــفــلان، 
وأصيب نحو ٦٠ مدنياً، بينهم ٢٣ امرأة 

و٢٠ طفلاً».
الــجــهــات المختصة  المـــركـــز  وطـــالـــب 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر صـــرامـــة، بــمــا في 
ذلك حظر تخزين المــواد المتفجرة داخل 
المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه 

المآسي.
وعــــلــــى الـــــفـــــور، رفــــضــــت الــفــصــائــل 

المسلحة في غزة بيان «المركز الفلسطيني 
لحقوق الإنــســان»، كما هاجمته مواقع 

ومحللون تابعون للفصائل.
وقـــالـــت الــفــصــائــل إن بـــيـــان المــركــز 
«يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة 
بتعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك 
عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــادث الألـــيـــم فـــي ســوق 

الزاوية».
بــيــان لها،  وأضــافــت الفصائل، فــي 
أن «هذا البيان، وما يحمله من مدلولات 
سيئة، لا يختلف عن التصريحات التي 
تُــجــرم المــقــاومــة وتُــبــرر جــرائــم الاحــتــلال 

بحق شعبنا ومقدساتنا».
وتابعت أن «هذا البيان يفتقد أدنى 
درجــــات المــســؤولــيــة مــن خـــلال استباقه 
الإعــــــلان عـــن نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
تجريها الجهات الحكومية المختصة»، 
مــطــالــبــة «المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوق 
الإنسان» بالتراجع عن البيان «والاعتذار 

لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان».

مشهد الدمار لانفجار غامض وقع بشقة في غزة الخميس الماضي (د.ب.أ)
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حقوقيون يعتبرون اشتباكات طرابلس
» لحكومة «الوحدة» الليبية

ً
 «فشلا

القاهرة: خالد محمود

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
تـــجـــاهـــل عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الليبية،  رئيس «حكومة الوحدة» 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي جـــــرت، مــســاء 
الــــخــــمــــيــــس، بـــــوســـــط الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، بين ميليشيات مسلحة 

موالية لحكومته.
وأجرى الدبيبة، مساء أول من 
إلــى مسقط  أمـــس، زيـــارة ميدانية 
رأسه مدينة مصراتة (غرب)، رفقة 
وزير المواصلات محمد الشهوبي، 
وعميد وأعــضــاء المجلس البلدي 
لــــلــــمــــديــــنــــة وبـــــعـــــض المــــســــؤولــــين 
بـــــالـــــقـــــطـــــاعـــــات، حـــــيـــــث اســــتــــمــــع، 
وفـــقـــاً لمــــا قـــالـــه مــكــتــبــه فــــي بـــيـــان، 
إلــــــى «شـــــــرح مـــفـــصـــل بــخــصــوص 
المشاريع المتوقفة، وآلــيــة الإنجاز 
بـــهـــا، والـــحـــلـــول المـــقـــتـــرحـــة لــلــبــدء 

بتنفيذها».
من جهتها، اعتبرت «اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» 
أن «الاشــتــبــاكــات المسلحة وإثـــارة 
العنف التي وقعت مساء الخميس 
بـــوســـط الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس بين 
دوريــــــــات تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــا (دعــــم 
الاســــتــــقــــرار) ومــيــلــيــشــيــا (الــــــردع) 
بـــمـــثـــابـــة فــــشــــل ذريـــــــــع لــلــمــجــلــس 

الرئاسي وحكومة الوحدة».
وانــتــقــد بـــيـــان لــلــجــنــة انــــدلاع 
الاشتباكات المسلحة في الشوارع، 
وداخـــل الأحــيــاء السكنية المكتظة 
بالسكان المدنيين، و«تحويلها إلى 
ساحة حــرب فــي استهتار صــارخ 
بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة 

إلى تعريض أمن وسلامة وحياة 
المواطنين للخطر، وترويع السكان، 
والإخـــــــــــلال بـــــالأمـــــن والاســــتــــقــــرار 

الوطني».
ورصـــــدت «الــوطــنــيــة لحقوق 
الإنــســان» مقتل شخص، وإصابة 
اثنين من المدنيين جراء الاشتباكات 
المسلحة و«إطــلاق الأعيرة النارية 

بشكل عشوائي وكثيف».
وطــــالــــبــــت الــــســــلــــطــــات بــفــتــح 
تـــحـــقـــيـــق شـــــامـــــل فــــــي مـــلابـــســـات 
الـــــواقـــــعـــــة، وتــــحــــديــــد المـــســـؤولـــين 
عــنــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، مـــع ضــمــان 
لــلــعــدالــة ومحاسبتهم،  تقديمهم 
وذلــــك مــن أجـــل إنــهــاء الإفــــلات من 
العقاب، وضمان عدم تكرارها في 

المستقبل.
وأكدت اللجنة أن تجدد أعمال 
العنف والاشتباكات المسلحة بين 
الــفــتــرة والأخــــــرى بـــين الــجــمــاعــات 
والــــتــــشــــكــــيــــلات المــــســــلــــحــــة، الـــتـــي 
تحظى بشرعية حكومة الوحدة، 
«يـــمـــثـــل فــــشــــلاً كـــبـــيـــراً لــلــمــجــلــس 
أمــن وسلامة  الرئاسي في ضمان 
المــواطــنــين وحمايتهم، ما  وحــيــاة 
يــســتــوجــب الـــعـــمـــل بــشــكــل ســريــع 
عــلــى اعٕــــــادة هــيــكــلــة قــطــاع الأمــــن، 
واصٕــلاحــه مــن خــلال حــل وتفكيك 
الجماعات والتشكيلات المسلحة، 
غـــيـــر المــنــضــبــطــة والــــخــــارجــــة عــن 
القانون»، داعية إلى تطبيق قرارات 
مــجــلــس الأمــــــن، الـــتـــي تــنــص على 
ملاحقة «كل مَن يخطط أو يوجه، 
أفــعــالاً تنتهك القانون  أو يرتكب 
الدولي أو حقوق الانٕسان، أو يدعم 
أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو 

الأمن، أو تعرقل أو تقوض عملية 
الانتقال السياسي في البلاد».

وأعادت وسائل إعلام محلية 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــوحــــدة، نشر 
مقاطع بثتها وزارة الدفاع التركية 
«تــــظــــهــــر مــــواصــــلــــة عــــنــــاصــــر مــن 
الجيش التركي التدريب (القتالي 
الأساسي) للقوات المحسوبة على 
الحكومة، ضمن اتفاقية التدريب 
والتعاون العسكري المثيرة للجدل، 
الــتــي أبــرمــتــهــا حــكــومــة (الـــوفـــاق) 
السابقة برئاسة فائز السراج مع 

تركيا».
وتـــــــــرددت، أمــــــس، مــعــلــومــات 
عــن تــعــرض مــديــر أمـــن بــنــي وليد 
لمحاولة اغتيال، ما أدى إلى إصابة 
أحـــــد حــــراســــه بـــعـــيـــار نـــــــاري، نــقــل 
على أثرها إلى مصحة ابن سينا 

بالمنطقة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، نــــشــــرت 
حسابات تابعه لتنظيم «داعــش» 
الإرهـــابـــي صـــوراً لــعــنــاصــره خــلال 
عيد الأضحى في الجنوب الغربي 
لــلــيــبــيــا، عــلــى مــقــربــة مـــن الــحــدود 

المشتركة مع الجزائر.
ويـــشـــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق 
مـــــنـــــذ أســـــابـــــيـــــع لمــــــــطــــــــاردة فــــلــــول 
الــتــنــظــيــم فـــي هـــذه المــنــاطــق. ومــن 
المــقــرر أن تــبــدأ اللجنة العسكرية 
المُشتركة للجيش، برئاسة رئيس 
الــرازق  أركــانــه العامة الفريق عبد 
ــــــنــــــاظــــــوري، جـــــــــولات مـــيـــدانـــيـــة  ال
لتفقد المُعسكرات كافة، والثكنات 
العسكرية بمناطق جنوب البلاد.

تركيا تؤكد استمرار جيشها في تدريب قوات بغرب ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تركيا عن استمرارها 
في تدريب قوات ليبية في غرب 
البلاد على يد قواتها المنتشرة 

هناك.
الـــــدفـــــاع  وزارة  ونــــــشــــــرت 
الــتــركــيــة عــبــر «تـــويـــتـــر» صـــورا 
لـــعـــمـــلـــيـــات تــــــدريــــــب جـــنـــودهـــا 
لــعــنــاصــر مــــا ســمــتــه «الــجــيــش 
الليبي»، مشيرة إلى أنه يجري 
التدريب على المعارك الرئيسية.
الـــوزارة إن التدريب  وقالت 
يأتي في إطار «اتفاقية التعاون 
المـــوقـــعـــة بــــين الــــجــــانــــبــــين»، فــي 
إشارة إلى مذكرة التعاون الأمني 
والعسكري، الموقعة بين الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
ورئــــــيــــــس حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
الوطني الليبية السابقة، فائز 
الــســراج، بإسطنبول في ٢٧ من 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
والتي استندت إليها تركيا في 
إرســــال قـــوات مــن جيشها، إلــى 
جانب نحو ٢٠ ألفا من المرتزقة 
من الفصائل السورية المسلحة 
المــــوالــــيــــة لــــهــــا، والـــــتـــــي تـــرفـــض 
ســحــبــهــم بـــدعـــوى أن وجــودهــم 
يستند إلى اتفاق مع «الحكومة 

الشرعية».
كـــمـــا ســـيـــطـــرت تـــركـــيـــا مــن 
خـــلال هـــذه المــذكــرة عــلــى قــاعــدة 
«الوطية» الجوية، و«مصراته» 
البحرية، وأقامت مركزا للقيادة 
المــشــتــركــة الــتــركــيــة الــلــيــبــيــة في 

طرابلس.
ويـــواصـــل الــجــيــش الــتــركــي 
عمليات تدريب قــوات من ليبيا 

داخل البلاد، وفي معسكرات في 
تــركــيــا، رغـــم اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار المــطــبــق مــنــذ ٢٤ أكــتــوبــر 
المــاضــي، والــذي  (تشرين الأول) 
قــضــى بـــخـــروج جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في 

غضون ٩٠ يوما.
وبينما تتصاعد الضغوط 
الـــدولـــيـــة عــلــى تــركــيــا وروســـيـــا 
المــرتــزقــة مــن ليبيا، لمح  لسحب 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان، الأسبوع الماضي، إلى 
أن بــلاده لن تسحب قواتها، أو 
آلاف المــرتــزقــة الــســوريــين الــذيــن 

إلــى طرابلس، قائلاً  دفعت بهم 
إن «نــجــاحــات تركيا العسكرية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هـــنـــاك أعـــــادت 

خلط الأوراق إقليمياً ودولياً».
وأوضــــــــــــــــح إردوغــــــــــــــــــــــان أن 
«النجاح الذي حققناه في ليبيا 
على الصعيد الدبلوماسي، أو 
أعـــاد خلط الأوراق،  الــعــســكــري، 
لــيــس فـــي لــيــبــيــا وشـــــرق الــبــحــر 
المتوسط فحسب، بل في العالم 

أجمع».
واعـــــــتـــــــبـــــــرت تــــصــــريــــحــــات 
إردوغـــــان بــمــثــابــة تــأكــيــد جديد 
على بقاء القوات التركية وآلاف 

المـــــرتـــــزقـــــة الــــــســــــوريــــــين، الــــذيــــن 
أرســـلـــتـــهـــم تـــركـــيـــا إلــــــى لــيــبــيــا، 
استناداً إلى مذكرة التفاهم مع 
السراج، وسبق ذلك تأكيد وزير 
الدفاع خلوصي أكار بأن تركيا 
لــن تنسحب مــن لــيــبــيــا، قــبــل أن 
تحقق الاكتفاء الذاتي في المجال 
الــــعــــســــكــــري، رافــــــضــــــاً تـــصـــويـــر 
الوجود التركي على أنه احتلال. 
فيما قال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن وجود 
تـــركـــيـــا «يـــســـتـــنـــد إلـــــى الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي، وبــنــاء عــلــى اتــفــاق مع 

الحكومة الشرعية».

في المقابل، عبرت الولايات 
لــســان مندوبتها  المــتــحــدة عــلــى 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا 
توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء 
استمرار وجود القوات الأجنبية 
وآلاف المرتزقة في ليبيا، وهي 
قضية تثير أيضاً قلق الاتحاد 
الأوروبي ودول الجوار الليبي، 
لا سيما في ظل مماطلة تركيا 
في سحب قواتها ومرتزقتها، ما 
يؤثر سلباً على الجهود المبذولة 
في هذه المرحلة للتمهيد لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٢٤ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.

صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب قوات ليبية من طرف عناصر الجيش التركي

بهدف تشجيعها على الانضمام للأحزاب والنقابات

انتخاب «اتحاد نسائي» لتعزيز قدرات المرأة الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استباقاً للاستحقاق المرتقب 
قبل نهاية الــعــام الــجــاري، جرت 
عملية انتخاب الاتحاد النسائي 
الـــلـــيـــبـــي الـــــعـــــام، بــــهــــدف تــعــزيــز 
دور المـــــرأة ودمــجــهــا فـــي الــعــمــل 
السياسي في مقبل الأيام، بشكل 
أكثر احترافية، بعيداً عن الشكل 
النمطي الذي وجدت نفسها فيه 
خــلال السنوات العشر الماضية. 
وقالت فتحية البخبخي، رئيسة 
لــلاتــحــاد الـــعـــام الــنــســائــي، الــتــي 
فازت برئاسته عبر عملية اقتراع 
المــدن  شــاركــت فيها ممثلات عــن 
الــلــيــبــيــة كـــافـــة، إن اســتــراتــيــجــيــة 
الاتــحــاد ستتوزع مــا بــين تقديم 
الـــدعـــم المــمــكــن لــتــعــزيــز مــشــاركــة 
وتـــمـــكـــين المـــــــــرأة ســـيـــاســـيـــاً، فــي 
ظـــل اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
العامة. بالإضافة إلى المساهمة 
قــــدر الإمــــكــــان فـــي حـــل الــقــضــايــا 
ذات الأولــويــة للأسرة والمجتمع 

الليبي.
وأضــــــافــــــت الـــبـــخـــبـــخـــي فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  تـــصـــريـــح لـــــ
«وضــعــنــا خطوطاً عــامــة تتعلق 
بــالــتــوعــيــة الانــتــخــابــيــة، تضمن 
امـــتـــداد عــمــلــنــا لــجــمــيــع الأنــحــاء 
الــلــيــبــيــة، بــحــيــث لا يـــبـــدو الأمـــر 
كأنه حملات وحلقات اجتماعية 
تستهدف النخبة النسائية بالمدن 
الكبرى فقط... ونحن نريد أوسع 
مـــشـــاركـــة لــلــنــســاء كــمــتــرشــحــات 
ونـــاخـــبـــات، خــصــوصــاً شــريــحــة 
الــشــبــاب الــتــي أظـــهـــرت دراســــات 

سابقة عزوفها عن المشاركة».
واعــتــبــرت الــبــخــبــخــي، وهــي 
مـــســـتـــشـــارة تــــربــــويــــة مـــتـــقـــاعـــدة 
ورئيسة سابقة لاتحاد النساء في 
طرابلس، أن تمكين المرأة سياسياً 
«لا يــتــحــقــق فــقــط فـــي وجـــودهـــا 
الــبــرلمــان أو بمنحها  قــبــة  تــحــت 
بــضــع حــقــائــب وزرايــــــة بعينها، 
مــــثــــل وزارتـــــــــــــي شـــــــــؤون المـــــــــرأة، 
والشؤون الاجتماعية»، وتابعت 
مـــوضـــحـــة: «نـــحـــن نـــتـــواصـــل مع 
الأحــزاب والنقابات والاتــحــادات 
والمــنــظــمــات المــحــلــيــة كـــي نشجع 
الــنــســاء عــلــى الانـــضـــمـــام إلــيــهــا، 
باعتبارها الخطوة الأولى لبناء 
فكرهن، وتعودهن على الممارسة 

السياسية والديمقراطية».
وبـــــخـــــصـــــوص خـــــطـــــة عـــمـــل 
الاتــــحــــاد، أوضـــحـــت الــبــخــبــخــي: 
«نحن لا نستهدف تكرار نموذج 
النائبة، التي انطلقت مباشرة من 
منزلها إلى البرلمان، والتي تكتفي 
برفع يدها عند عملية التصويت 
الــرفــض، دون طرح  بالموافقة أو 
أفــــكــــار أو اســـتـــجـــوابـــات، أو  أي 
طرح مشاريع قوانين بسبب عدم 
امـــتـــلاكـــهـــا بــــالأســــاس أي خــبــرة 
سياسية»، مستدركة: «لكن هذا 
الوصف لا ينطبق على كثير من 
النائبات الحاليات، اللاتي نفخر 
بأدائهن، كما نفخر أيضاً بتولي 
الــســيــدة نــجــلاء المــنــقــوش حقيبة 
بــاعــتــبــارهــا وزارة  الـــخـــارجـــيـــة، 
ســيــاديــة، وإن كـــان عـــدد الــنــســاء 
بالمناصب السيادية هو أقل من 
المــــأمــــول، خــصــوصــاً مـــع ارتـــفـــاع 
نسبتهن بالمجتمع لما يقرب من 

٦٠ في المائة».
وتـــتـــرأس المـــــرأة الــلــيــبــيــة في 
الحكومة الحالية خمس وزارات، 
ـــــى فـــي تــاريــخ  وذلـــــك لــلــمــرة الأول
البلاد. لكن البخبخي اعتبرت أن 
تعزيز دور المرأة سياسياً سيقود 
إلــى تحصين مكتسباتها  حتماً 
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــة، وقـــــــــالـــــــــت بـــــهـــــذا 
الخصوص إن القوانين الليبية 
التي تتعلق بالمرأة «ليست ظالمة، 
لكن هــنــاك ظلماً يقع عليها من 
التعنت في تطبيق هذه القوانين، 
وهذا الأمر سيكون أيضاً محور 

أولوياتنا بالاتحاد».
وطــالــبــت رئــيــســة «الاتــحــاد» 
بإعادة النظر في منح الجنسية 
لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من 
أجـــنـــبـــي، خـــصـــوصـــاً مــــع اتـــســـاع 
الظاهرة؛ شريطة أن يكون الحل 
مــتــوافــقــاً مــع المــصــلــحــة الوطنية 
للبلاد، محذرة من أن التعامل مع 
هؤلاء الأبناء «بدونية وتهميش 
قد يحولهم إلى قنابل موقوتة».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــشـــروع 
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة الــــعــــنــــف ضــد 
المــرأة، الــذي تبناه مؤخراً قضاة 
ومــحــامــون ونشطاء حقوقيون، 
بـــدعـــم مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
لـــيـــبـــيـــا، والــــــــــذي يُــــــجــــــرّم جــمــيــع 
أشكال العنف، بما في ذلك العنف 
الإلــكــتــرونــي وخـــطـــاب الــكــراهــيــة 

عبر الإنترنت، قالت البخبخي: 
المـــشـــروع، لكننا  «لـــم نطلع عــلــى 
نــؤيــد أي خــطــوة تــهــدف لتعزيز 

حقوق المرأة».
الــكــوافــي، النائبة  النانا  أمــا 
الأولى لرئيسة الاتحاد النسائي 
وممثلة الجنوب به، فقالت إن من 
بــين أهـــداف «الاتــحــاد» التواصل 
مع المسؤولين في الدولة للنقاش 
الــقــضــايــا الشائكة،  حـــول بــعــض 
مــثــل قــضــيــة عـــدم امـــتـــلاك بعض 
المـــواطـــنـــين مــــن أبــــنــــاء المـــكـــونـــات 
الليبية أوراقــاً ثبوتية.  الثقافية 
وأضـــافـــت الــكــوافــي فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» أن الانتخابات  لـ
المقبلة «تعني واقعاً أفضل نأمل 
أن يسهم فــي حــل مشاكلنا هنا 
فـــي مـــدن الــجــنــوب الــلــيــبــي، مثل 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة بــدرجــة 
كــبــيــرة، خصوصاً بــين الشباب، 
وأعـــلـــى مــنــهــا بـــين الـــنـــســـاء، ومــا 
يرتبط بذلك من ارتفاع في نسبة 
الــعــنــوســة، بــالإضــافــة إلـــى رغبة 
الــجــمــيــع فـــي الــــنــــزوح لـــشـــرق أو 
غرب ليبيا، أملاً في حياة أفضل 
في ظل تهميش الجنوب تعليمياً 

وصحياً».
وأشارت الكوافي، الحاصلة 
على ماجستير مهني فــي إدارة 
إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات  الأعـــــمـــــال، 
وتوحيد المؤسسة العسكرية «قد 
يضمن أيضاً معالجة أهم مشاكل 
الـــجـــنـــوب، المــتــمــثــلــة فـــي اخــتــراق 
عــــنــــاصــــر جــــمــــاعــــات المــــعــــارضــــة 
الــــــجــــــوار  مــــــــن دول  المـــــســـــلـــــحـــــة 
الأفريقي لبعض جيوب الحدود 
ثـــم تــســلــل بعضهم  الــجــنــوبــيــة، 
إلــــى المــــدن الــلــيــبــيــة، مـــع انــتــشــار 
عــصــابــات الــســرقــة والــخــطــف، ما 
المــواطــنــين، ويتسبب ذلك  يــزعــج 
الــخــبــرات الأجنبية  فــي مـــغـــادرة 
لــلــمــنــطــقــة». بـــــدورهـــــا، تــحــدثــت 
سمر عبد المالك، النائبة الثانية 
لــــلاتــــحــــاد ومـــمـــثـــلـــتـــه بـــالـــشـــرق 
الــــلــــيــــبــــي، عــــــن نـــــجـــــاح الاتـــــحـــــاد 
النسائي في التشكل بعيداً عن كل 
الراهنة،  السياسية  التجاذبات 
«وهــو ما يؤهله لتحقيق نتائج 
إيــجــابــيــة خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
خصوصاً فــي التوعية وتعزيز 
المــشــاركــة السياسية للمرأة قبل 

وبعد الانتخابات».

جانب من عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام (المفوضية العليا للانتخابات)

الملك محمد السادس يوجه خطاباً إلى الأمة

المغرب: القصر الملكي يقرر إرجاء جميع احتفالات «عيد الجلوس»
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن في الرباط عن إرجاء 
جميع الأنــشــطــة والاحــتــفــالات 
والمراسم، التي تقام بمناسبة 
تــــخــــلــــيــــد الــــــــذكــــــــرى الــــثــــانــــيــــة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن لــــعــــيــــد الــــعــــرش 
(الــــــجــــــلــــــوس)، وذلـــــــــك ابـــــتـــــداء 
لاســـتـــمـــرار الــعــمــل بــالــتــدابــيــر 
الـــوقـــائـــيـــة، الـــتـــي تــســتــلــزمــهــا 
تــطــورات الوضعية الصحية، 
وفــق مــا ذكــر بيان صــدر أمس 
المــلــكــيــة،  الـــقـــصـــور  عــــن وزارة 
ـــــتـــــشـــــريـــــفـــــات والأوســـــــمـــــــة  وال

المغربية.
وأًضح البيان ذاته أنه تقرر 
تأجيل حفل الاستقبال، الذي 
يترأسه العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بهذه المناسبة، 
لــلــضــبــاط  الــقــســم  وحـــفـــل أداء 

المتخرجين الجدد من مختلف 
المــــدارس والمــعــاهــد العسكرية 
وشـــبـــه الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة، 
وأيضا حفل تقديم الولاء، وكل 
الاســتــعــراضــات والــتــظــاهــرات 
التي يحضرها عــدد كبير من 

المواطنين. 
وذكر البيان أن الملك محمد 
ــــــســــــادس ســــيــــوجــــه خـــطـــابـــا  ال
بالمناسبة إلى الشعب المغربي.

وتـــــــــولـــــــــى المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
الـــســـادس حــكــم الـــبـــلاد فـــي ٣٠ 
يـــولـــيـــو (تــــــــمــــــــوز)١٩٦٦، عــقــب 
وفاة والده الملك الراحل الحسن 
الثاني يوم ٢٣ يوليو من السنة 

ذاتها. 
وهــــــذا هــــو الــــعــــام الــثــانــي 
الذي تؤجل فيه احتفالات عيد 
الجلوس جراء تداعيات انتشار 

فيروس كورونا المستجد.

قالت إنها تتابع مجمل تطورات قضية «بيغاسوس»

نقابة الصحافة المغربية: ما نشر ضد المغرب مجرد ادعاءات
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
لــــلــــصــــحــــافــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة أنــــهــــا 
تتابع «باهتمام كبير» مجمل 
المــرتــبــطــة بقضية  الـــتـــطـــورات 
«بيغاسوس»، مذكرة بمواقفها 
الـــثـــابـــتـــة المـــتـــعـــلـــقـــة «بـــحـــمـــايـــة 
الصحافيين من جميع أشكال 
التضييق، والدفاع عن حقوقهم 
المعنوية والمادية»، بما في ذلك 
«حماية اتصالاتهم الهاتفية، 
ومصادرهم ووسائل عملهم».

وأوضــــــحــــــت الــــنــــقــــابــــة فــي 
بــيــان لها صــدر مــســاء أول من 
أمــــــس أن مـــــا تـــــم نــــشــــره حــتــى 

المــغــرب، فيما يتعلق  الآن ضــد 
باختراق هــواتــف الصحافيين 
يـــــكـــــون مـــجـــرد  يـــــعـــــدو أن  «لا 
ادعـــاءات فــي حاجة ماسة إلى 
الــتــدقــيــق والــتــحــقــيــق»، خاصة 
وأن الادعاءات طالت مسؤولين 
ســــامــــي، وذلـــــــك «فــــــي تــنــاقــض 
يكشف حجم الاخــتــلالات فيما 

نشر من اتهامات».
واعــتــبــرت الــنــقــابــة أن هــذه 
الــقــضــيــة «لــيــســت جـــديـــدة»، إذ 
سبق لمنظمة العفو الدولية أن 
أثارتها منذ مــدة، وأن النقابة 
راســــلــــت المـــنـــظـــمـــة، واقـــتـــرحـــت 
عليها العمل بصفة «مشتركة 
لإجــلاء الحقيقة»، إلا أنها «لم 

تتلق أي جواب من هذه المنظمة 
حتى اليوم».

ولاحظت النقابة أن بعض 
الــزمــلاء الصحافيين المغاربة، 
مــمــن وردت أســـمـــاؤهـــم ضمن 
لائحة الأشخاص، الذين قيل إن 
هواتفهم تعرضت للاختراق، 
بـــــادروا بــتــكــذيــب هـــذا الادعــــاء، 
ليتم سحب أسمائهم مــن تلك 

اللائحة دون أي تفسير.
كــمــا أوضـــحـــت الــنــقــابــة أن 
الدعوى التي رفعها صحافيان 
فرنسيان ضد المغرب في إحدى 
المــحــاكــم الــفــرنــســيــة فـــي قضية 
التجسس «بيغاسوس» جرت 
«ضــــد مـــجـــهـــول»، فــيــمــا يــؤشــر 

عـــلـــى أن الـــجـــهـــة الـــتـــي نــشــرت 
«معطيات خطيرة ضد المغرب 

ليست متأكدة منها».
وسجلت النقابة أنها تتابع 
باهتمام كبير مجمل الخطوات 
والمبادرات، التي أقدمت عليها 
الــســلــطــات العمومية المغربية 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، بـــــدايـــــة مــن 
تــم الترويج  تكذيب رســمــي لمــا 
لـــــــه، ومــــــــــــرورا بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
قضائي بأمر من رئاسة النيابة 
العامة، ثم رفع دعوى قضائية 
ضــــــد «أمـــــنـــــســـــتـــــي» وائـــــتـــــلاف 
«قــــصــــص مـــمـــنـــوعـــة» بـــإحـــدى 
محاكم باريس، وهي خطوات 
ومـــــبـــــادرات تــســيــر فــــي اتـــجـــاه 

«الكشف عن الحقائق وترتيب 
الجزاءات».

ولاحظت النقابة الوطنية 
لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة مــســارعــة 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة 
والجزائرية إلى إصــدار أحكام 
قــيــمــة، وإدانـــــــة المـــغـــرب بصفة 
مستعجلة، ومثال ذلك مطالبة 
قناة «فرانس ٢٤» المغرب بتقديم 
دليل على براءته، «في سابقة 
خـــطـــيـــرة جــــــدا تــــفــــرض قـــاعـــدة 
جديدة في العمل الصحافي»، 
تتمثل في إجبارية توفر المتهم 
عـــلـــى مــــا يـــبـــرئـــه مــــن الــتــهــمــة، 
ولــيــس تــوفــر الــصــحــافــي على 
هذا الإثبات قبل النشر والبث.

مصادر عزته إلى تغيير مقار سكنهم من دون إشعار السلطات

شطب قيادات في «العدالة والتنمية» المغربي من اللوائح الانتخابية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أيـــــــدت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
بـــــــالـــــــربـــــــاط، مــــــســــــاء أول مـــن 
أمــس، قــرار السلطات الإداريــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــتــشــطــيــب عــلــى 
قــــيــــاديــــين مـــــن حــــــزب الـــعـــدالـــة 
(مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة)، متزعم 
الائتلاف الحكومي في المغرب، 
مـــن الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة، ما 
يعني حرمانهما من الترشح 
والتصويت خلال الانتخابات، 
المقررة في الثامن من سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وأعلنت المحكمة قانونية 
الــتــشــطــيــب عــلــى كـــل مـــن عبد 
الــصــمــد الــســكــال، رئــيــس جهة 
الــقــنــيــطــرة،   - الـــــربـــــاط - ســــلا 
وعضو الأمــانــة العامة لحزب 

الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، وعـــبـــد 
الـــعـــالـــي حـــامـــي الــــديــــن، نــائــب 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
لــلــحــزب والــبــرلمــانــي بمجلس 

المستشارين. 
وعــــــــزت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
الــتــشــطــيــب عليهما من  ســبــب 
الدائرة الانتخابية، التي كانا 
مسجلين فيها، إلى تغييرهما 
مـــقـــر ســكــنــهــمــا دون إشـــعـــار 

السلطات بذلك.
وقـــــال لــحــســن الــعــمــرانــي، 
نائب عمدة الرباط في تدوينة 
«فيسبوك» مباشرة بعد  لــه بـ
صـــــدور الـــقـــرار الــقــضــائــي، إن 
عملية التشطيب شملت أيضاً 
كلاً من عبد الصمد أبو زهير، 
رئيس فريق منتخبي الحزب 
بـــجـــمـــاعـــة (بــــلــــديــــة) الـــــربـــــاط، 

ورئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــالـــيـــة بــهــا، 
ومحمد الكصي، عضو فريق 
مـــنـــتـــخـــبـــي الـــــحـــــزب بــجــمــاعــة 

الرباط.
وأفـــــــــــــاد الـــــعـــــمـــــرانـــــي بـــــأن 
الــديــن  التشطيب عــلــى حــامــي 
جــــــــــرى بــــــــقــــــــرار مــــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الإداريـــــــــــــــة، الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الداخلية التي تولت مراجعة 
اللوائح الانتخابية، فيما جرى 
التشطيب على الآخرين بقرار 

قضائي.
الــعــمــرانــي أن ما  واعــتــبــر 
يقع يؤكد وجود «تراجعات»، 
مضيفاً: «لا يمكن نفي مساهمة 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
ذلــك، بغض النظر عــن أشكال 
المــســاهــمــة، لــلأســف الــشــديــد»، 
مشدداً على أنه «لا يمكن ادعاء 

تقوية المسار الديمقراطي بمثل 
هذه الآليات، أياً كان لبوسها».

مـــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــق حـــامـــي 
الـــديـــن عــلــى قـــــرار الــتــشــطــيــب، 
قــــائــــلاً فــــي تــــدويــــنــــة لــــــه: «فـــي 
الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــنــــا نــــحــــاول 
فــيــه أن نــقــوم بــواجــبــنــا تــجــاه 
وطننا ومجتمعنا في الداخل 
والخارج، كان البعض يتحين 
الـــفـــرصـــة مـــن أجــــل الــتــشــطــيــب 
علينا من اللوائح الانتخابية 
الــــعــــامــــة»، مـــعـــتـــبـــراً مــــا حـــدث 
«فضيحة سياسية وأخلاقية 

وقانونية».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب ســـكـــال 
تـــدويـــنـــة اســـتـــغـــرب فــيــهــا عــدم 
إبلاغه بأن هناك قضية مرفوعة 
ضـــده بــهــدف الــتــشــطــيــب على 
اسمه من اللوائح الانتخابية، 

مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك حــرمــه من 
مــمــارســة حــقــه فــي الـــدفـــاع عن 

نفسه.
ويـــــفـــــرض الـــــقـــــانـــــون عــلــى 
مـــن غـــيـــروا مــحــل إقــامــتــهــم أن 
يــتــقــدمــوا خـــلال فــتــرة مــحــددة 
بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة 
الــجــمــاعــة، أو المــقــاطــعــة الــتــي 
انــتــقــلــوا لــلإقــامــة فـــي نــفــوذهــا 

الترابي.
وتــــــشــــــيــــــر مــــــــصــــــــادر إلــــــى 
الـــــذيـــــن جـــرى  أن الأشـــــخـــــاص 
التشطيب عليهم من الدوائر، 
الـــتـــي كـــانـــوا مــســجــلــين فــيــهــا، 
أصــــبــــحــــوا فــــي وضـــعـــيـــة غــيــر 
قــانــونــيــة بسبب تغيير مكان 
سكنهم، كا يفرض عليهم طلب 
الــدوائــر التي  إلــى  نقل قيدهم 

يقطنون فيها.

الملك محمد السادس في حفل سابق بذكرى عيد الجلوس (ماب)
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قائد «الحرس الثوري» يعد بزيادة نقل الماء عبر الصهاريج

طهران تسعى لتهدئة «انتفاضة المياه» بفتح سدود الأحواز
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــــشــــــيــــــة الــــــــــيــــــــــوم الــــــعــــــاشــــــر 
المــدن  للاحتجاجات الواسعة فــي 
الــعــربــيــة فـــي مــحــافــظــة الأحــــــواز، 
على أثــر أزمـــة المــيــاه الناجمة عن 
تــحــويــل مــجــرى الأنــهــار وتشييد 
ســـــــــــدود، ألـــــقـــــى الــــرئــــيــــس حــســن 
روحــــــانــــــي بــــالــــلــــوم عــــلــــى درجــــــة 
الـــحـــرارة وتـــراجـــع الأمـــطـــار، لكنه 
الــســدود لمياه الشرب،  وعــد بفتح 
في حين طالب بعض العرب الذين 
التقوا إسحاق جهانغيري، نائب 
الــرئــيــس، بــأفــعــال، ولــيــس مجرد 

أقوال، لمعالجة الأزمة.
الليلة التاسعة من  وشــهــدت 
الــحــراك  انتفاضة الأحــــواز تــجــدد 
فــــي مــــــدن الـــخـــفـــاجـــيـــة والأحــــــــواز 
والفلاحية ومعشور، وسط أجواء 
أمــنــيــة مــــشــــددة. وشـــهـــدت بعض 
أحــــيــــاء المــــــدن مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
بــين متظاهرين وقـــوات الأمــن في 
أحياء من مدينة الأحواز، وميناء 
معشور، ومدينة الخفاجية، بؤرة 
الاحتجاجات. وأبلغ ناشطون من 
الأحــواز ذات الأغلبية العربية أن 
قوات الأمن استخدمت الرصاص 
الحي والخراطيش والغاز المسيل 
لــلــدمــوع لمــنــع الــتــجــمــعــات، وذلـــك 
بعد ساعات من تحذيرات دولية 
تزامنت مع خطاب للمرشد علي 
خامنئي رفض فيه «الشكوى» من 

الاحتجاجات.
وقــــال نــاشــطــون إن الأجــهــزة 
الأمنية تواصل حملة الاعتقالات، 
وإن «الــعــدد فــي تــزايــد على مــدار 
الـــســـاعـــة»، عــلــى الـــرغـــم مـــن تعهد 
الأمـــين الــعــام فــي المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي بإطلاق السجناء. 
وقـــال نــاشــط إن السلطات طلبت 
كــــــفــــــالات مــــالــــيــــة مــــقــــابــــل بــعــض 
السجناء تصل إلى ملياري ريال.

«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
أمــــنــــيــــة  الأوســـــــــــــــــط» إن أجــــــــــــــواء 
وبوليسية مشددة فرضت نفسها 
أمــــس عــلــى مــديــنــة الأحــــــــواز، مع 
وصـــول قــائــد «الــحــرس الــثــوري»، 
حـــســـين ســــلامــــي. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«الــــحــــرس  «فـــــــــــارس»، الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الثوري»، عن سلامي قوله إن قواته 
ستعزز نقل المياه عبر الصهاريج، 
مضيفاً أن «٦٠ صــهــريــجــاً، تبلغ 
سعة كل منها ٣٠ ألف ليتر، تنقل 
المياه إلى ٨٧ قرية، واليوم يضاف 
٤٠ صــهــريــجــاً جـــديـــداً، وستتوفر 

١٥٠ خزان مياه ثابتاً في القرى».

مدينة تبريز

ونــــظــــم الــــعــــشــــرات فــــي مــديــنــة 
تــبــريــز، مــركــز مــحــافــظــة أذربــيــجــان 
الــــشــــرقــــيــــة، وكــــبــــريــــات المــــــــدن ذات 
الأغلبية التركية، مسيرة احتجاجية 
مــــع المـــحـــتـــجـــين الـــــعـــــرب. وأظــــهــــرت 
مقاطع فيديو هتافات «أذربيجان 

- الأحواز... اتحاد اتحاد».
والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، قـــــال 
التلفزيون الإيــرانــي، في تقرير، إن 
٢٠ مدينة و٧٠٠ قرية تواجه «التوتر 
المائي» في المحافظة الغنية بالنفط 
المجاورة للعراق. وبحسب المصادر 
المحلية، فإن القوات الأمنية دفنت، 
فجر السبت، جثة حمزه فريسات، 
أحد القتيلين اللذين سقطا بنيران 
قــــوات الأمـــــن، دون حــضــور أســرتــه 
وأصــــدقــــائــــه. ولــــم تـــقـــدم الــســلــطــات 
أرقــــــامــــــاً دقـــيـــقـــة عـــــن عــــــدد الــقــتــلــى 
والمــحــتــجــزيــن، لــكــن مــنــظــمــة العفو 
الـــدولـــيـــة قـــالـــت، فـــي بـــيـــان أول من 
أمس، إن ٨ على الأقل قتلوا بنيران 

قوات الأمن.
ودافــع الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي، أمـــس، فــي نــبــرة لا تخلو 
من تفاخر بسجل حكومته في إدارة 
المـــيـــاه، وألــقــى بــالــلــوم عــلــى ارتــفــاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــــي أزمــــــة المـــيـــاه 
بــالمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــتــي تصل 
درجـــات حـــرارة الصيف فيها عــادة 

إلى ٥٢ درجة مئوية.
وقــــال روحـــانـــي: «هــــذه الأيــــام، 
نــشــهــد مــشــكــلات مــعــيــشــيــة لأهــالــي 
خـــــوزســـــتـــــان عــــلــــى صـــعـــيـــد المــــيــــاه 
وشـــــدة الــــحــــرارة الـــتـــي تــســبــبــت في 
انخفاض مــوارد المياه في السدود، 
وفــي المجموع تسبب فــي مشكلات 
لـــــلـــــنـــــاس». وأضـــــــــــــاف: «لـــــــو كـــانـــت 
الــظــروف مثل الأعــــوام الــســابــقــة، لما 
واجهنا مشكلة في خوزستان. إننا 
نواجه اليوم مشكلة لأننا لا يمكن 
أن نفتح السدود بالشكل المطلوب»، 
لكنه عاد وقال: «ليس لأننا لا نريد 
إطلاق الماء اليوم، ولكن من الممكن أن 

يواجه الناس مشكلات في النهاية 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
وأكتوبر (تشرين الأول)، لأن هناك 
زراعــة الخريف، ونحن نحتاج إلى 
مياه شرب للناس. المياه التي كان 
إلــى السدود  من المفترض أن تصل 
هـــــذه الأيـــــــام انــخــفــضــت إلـــــى أدنــــى 
مستوياتها خلال ٥٠ عاماً، والمياه 
التي دخلت للسدود هذا العام أقل 

من ٥٠ في المائة».

إسحاق جهانغيري

وكان روحاني قد أوفد نائبه 
إســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري فــــي زيـــــارة 

تـــفـــقـــديـــة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة المــــتــــأزمــــة. 
الــــكــــرخــــة أول مــحــطــة  وكـــــــان ســـــد 
وقـــــف بـــهـــا جـــهـــانـــغـــيـــري، قـــبـــل أن 
يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــنــفــصــلــة مــع 
المــســؤولــين والــنــاشــطــين ووجــهــاء 
فـــي المــــدن الــعــربــيــة. وفـــي اجــتــمــاع 
«الحرس الثوري»،  استضافه مقر لـ
رفــــض مــمــثــلــون مـــن الـــعـــرب، بــنــاء 
عــلــى دعــــوات وجــهــت مــن الأجــهــزة 
الأمنية، دلائــل قدمها جهانغيري 
لتهدئة الأوضــاع. وأظهر تسجيل 
فــيــديــو نــشــرتــه وكــالــة «فــــارس» أن 
أحــــد الـــحـــاضـــريـــن يــقــاطــع خــطــاب 
جــهــانــغــيــري، قــــائــــلاً: «تــعــبــنــا من 

مــعــالــجــة الأمـــــــور بــــالــــكــــلام، نــريــد 
أفعالاً». وقال أحدهم: «قطعتم المياه 
عــلــى الـــنـــاس فــانــتــفــضــوا وحــدثــت 
صدامات، السيد جهانغيري يريد 

الضحك على ذقوننا».
وقـــــال جــهــانــغــيــري: «تــوجــيــه 
الانتقادات حقكم، نحن المسؤولون 
لــديــنــا نـــواقـــص بــســبــب الــتــواصــل 
تارة، وبعض السياسات الخاطئة 
تارة». وأضاف: «هذا سيئ للغاية 
أن يقول شخص مثلي أنفق حياته 
مـــــن أجــــــل الـــتـــنـــمـــيـــة إن بـــرامـــجـــنـــا 
التنموية قد فشلت. فالتنمية التي 
لا تنال رضى الناس ليست تنمية؛ 

سيكون لها معنى عندما لا تؤدي 
إلى تمييز وعدم مساواة وظلم».

وفــــــــــــــي اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع حــــــضــــــره 
نــواب، رفض  مسؤولون، وقاطعه 
جــهــانــغــيــري الانـــتـــقـــادات لعملية 
تــشــيــيــد الــــــســــــدود، قـــــائـــــلاً: «لــــولا 
الـــســـدود فــي عـــام ٢٠١٩، لمــا تبقى 
شــيء مــن خــوزســتــان؛ ٨ آلاف متر 
مكعب تراكمت خلف سد الذر (فوق 

نهر الدز) في ٢٤ ساعة».
وانتقد جهانغيري زراعة الأرز 
الــتــي تنتشر فــي فصل  التقليدية 
الصيف منذ زمــن طــويــل. وتعرف 
المنطقة بــجــودتــه، عــلــى الــرغــم من 
عــــدم قــــدرة المــــزارعــــين عــلــى إطـــلاق 
حملات تسويقية، على غرار الأرز 

الذي في المناطق الشمالية.

درجات الحرارة

وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر درجـــــات 
الـــحـــرارة عــلــى انــخــفــاض المــيــاه، 
قــال خبير في شــؤون البيئة من 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الأحـــــــــواز لـــــ
طلب عــدم الإفــصــاح عــن هويته، 
إن «الأنهار الدائمة كانت تشهد 
الــزمــان جفافاً، وتراجع  على مر 
منسوب المياه يؤدي إلى تكوين 
جزر حرارية في السهول وخلايا 
حــراريــة عــالــيــة الــضــغــط يتبعها 

ارتفاع حاد في المنطقة».
كـــــلام  الـــــخـــــبـــــيـــــر إن  وقــــــــــــال 
روحاني عن أسباب الأزمة «غير 

عــلــمــي، وهــــو يــفــتــقــر إلــــى الأدلــــة 
والمــســتــنــدات العملية، لأن مياه 
الكرخة تتدفق من مناطق باردة 
في جبال زاغروس»، موضحاً أن 
الجبال التي تفصل وسط إيران 
عن غربها تنقسم إلى ٣ مناطق: 
زاغــــــــــــــروس بــــــــــــاردة ومــــعــــتــــدلــــة، 
وزاغــــــــــــــــروس نــــصــــف مـــعـــتـــدلـــة، 

وزاغروس جافة.
الــــخــــبــــيــــر إن روافــــــــد  وقـــــــــال 
الــكــرخــة تــتــكــون مــن مــيــاه بـــاردة 
جــراء ذوبـــان الثلوج فــي الجبال 
والعيون المتجمدة، مشدداً على 
أنــــه «لا يــمــكــن الـــقـــول إن ارتــفــاع 
درجـــات الــحــرارة أدت إلــى تبخر 
المــــيــــاه لأن الـــــروافـــــد فــــي أعـــمـــاق 
الجبال لا تتأثر بأشعة الشمس».

نهر الكرخة
وشــــــــدد جــــهــــانــــغــــيــــري، مــن 
جــوار سد الكرخة، في تصريح 
للتلفزيون، على ضــرورة إدارة 
مخزون سد الكرخة من أجل رفع 
حـــاجـــات مــيــاه الـــشـــرب، خــاصــة 
المــــزارعــــين، فـــي فــصــل الــخــريــف. 
ويرى الخبراء أن إثارة انخفاض 
الأمطار «قضية فرعية يراد منها 
المــأســاوي». وقال  تلميع الواقع 
مصدر مسؤول في منظمة المياه 
«الــشــرق الأوســـط»  والــكــهــربــاء لـــ
إن «المــــســــؤولــــين يـــشـــيـــرون إلـــى 
الــكــرخــة فــي تصريحاتهم،  ســد 
لـــلـــســـدود أعــلــى  ولا يـــتـــطـــرقـــون 
نهر الكرخة. ويقول المسؤولون 
إن لدينا ٣٫٥ مليار متر مكعب 
مــن المــيــاه فــي ســد الــكــرخــة، لكن 
هناك ٢٫٥ مليار مكعب في سد 
ســيــمــرة، ولــديــنــا نــصــف مليار 
مـــتـــر مــكــعــب فــــي ســــد بـــــــالارود، 
ويصل مجموعها إلى ٦٫٥ مليار 

متر مكعب».
وأكـــد المــســؤول أن الأراضـــي 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــــواقـــــعـــــة فـــــي دلـــتـــا 
نـــهـــر الــــكــــرخــــة، وهــــــور الــعــظــيــم 
الـــحـــدودي مــع الـــعـــراق، بحاجة 
إلــى ٥٥٠ مليون متر مكعب من 
المياه، وهي كمية يمكن توفيرها 
بـــبـــســـاطـــة مـــــن مـــــخـــــزون المــــيــــاه 
خــلــف الــســد. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
أشــار المصدر إلى أن المسؤولين 
«يـــدعـــون أن مــلــيــار مــتــر مكعب 
من المياه فقدت بسبب التبخير؛ 
هـــــذا الــــكــــلام غـــيـــر مــنــطــقــي لأنـــه 
بدل السماح بتبخر المياه يجب 

عليهم إطلاقها».

صور على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات الأحواز

مقتل ٤ عناصر من «الحرس الثوري» في جنوب شرقي إيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط» 

قـــتـــل أربــــعــــة عـــنـــاصـــر مــــن الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني في اشتباك ليل الجمعة مع مجموعة من 
المسلحين في محافظة سيستان - بلوشستان في 
جنوب شرقي البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة أمـــس الــســبــت. وأعــلــنــت الــوكــالــة مقتل 
أربعة من عناصر الحرس «في اشتباك مع الأشرار 
في منطقة خاش في سيستان وبلوشستان»، من 
دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن هوية هؤلاء 

المسلحين. 
وأتى التوتر في أعقاب إطلاق نار عند نقطة 
حدودية مع باكستان لدى محاولة «تجار وقود 

غير شرعيين» العبور نحو الأراضـــي الإيرانية. 
وأكــتــوبــر(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، أفـــاد الــحــرس 
الــثــوري عــن مقتل ثــلاثــة مــن عــنــاصــره برصاص 
مجهولين في سيستان - بلوشستان. وينشط في 
هذه المحافظة انفصاليون من البلوش وجماعات 
جـــهـــاديـــة، ســبــق لإيــــــران أن اتــهــمــت إســـــلام آبـــاد 

بدعمهم.
وتــقــع منطقة الاشــتــبــاك عــلــى مــســافــة نحو 
١٤٠ كلم إلــى الــجــنــوب مــن مدينة زاهــــدان، مركز 
المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان. 
وشـــهـــدت ســيــســتــان - بــلــوشــســتــان تـــوتـــرا خــلال 
فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، وفق ما 
أفادت وسائل إعلام إيرانية، تخللته احتجاجات 

وهجمات على مقرات أمنية وتبادل لإطلاق النار 
مع مسلحين.

وشــهــدت سيستان - بلوشستان اعــتــداءات 
عدة في الأعــوام الماضية استهدفت قــوات الأمن. 
وكان من أبرزها هجوم في فبراير (شباط) ٢٠١٩ 
الــثــوري.  الــحــرس  أدى إلــى مقتل ٢٧ عنصرا مــن 
وقالت طهران حينها إن الهجوم نفذه انتحاري 
بــاكــســتــانــي. وتــبــنــت الـــهـــجـــوم جــمــاعــة «جــيــش 
الـــعـــدل» الــســنــيــة الــتــي تــقــول طـــهـــران إنــهــا تشن 
عمليات غالبيتها انطلاقا من قواعد في باكستان 
المجاورة. كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن 
الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات 

تعدها إيران «إرهابية» أو «مناهضة للثورة».

تركيا ترفض 
بيان مجلس الأمن حول قبرص

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا رفضها التام لبيان 
مجلس الأمـــن وتصريحات صــادرة 
عـــن دول عــــدة حــــول شـــمـــال قــبــرص 
وإعـــــــادة فــتــح مــنــتــجــع فــــاروشــــا في 
مــديــنــة فــامــاغــوســتــا الـــواقـــعـــة على 
الحدود الفاصلة بين شطري الجزيرة 
القبرصية. واعتبرت أنقرة أن البيان 
وتــلــك الــتــصــريــحــات «تــتــعــارض مع 
الحقائق القائمة في جزيرة قبرص، 
وتستند إلــى مزاعم لا أســاس لها». 
وقالت وزارة الخارجية التركية، في 
بــيــان أمــس (الــســبــت) رداً على بيان 
مجلس الأمن بشأن قرار إدارة شمال 
قبرص المتعلق بالمرحلة الثانية لفتح 
منطقة فاروشا السياحية المعروفة 
فــي تركيا باسم «مــــاراش» والمغلقة 
مـــنـــذ عــــــام ١٩٧٤: «نـــــرفـــــض رفـــضـــاً 
تــامــاً الــتــصــريــحــات الــتــي تــتــعــارض 
الــجــزيــرة وتستند  مــع الحقائق فــي 
إلـــى مــزاعــم لا أســـاس لــهــا، ونــشــارك 
بشكل كامل الإجابات التي قدمتها 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
(غـــيـــر مـــعـــتـــرف بـــهـــا إلا مــــن جــانــب 
تــركــيــا) حــــول هــــذه الــتــصــريــحــات». 
واعـــتـــبـــرت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة أن 
بــيــان مجلس الأمـــن والــتــصــريــحــات 
الــــصــــادرة عـــن بــعــض الــــــدول (مــنــهــا 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وفرنسا واليونان وقبرص ومصر) 
تستند إلــى ادعـــاءات لا أســاس لها، 
مثل عدم انتماء «ماراش» (فاروشا) 
إلى أراضي قبرص التركية، واعتزام 
الأخــــيــــرة مــــصــــادرة المـــمـــتـــلـــكـــات فــي 
المنطقة وإســكــان مستوطنين فيها 
خـــلافـــاً لـــحـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة. وأضـــافـــت 
أن «مـــــاراش منطقة تــابــعــة لقبرص 
عـــلـــنـــت فـــي وقــــت ســابــق 

ُ
الــتــركــيــة، وأ

مــنــطــقــة عــســكــريــة ولــــم يــتــم فتحها 
لــلــســكــن فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد كـــبـــادرة 
حسن نية من قبل سلطات هذا البلد، 
الــتــي اتخذتها  الــقــرارات  وأن جميع 
سلطات قبرص التركية بخصوصها 
هــي فــي إطــار احــتــرام حقوق الملكية 
والـــــتـــــوافـــــق الــــكــــامــــل مـــــع الــــقــــانــــون 
الـــــدولـــــي». ونـــفـــى بـــيـــان الــخــارجــيــة 
«المــزاعــم» التي  بـــ التركية مــا وصــفــه 
تقول إن فتح فاروشا يشكل انتهاكاً 
ـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن. وأضـــــاف  ل
أنــه «كــمــا قــال الرئيس رجب  البيان 

طــيــب إردوغــــــان؛ هـــذه الــخــطــوات لن 
تحدث مظالم جديدة في (مــاراش)، 
وسيتم القضاء على المظالم القائمة 
بما يعود بالفائدة على الجميع». 
ورأى البيان أن بدء مفاوضات جديدة 
للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية 
قبرص لن يكون ممكناً إلا بتسجيل 
السيادة المتساوية والوضع الدولي 
المتساوي للشعب القبرصي التركي. 
ودعـــــــا الــــبــــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن إلـــى 
«الـــتـــخـــلـــص مــــن الــــدعــــايــــة المــضــلــلــة 
لــلــثــنــائــي قــبــرص والـــيـــونـــان، ودعـــم 
الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذتــهــا (قــبــرص 
التركية) وفقاً للقانون بشأن ماراش 
واقتراحها البناء والواقعي المقدم في 
جنيف». وقالت الخارجية التركية، 
فــي بــيــانــهــا، إن «الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الـــــذي ضـــم قـــبـــرص (الــــرومــــيــــة) إلــى 
عضويته بطريقة مخالفة للقانون، 
يقول بلا حياء إن قــرار فتح ماراش 
أنــه «لا  البيان  (ســيــاســي)». واعتبر 
قيمة للحديث عن القانون اليوم من 
قبل الاتحاد الأوروبي وبعض بلدان 
الــقــارة التي دعمت انتهاك القانون 
خـــــلال فـــتـــرة ضــــم الـــجـــانـــب الـــرومـــي 
(جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص) إلــــى عــضــويــة 
الاتــــــحــــــاد»، مــضــيــفــة أن «مـــحـــاولـــة 
هــذه الشريحة إعــطــاء درس لتركيا 
حــــــول الــــقــــانــــون هــــي (غــــــرابــــــة) بــكــل 
معنى الكلمة». وتــابــع: «ندعو هذه 
الـــشـــريـــحـــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي إلـــى 
مـــواجـــهـــة الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى الـــجـــزيـــرة 
مــرة أخــرى، ووضــع حد للظلم الذي 
ارتــــكــــبــــوه ضــــد الـــشـــعـــب الــقــبــرصــي 
التركي واحــتــرام إرادتـــه، ومساواته 
فــــي الــــســــيــــادة ووضــــعــــه المـــتـــســـاوي 

المكتسب منذ عام ١٩٦٠».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
عبر في بيان له الليلة قبل الماضية، 
عن تنديده بعزم أنقرة والقبارصة 
الأتراك معاودة فتح منتجع فاروشا 
المــهــجــور، بشكل جــزئــي، داعــيــاً إلــى 
التراجع فوراً عن هذا القرار. وشدد 
المجلس في بيانه، على ضرورة الكف 
عن التحركات أحادية الجانب التي 
بــــدأت تــركــيــا تــتــخــذهــا مــنــذ أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠، بـــصـــورة لا 
تتسّق مع قــراراتــه، بل على العكس 
الــتــوتــر في  قــد تتسبب فــي تصعيد 
الجزيرة، وتضر باحتمالات التوصل 

لتسوية.

بكين تفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين قبل محادثات شيرمان مع وانغ يي

البنتاغون ينفي موافقته على شراء طائرات صينية مسيرة
واشنطن: إيلي يوسف

الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  نــفــت وزارة 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون) فـــــي بــــيــــان أن تـــكـــون 
أعطت موافقتها على شراء الطائرات 
المـــســـيـــرة الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــة «دا 
جيانغ إنوفيشنز» الصينية من قبل 
الأجهزة والوكالات الحكومية. وقال 
البيان إن تلك الأنظمة التي تنتجها 
الــــشــــركــــة تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً مــحــتــمــلاً 
لــــلأمــــن الـــــقـــــومـــــي، وبــــــــأن ســـيـــاســـات 
الــحــالــيــة  الـــدفـــاع  ومـــمـــارســـات وزارة 
المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام هــــذه الأنــظــمــة 
من قبل الكيانات والقوات الحكومية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة مــــع الـــخـــدمـــات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة تــظــل مــن دون 
تغيير، على عكس أي تقارير مكتوبة 
لــلإفــراج عنها  لم تتم الموافقة عليها 
من قبل وزارة الدفاع. ووصف البيان 
التقارير الإخبارية التي تحدثت عن 

موافقتها على شرائها تلك الطائرات 
بــأنــهــا غــيــر دقــيــقــة. وكــانــت صحيفة 
«ذي هيل» قــد ذكــرت الشهر الماضي 
أن مـــراجـــعـــة لــلــبــنــتــاغــون وجـــــدت أن 
طـــــائـــــرتـــــين مــــســــيــــرتــــين صــمــمــتــهــمــا 
شركة «دا جيانغ» لا تحتويان على 
نـــيـــة خــبــيــثــة» وأنـــهـــا  «أي شـــفـــرة أو 
«أوصــــــــت بـــاســـتـــخـــدامـــهـــمـــا مــــن قــبــل 
الهيئات الحكومية والقوات العاملة 
مـــع الأجــــهــــزة الأمـــيـــركـــيـــة». وأوضــــح 
الــبــيــان أن «هــــذا الــتــقــريــر غــيــر دقيق 
وغير منسق وتقوم الوزارة بمراجعة 
مــســألــة نــشــره دون تــصــريــح». وقــال 
البنتاغون إنه حظر استخدام جميع 
الطائرات المسيرة التجارية الجاهزة 
لــلاســتــخــدام بسبب مــخــاوف تتعلق 
بــالأمــن الإلــكــتــرونــي فــي ٢٠١٨. وفــي 
الــــعــــام الــــتــــالــــي، أصــــــدر الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي قــانــونــاً يــحــظــر اســتــخــدام 
الطائرات المسيرة والمكونات المصنعة 

فـــــي الـــــصـــــين. وفــــــي ســــيــــاق مــتــصــل، 
تــحــركــت وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة في 
الأيام الأخيرة لإسقاط اتهامات ضد 
أربــعــة بــاحــثــين فــي جــامــعــات بــولايــة 
كاليفورنيا متهمين بإخفاء صلاتهم 
بـــالـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، وهــــــي ضــربــة 
المــتــحــدة لمكافحة  الــــولايــــات  لــجــهــود 
مــــحــــاولات بـــكـــين لـــســـرقـــة مــعــلــومــات 
خـــاصـــة بــــالأمــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي 
وأســـــــرار شــــركــــات. ويـــــوم الــخــمــيــس، 
طــلــب مــمــثــلــو ادعــــــاء اتـــحـــاديـــون في 
مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا 
من قاض إسقاط قضية جوان تانج، 
وهــو باحث فــي مــرض الــســرطــان في 
«جامعة كاليفورنيا دايفيس» ومتهم 
بــالــكــذب فــي بــيــانــات الــحــصــول على 
تأشيرة يتعلق بخدمته في الجيش 

الصيني.
وتــــمــــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــطـــلـــب، 
ويوم الجمعة طلب ممثلو ادعــاء في 

ثلاث قضايا مشابهة بإسقاط التهم 
ضــــد بـــاحـــثـــين يــعــمــلــون فــــي جــامــعــة 
ستانفورد و«جامعة كاليفورنيا سان 
فرانسيسكو» و«جامعة كاليفورنيا 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس». وقـــــــال مـــســـؤولـــو 
وزارة العدل إن هذه المحاكمات جزء 
مــهــم مـــن جــهــودهــم لمــنــع الـــصـــين من 
سرقة التكنولوجيا الأميركية. وجاء 
قـــرار إســقــاط القضايا بعدما حصل 
محامو الدفاع في قضية ساكرامنتو 
على مــذكــرات مــن مكتب التحقيقات 
الاتحادي أثار فيها محللون تساؤلات 

بشأن قيمة هذه المحاكمات.
ـــــــــــــك، فـــــــرضـــــــت الــــصــــين  إلـــــــــــى ذل
عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى ســــبــــعــــة مــــــن كـــبـــار 
المـــســـؤولـــين والمـــنـــظـــمـــات الأمــيــركــيــة، 
رداً على إجــراءات اتخذتها واشنطن 
ضـــد شــخــصــيــات صــيــنــيــة فـــي هــونــغ 
كونغ، طبقاً لما ذكرته وزارة الشؤون 
الخارجية في بيان الجمعة. وشملت 

القائمة السوداء لبكين، وزير التجارة 
الــــســــابــــق ويـــلـــبـــر روس،  الأمــــيــــركــــي 
ورئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية 
والأمــــنــــيــــة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــــصــــــين، كــــــارولــــــين بـــارثـــولـــومـــيـــو 
والمجلس الديمقراطي لهونغ كونغ 
وهو منظمة غير حكومية، وصوفي 
ريتشاردسون، رئيسة القسم الصيني 
لــــــــدى مـــنـــظـــمـــة «هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 

ووتش». 
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد تــعــهــدت 
في وقت سابق من هذا الشهر بدعم 
المــــعــــارضــــة المـــــؤيـــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــي هــونــغ كــونــغ وفـــرضـــت عــقــوبــات 
على سبعة مــســؤولــين فــي الحكومة 
الــصــيــنــيــة. وحــــذرت أيــضــاً الــشــركــات 
بـــأن الــقــيــام بــنــشــاط فــي هــونــغ كونغ 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى أخــــــطــــــار مـــــتـــــزايـــــدة. 
وبفرض عقوباتها الجديدة، التي لم 
يكشف عن تفاصيلها الدقيقة، نفذت 

الصين قانوناً مررته مؤخراً لمواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وتــــأتــــي تــلــك 
الخطوة، قبل الزيارة التي بدأتها إلى 
الــيــوم نائبة وزيــر الخارجية  الصين 
الأميركي ويندي شيرمان، وهي أول 
مــســؤولــة أمــيــركــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
تزور الصين منذ أن دخل جو بايدن 

البيت الأبيض.
 وستلتقي شيرمان في زيارتها 
التي تستمر يومين، وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي ونائبه شي فينغ، 
على أن تعقد تلك اللقاءات في مدينة 
تــيــانــجــين عــلــى بــعــد ١٣٠ كــيــلــومــتــرا 
شــرق بــكــين، بسبب جائحة فيروس 
كـــورونـــا والمـــخـــاوف الأمــنــيــة. وقبيل 
عـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــات، طـــلـــب مــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة «بــوقــف 
تدخل الولايات المتحدة في الشؤون 
الــداخــلــيــة الصينية وتــشــويــه سمعة 

بكين».

 «الحراك» الجزائري يتوقف «مؤقتاً» في القبائل... ويوجّه تحذيراً للنظام
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــــي حـــــين عــــلّــــق نـــشـــطـــاء الـــــحـــــراك فــي 
الجزائر المظاهرات بمنطقة القبائل، تفادياً 
لاســتــفــحــال وبــــاء «كــــورونــــا» الــــذي تــواجــه 
البلاد موجته الثالثة، اكتشف رجال الأمن 
مجوهرات نفيسة، ومبلغاً كبيراً بالعملة 
الأوروبــــــيــــــة المـــــوحـــــدة، عـــنـــد اقـــتـــحـــام بــيــت 
قائد ســلاح الـــدرك الــســابــق، الــجــنــرال غالي 
الـــذي اشترى  بلقصير، المطلوب قضائياً، 
جنسية بلد صغير يقع في المحيط الهادئ 

للإفلات من مذكرات تسليمه إلى الجزائر.
المــــتــــظــــاهــــرون، أول مــــن أمــــس،  وعـــلـــق 
الـــحـــراك الأســبــوعــيــة بمدينة  احــتــجــاجــات 
تيزي وزو (١١٠ كلم شرق العاصمة)، كبرى 
الــتــي ينطق سكانها باللغة  الــقــبــائــل  مـــدن 
الأمازيغية، والتي يلجأ إليها المتظاهرون 
كل أسبوع منذ أن منعت قوات الأمن بالقوة، 

الحراك في مايو (أيار) الماضي.
وجـــــــاء تــعــلــيــق المــــســــيــــرات المـــعـــارضـــة 
لــلــســلــطــة، إثـــــر تـــفـــشـــي وبـــــــاء كـــــورونـــــا فــي 
كــامــل مــنــاطــق الــبــلاد، وبــالأخــص فــي مــدن 
القبائل. وقال محمد مالكي من تيزي وزو، 
«الــشــرق الأوســـط:  وهـــو أحـــد الــنــاشــطــين، لـــ
«يثبت الحراك من جديد أنه متحضر، وأن 
نــشــطــاءه حــريــصــون على الصحة العامة، 

المــظــاهــرات مؤقتاً فــي انتظار  لذلك أوقفنا 
تحسن الأوضـــــاع الــصــحــيــة، ثــم نــعــود إلــى 
الميدان للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، 
كما فعلنا أول مــرة عندما انتفضنا ضد 
بوتفليقة (الرئيس السابق)، ولــن نتوقف 

عن الاحتجاج حتى تحقيق هذا المطلب».
وتوقفت مظاهرات الحراك الشعبي في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠ بسبب استفحال الموجة 
الأولى من «كوفيد – ١٩». ثم عادت بعد عام 
الــوبــاء مؤقتاً، وظنت السلطات  بانحسار 
أنه انتهى خاصة أنها سجنت أهم رؤوسه.

وفــــي مـــايـــو المـــاضـــي، نـــشـــرت الــشــرطــة 
الآلاف مــن عــنــاصــرهــا بالعاصمة وبــالمــدن 
الــكــبــيــرة، مــا عـــدا منطقة الــقــبــائــل، ومنعت 
المظاهرات باستعمال سلاح الاعتقال الذي 
طال المئات. وكان الهدف من التشديد الأمني 
مــنــع المــتــظــاهــريــن مـــن «الـــتـــشـــويـــش» على 
انتخابات الــبــرلمــان، الــتــي جــرت فــي ١٢ من 
الشهر الماضي، والحؤول دون التأثير على 
الناخبين بمحاولة ثنيهم عــن التصويت. 
لكن جــاءت النتيجة بعكس ما خططت له 
لــم تتعدَّ نسبة الانتخاب ٢٠  الحكومة، إذ 

في المائة.
وأطلق ناشطو الحراك من المهاجرين 
الــجــزائــريــين فــي فرنسا وســويــســرا، أمــس، 
مبادرة تهدف إلى القيام بمساعٍ لدى هيئات 

الــدولــيــة، لحمل السلطات  حقوق الإنــســان 
الــجــزائــريــة عــلــى إطــــلاق ســــراح المـــئـــات من 
معتقلي الحراك، ووقف المتابعات ضدهم. 
ويــــوجــــد ضـــمـــن أصــــحــــاب المـــــبـــــادرة، الــتــي 
الــدولــيــة ضــد القمع في  ســمّــوهــا «الجبهة 
الجزائر»، صحافيون وأطباء ومناضلون 
في مجال حقوق الإنــســان، ومدافعون عن 
«القضية الأمازيغية»، ولاجئون سياسيون 

بـــــأوروبـــــا، درجــــــوا عــلــى تــنــظــيــم «الـــحـــراك 
الباريسي» مرة واحدة في الأسبوع.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة الإلكترونية 
«الجزائر الوطنية»، المملوكة لعائلة وزير 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق، الــــلــــواء خـــالـــد نـــــــزار، أن 
قـــوات الأمـــن اكتشفت أثــنــاء مــداهــمــة شقة 
الــدرك  العميد غالي بلقصير، قائد ســلاح 
سابقاً بالعاصمة، «كنزاً ثميناً» تمثل في 

مجوهرات نفيسة وأموال بالعملة الصعبة، 
كانت مكدسة في إحدى الغرف.

وبــحــســب المـــوقـــع الإخــــبــــاري الــنــاطــق 
بالفرنسية، فقد وضع غالي بلقصير شقته 
تحت تصرف معارفه قبيل مغادرته البلاد، 
منذ أكثر من عام ونصف العام، وبمجرد أن 
علم بأن القضاء العسكري يعتزم ملاحقته 
بتهم «رشى واختلاس مال عام» و«ممارسة 
الـــنـــفـــوذ بـــغـــرض الـــتـــربـــح غــيــر المــــشــــروع»، 
الــعــظــمــى»، وأطــلــقــت المحكمة  و«الــخــيــانــة 
العسكرية أربع مذكرات اعتقال دولية ضده 
عــام ٢٠٢٠، وكـــان حينها لاجــئــاً بإسبانيا 
رفــقــة زوجــتــه الــقــاضــيــة فتيحة بــوخــرص، 
الــعــدل مــن منصبها  الــتــي فصلتها وزارة 
كرئيسة لمحكمة الاستئناف بتيبازة (غرب) 

منذ شهر.
وبـــرز اســم بلقصير (٦٢ ســنــة) ضمن 
لائــحــة مــن ألــفــي شــخــص، حــصــلــوا مــؤخــراً 
فــانــواتــو، وهي  على جنسية دولـــة تسمى 
جـــزيـــرة تــقــع فـــي جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادئ، 
ن مواطنيها من دخــول دول الاتحاد  وتُمكِّ
الأوروبي وبريطانيا دون تأشيرة، حسبما 
جـــاء فـــي صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» الأســبــوع 
الماضي، التي ذكرت أن اللائحة تضم أيضاً 
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة سابقاً فايز 

السراج.

جانب من مظاهرات الحراك الجزائري وسط العاصمة (أ.ف.ب)
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دول غربية تدعو «طالبان» لوقف هجومها وتشدد على التسوية النهائية

بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية
واشنطن: إيلي يوسف

فـــــي خــــطــــوة وصـــفـــهـــا الــبــيــت 
الأبــيــض بــأنــهــا تــأكــيــد عــلــى الــتــزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــواصــلــة دعــم 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، فــي مواجهة 
الـــهـــجـــوم المــــتــــواصــــل الـــــــذي تــشــنــه 
حركة طالبان التي تصر على رفض 
الالتزام بالتعهدات التي وعدت بها 
للدخول في عملية سياسية تقود 
إلـــــى نـــهـــايـــة ســلــمــيــة لـــلـــصـــراع فــي 
أفغانستان، أكد الرئيس الأميركي 
بــايــدن، في اتصال هاتفي مع  جو 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــــرف غــنــي، 
مــــواصــــلــــة الـــــدعـــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والإنــــســــانــــي والأمـــــنـــــي الأمـــيـــركـــي 

لبلاده.
وقــال بيان البيت الأبــيــض إن 
الــرئــيــس بـــايـــدن تــعــهــد بــمــواصــلــة 
دعــم قــوات الأمــن الأفغانية للدفاع 
عن نفسها، وإن طلب السنة المالية 
٢٠٢٢ المقدم إلى الكونغرس بمبلغ 
٣٫٣ مــلــيــار دولار لــصــنــدوق قــوات 
الأمـــن الأفــغــانــيــة يحظى بــأولــويــة. 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأضـــــــــاف أن 
قـــد تــعــهــدت بــتــقــديــم مــبــلــغ مــلــيــار 
الــــقــــوات  لـــضـــمـــان حــــصــــول  دولار 
الــجــويــة الأفغانية وجــنــاح البعثة 
الــقــدرات والصيانة  الخاصة على 
الــجــاريــة، بما في  لــدعــم العمليات 
ذلــك تسليم طائرات إضافية، مثل 
الــــــ٣ طـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر المـــجـــددة 
حديثاً من طراز «بلاك هوك» التي 
تـــم تــســلــيــمــهــا بــالــفــعــل إلــــى كــابــول 
بتاريخ ١٦ يوليو (تموز) الحالي. 
كـــمـــا تــعــهــد بــتــقــديــم مــبــلــغ مــلــيــار 

لـــشـــراء وتــســلــيــم الإمــــــدادات  دولار 
الأساسية للقوات الأفغانية، مثل 
الوقود وقطع الغيار، و٧٠٠ مليون 
دولار لتمويل استمرار دفع رواتب 

الجنود الأفغان.
بـــايـــدن  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 
وغــــنــــي اتـــفـــقـــا عـــلـــى أن «الـــهـــجـــوم 
(طالبان) يتناقض بشكل  الحالي لـ
الــحــركــة بدعم  مباشر مــع مطالبة 
الــتــوصــل إلــى تسوية لــلــصــراع من 
خــــــلال الـــــتـــــفـــــاوض». كـــمـــا أعــلــنــت 
الــولايــات المتحدة مؤخراً عن أكثر 
من ٢٦٦ مليون دولار من المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الإضــــافــــيــــة، وأرســـلـــت 
المــســاعــدات  ٣٠٠ مــلــيــون دولار مــن 
التنموية، وغيرها من المساعدات 
غــيــر الإنــســانــيــة، لمــســاعــدة الشعب 
الأفــغــانــي. كــمــا طــلــب بــايــدن مبلغ 
مـــلـــيـــون دولار إضـــــافـــــي مــن   ٣٦٤
وزارة الخارجية والوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية من السنة المالية 
لــتــكــون بــمــثــابــة مــســاعــدات   ،٢٠٢٢
تنموية وغيرها من المساعدات غير 

الإنسانية.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا تــــواصــــل 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة خـــروجـــهـــا من 
أفــــغــــانــــســــتــــان الــــــــذي يــــفــــتــــرض أن 
يكتمل فــي ٣١ مــن أغــســطــس (آب) 
المــقــبــل، فــي الــوقــت الـــذي تــزيــد فيه 
مكتسبات «طالبان» من الضغوط 

على الحكومة الأفغانية.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــــدرت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وحلف شمال الأطلسي والنرويج 
بــيــانــاً مشتركاً  المــتــحــدة  والمــمــلــكــة 

بــعــد اجــتــمــاع مــمــثــلــين ومــبــعــوثــين 
خـــاصـــين عــنــهــا عــقــد فـــي الـــــــ٢٢ من 
الشهر الحالي فــي رومـــا، لمناقشة 
الوضع في أفغانستان، وتطورات 
البلد، بعد الجولة  السلام في هذا 
الأخيرة من المحادثات التي جرت 
فــي الــدوحــة يــومــي ١٧ و١٨ يوليو 

(تموز) الحالي.
وأكد البيان التزام تلك البلدان 
بـــشـــراكـــة قــــويــــة مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا مــــن كـــثـــب الـــتـــطـــورات 
الجارية في هذه المرحلة الانتقالية 

الــــجــــديــــدة مــــع انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الــدولــيــة. وأعــربــت تلك البلدان عن 
المــســتــويــات  الــعــمــيــق إزاء  قــلــقــهــا 
المـــــرتـــــفـــــعـــــة لــــلــــعــــنــــف، والـــــهـــــجـــــوم 
ـــــبـــــان،  ـــــحـــــركـــــة طـــــال ـــــعـــــســـــكـــــري ل ال
والانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان، والانــتــهــاكــات المــزعــومــة 
فــي المجتمعات الأكــثــر تــضــرراً من 
الــنــزاع المسلح المستمر فــي جميع 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد. ودعـــــت «طـــالـــبـــان» 
إلــــى إنـــهـــاء هــجــومــهــا الــعــســكــري، 
وانخراطها مع الحكومة الأفغانية 

بــشــكــل هــــادف فـــي عــمــلــيــة الــســلام، 
وشــــــــددت عـــلـــى الـــــضـــــرورة المــلــحــة 
لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
لضمان نجاح المفاوضات. وأكدت 
تــلــك الــبــلــدان عــلــى عـــدم وجـــود حل 
عسكري للصراع فــي أفغانستان، 
مشددة على عدم تأييد أي حكومة 
فــي أفــغــانــســتــان مــفــروضــة بالقوة 

العسكرية.
تـــلـــك  الــــــبــــــيــــــان أن  وأضــــــــــــــاف 
الــــبــــلــــدان تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى ٥ 
عناصر للتسوية النهائية الأكثر 

أهمية: الحوكمة الشاملة؛ والحق 
فـــي انــتــخــاب الـــقـــادة الــســيــاســيــين؛ 
وحــــمــــايــــة حــــقــــوق الإنــــــســــــان، بــمــا 
فــــي ذلـــــك حـــقـــوق المـــــــرأة والـــشـــبـــاب 
والأقــلــيــات؛ والالـــتـــزامـــات المتعلقة 
بــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، بــمــا فـــي ذلــك 
ضمان عــدم استخدام أفغانستان 
مـــــرة أخــــــرى بــصــفــتــهــا مــــــلاذاً آمــنــاً 
لــــلإرهــــابــــيــــين؛ وأخــــــيــــــراً الالـــــتـــــزام 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــك 

القانون الدولي الإنساني.
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن الــدعــم 

الــــدولــــي لأي حـــكـــومـــة مــســتــقــبــلــيــة 
سيعتمد، على الأقــل جزئياً، على 
الالــتــزام بــهــذه العناصر الخمسة. 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  وفــيــمــا تستعد 
للبدء فــي إجـــلاء آلاف مــن الأفــغــان 
الــذيــن تــقــدمــوا بطلبات للحصول 
عـــلـــى تــــأشــــيــــرات هــــجــــرة خـــاصـــة، 
والذين يواجهون تهديداً بتعرضهم 
لانتقام متمردي «طالبان» بسبب 
عملهم لصالح الحكومة الأميركية، 
أدانت الخارجية الأميركية هجمات 
الــحــركــة على المترجمين الفوريين 
الــســابــقــين وغـــيـــرهـــم مـــن الأفـــغـــان، 
إضافة إلى تدمير البنية التحتية. 
وقالت المتحدثة جالينا بورتر، في 
إفادة صحافية عبر الهاتف: «ندين 
بشدة الهجمات المستهدفة، وتدمير 
البنية التحتية الحيوية، بالإضافة 
إلى الهجمات الأخرى ضد الشعب 

الأفغاني».
وأبـــدى الأفــغــان المتعلمون، لا 
ســيــمــا الــنــســاء والــفــتــيــات الــلــواتــي 
مُنِعن من المدرسة، ومنع معظمهن 
من العمل، في ظل حكم «طالبان»، 
وكــذلــك أعــضــاء الأقــلــيــات العرقية 
والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة الـــــــذيـــــــن تــــعــــرضــــوا 
لاضطهاد بموجب تفسير المتطرف 
المتطرف، قلقهم من تقدم المتمردين 
الــســريــع. ومــن المتوقع أن يتم نقل 
ـــــــــى مـــــن الأشــــخــــاص  الــــدفــــعــــة الأول
الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل 
نهاية الشهر إلى قاعدة فــورت لي 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ولايــــة 
فـــرجـــيـــنـــيـــا، حـــيـــث تـــتـــم المـــعـــالـــجـــة 
النهائية لطلباتهم للحصول على 

تأشيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، يـــــوم الاثــــنــــين، إنـــه 
أفـــغـــانـــي  نـــحـــو ٢٥٠٠  نـــقـــل  يـــمـــكـــن 
إلــى تلك الــقــاعــدة الــتــي تبعد نحو 
الــعــاصــمــة  ٢٠٠ كــيــلــومــتــر جـــنـــوب 
واشنطن. وتصاعد العنف بشكل 
كبير منذ إعلان خطة الانسحاب في 
أبريل (نيسان)، مع شن «طالبان» 
هجمات واستيلائها على مناطق 
ومعابر حدودية مهمة، وتطويقها 
أو إطباقها على كثير من عواصم 
الأقــالــيــم، حسبما أفـــادت بــه وكالة 

«رويترز» للأنباء.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الأفــــغــــانــــي 
عـــــن فــــــرض حـــظـــر لـــيـــلـــي لــلــتــجــول 
فـــي ٣١ مـــن ولايـــــات الـــبـــلاد الــبــالــغ 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ولايــــــات  عــــددهــــا ٣٤، 
كــابــل وبــانــشــيــر ونــنــكــرهــار، للحد 
من العنف المتصاعد جــراء هجوم 
حــركــة طــالــبــان. وســيــســري الحظر 
مـــن الـــعـــاشـــرة لـــيـــلاً حــتــى الــرابــعــة 
صــبــاحــاً، بــحــســب المــتــحــدث بــاســم 

وزارة الداخلية أحمد ضياء.
وتزعم «طالبان» أنها تسيطر 
حالياً على نصف محافظات البلاد 
البالغة أكثر من ٤٠٠. ونقلت وكالة 
«رويترز»، الجمعة، عن مسؤولين 
أفــغــان أن الجيش الأفــغــانــي يتجه 
لتغيير استراتيجيته التي يخوض 
بها الــحــرب مــع «طــالــبــان»، بحيث 
يــركــز قــواتــه حـــول المــنــاطــق الأكــثــر 
حساسية، كالعاصمة كابل ومدن 
أخرى والمعابر الحدودية، والبنى 
التحتية التي تشمل سداً مائياً بني 
بمساعدة من الهند وطرقاً رئيسية 

سريعة.

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)

١٧٥٠٠ شخص فروا من بوركينا فاسو
أكــثــر مــن ١٧٥٠٠ شخص  واغادوغو - «الشرق الأوســط»: وجــد 
أنفسهم مجبرين على الفرار من بوركينا فاسو منذ بداية العام 
بسبب الهجمات الإرهــابــيــة، وفــق مــا أعلنته مفوضية الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، قائلة إنها «قلقة من تسارع» عمليات 
التهجير القسري. وأكد المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في 
بيان حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد تضاعف تقريباً 
العدد الإجمالي للاجئين من بوركينا فاسو في ٦ أشهر فقط». وأضاف: 
«يوجد حالياً ٣٨ ألف لاجئ وطالب لجوء من بوركينا فاسو في جميع 
أنحاء المنطقة». وقد فر معظم هؤلاء إلى بلدان مجاورة، خصوصاً إلى 
مالي التي تستضيف ٢٠ ألفاً من بوركينا فاسو، بينهم ٦٦٠٠ وصلوا 
إلى منطقة تمبكتو (شمال غربي البلاد) منذ بداية العام. وفي النيجر، 
يوجد حالياً ١١٤٠٠ طالب لجوء من بوركينا فاسو، مقابل ٧٤٠٠ في 
يناير (كانون الثاني) الماضي. ويوجد في بوركينا فاسو أيضاً أكثر 
جبروا على الفرار من 

ُ
من ١٫٣ مليون «نازح داخلي»، وهم أشخاص أ

ديارهم إلى أماكن أخرى داخل البلاد.

مقتل جندي أذربيجاني في اشتباك مع قوات أرمينية
ــتــل جــنــدي أذربــيــجــانــي، وأصيب 

ُ
ق باكو - «الشرق الأوســط»: 

٣ جنود أرمينيين، الجمعة، فــي أحــدث اشتباك بــين قــوات 
البلدين منذ نزاعهما المسلح الدامي في ناغورني قره باغ 
العام الماضي. وأسفرت الحرب بين البلدين، الخريف الماضي، التي 
استمرت ٦ أسابيع عــن مقتل نحو ٦٫٥٠٠ شخص، قبل أن تتوقف 
فــي نوفمبر (تشرين الــثــانــي)، إثــر التوصل إلــى وقــف لإطــلاق النار 
بوساطة روسية، وباتفاق تخلت بموجبه يريفان عن أراضٍ كانت 
تسيطر عليها لعقود. وقــال البلدان إن الاشتباكات ظلت مستمرة 

مساء الجمعة. 
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين بــاكــو ويــريــفــان منذ مــايــو (أيــــار)، عندما 
اتهمت أرمينيا الجيش الأذربــيــجــانــي بعبور حــدودهــا الجنوبية 
لفرض «حــصــار» على بحيرة مشتركة بين البلدين. وقــال الرئيس 
الأذربيجاني إلهام علييف لشبكة «آز تي في»: «هذه أرض أجدادنا، 
ونحن على أرضنا»، في إشارة إلى المنطقة التي تعدها يريفان جزءاً 

من منطقة سيونيك التابعة لها.

عقوبة السجن لمنكري إبادة سربرنيتشا
برلين - «الشرق الأوسط»: سيكون قريباً إنكار الإبادة الجماعية في 
سربرنيتشا عام ١٩٩٥، وتمجيد مجرمي الحرب المدانين، جريمة 
يعاقب عليها القانون في البوسنة والهرسك. كان هذا مرسوماً 
صـــادراً يــوم الجمعة عــن الدبلوماسي النمساوي فالنتين إنــزكــو، أكبر 
مسؤول دولــي في البوسنة والهرسك، وذلــك بعد أكثر من ربع قرن على 
جرائم القتل التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق ٨ آلاف مسلم، على 
الأقل، من رجال وأطفال في سربرنيتشا. وكانت محاولات سابقة قد باءت 
بالفشل في البرلمان البوسني لترسيخ مثل هذا التنظيم في شكل قانون، 
ويرجع ذلك بالأساس إلى معارضة سياسيين من العرقية الصربية. وقال 
الممثل السامي إنزكو إن التعديل الجديد على القانون الجنائي للبلاد 

سيسري بدءاً من يوم ٣١ يوليو (تموز). 
وسيكون إنكار الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها بالسجن 
لمدة تصل إلى ٣ سنوات في تلك الدولة الواقعة بمنطقة البلقان. وإذا 
كان الجاني موظفاً عاماً، يمكن مضاعفة العقوبة، والسجن ٣ سنوات 

أخرى إذا كان الفعل مصحوباً بتهديدات وإهانات.

الرئيس الفرنسي يلتقي رئيس وزراء اليابان في طوكيو
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل  طوكيو - «الشرق الأوسط»: 
مــاكــرون الـــذي وصـــل إلـــى طــوكــيــو الجمعة لــحــضــور افتتاح 
دورة الألعاب الأولمبية رئيس الــوزراء الياباني، يوشيهيدي 
سوغا، أمس (السبت)، قبل اجتماعه ببعض أصحاب كبرى الشركات 
اليابانية، وبينها شركة «نيسان». ولــم يــدل مــاكــرون وسوغا بأي 

تصريح عقب الاجتماع.
وأشاد ماكرون، في تغريدة، بالشراكة «الاستثنائية» بين فرنسا 
واليابان. وكتب: «فيما نكافح جميعاً الفيروس، وننخرط في الانتعاش، 
تمثل هـــذه الــشــراكــة مــصــدر قــــوة». وأشــــار مــاكــرون وســوغــا، فــي بيان 
مشترك صدر بعد اللقاء، إلى أهمية أن تكون «منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ حرة مفتوحة جامعة قائمة على سيادة القانون»، في حين تثير 
طموحات الصين في المنطقة مخاوف اليابان والقوى الغربية. كما تطرقا 
إلى التعاون الفرنسي - الياباني في مكافحة الاحترار المناخي الذي لا 
يشكل «عائقاً، بل قوة دافعة للابتكار وخلق فرص العمل»، وأعربا عن 

رغبتهما في «تعزيز» العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

محادثات جديدة بين موسكو وواشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة وروسيا محادثات  تعقد 
رفيعة المستوى الأسبوع المقبل في جنيف للمرّة 
الثانية خلال شهرين وسط توتّرات على جبهات 
عـــدّة بــين الــبــلــديــن، بــهــدف تحقيق اســتــقــرار في 
علاقتهما، حسب مــا أعلن مــســؤولــون الجمعة. 
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــان: 
«نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرســاء أسس 
لإجــراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض 
الــحــوار حــول «الاستقرار  أنّ  المــخــاطــر»، مضيفة 
الاســتــراتــيــجــي» الــــذي تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــى إطــلاقــه 
خلال قمة في ١٦ يونيو (حزيران) بين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين 
ــد فـــي المـــديـــنـــة نــفــســهــا يــوم 

َ
فـــي جــنــيــف، ســيُــعــق

الأربـــعـــاء. وتـــوعّـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة موسكو 
باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات 
الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقاً 
من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات 

الأميركيّة. 
وتـــعـــرضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الآونـــــة 
الأخيرة لكثير من هجمات «برامج الفدية» عبر 

اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ثم تتم 
لاحقاً مطالبتها بدفع فدية غالباً بواسطة عملة 
البيتكوين مقابل مدها بمفتاح فك التشفير. ورغم 
أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، 
رحب بوتين بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل 
العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها. 
وخـــلال إعلانهما عــن إطـــلاق هــذا الــحــوار، شدد 
بــوتــين وبــايــدن على أنــه حتى فــي ذروة الحرب 
الباردة، كانت موسكو وواشنطن تتحادثان مع 
باً للأسوأ. وسترأس نائبة وزير 

ّ
بعضهما تجن

الخارجيّة ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي 
سيضمّ بوني جينكينس التي تمّ أخيراً تثبيتها 
في منصب نائبة وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة 
على الأسلحة. وستلتقي شيرمان مع المسؤولين 
الروس بعد أيام من زيارة ستجريها إلى الصين 
يومي الأحد والاثنين لتصبح أكبر مسؤولة تزور 

هذا البلد منذ انتخاب بايدن رئيساً. 
وتخوض واشنطن وبكين مواجهة يقدمها 
الرئيس الأميركي على أنها منافسة عالمية بين 
الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات، وجعلها 
الــخــارجــيــة، وأيضاً  المــحــور الرئيسي لسياسته 
أحد الدوافع الأساسية لإصلاحاته الاقتصادية.

فنزويلا تتهم واشنطن 
بالاستعداد للقيام «بأعمال عدائية» 

كراكاس: «الشرق الأوسط»

اتهمت كــاراكــاس، واشــنــطــن، أنها تقوم 
بمهام استطلاع في المجال الجوي الفنزويلي، 
وربـــمـــا اســـتـــعـــداداً لــلــقــيــام «بــأعــمــال عــدائــيــة 
أخـــــرى مــحــتــمــلــة تــنــتــهــك ســيــادتــنــا ووحــــدة 
أراضــيــنــا». وقــالــت إن طــائــرة نــقــل عسكرية 
أميركية انتهكت مجالها الجوي، ووصفت 
الحادث بأنه «استفزاز صارخ»، مشيرة إلى 
أن الــواقــعــة حصلت فــي شــمــال غــربــي البلاد 
الــحــدود الكولومبية. وتــؤكــد كــراكــاس  عند 
أن هذا «الانتهاك» يأتي «في إطار تدريبات 

عسكرية» في كولومبيا.
وقـــالـــت فــنــزويــلا إنـــهـــا لا «تــســتــبــعــد أي 
أعــمــال عــدائــيــة أخــــرى» تــقــوض «ســيــادتــهــا» 
و«وحـــــــدة أراضــــيــــهــــا»، مــتــهــمــة تــلــك الـــقـــوات 
بتنفيذ «عمليات استطلاع للمجال الجغرافي 
الــفــنــزويــلــي». وكـــانـــت الـــقـــوات الــكــولــومــبــيــة 
أعــلــنــت فـــي ١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) أنــهــا تــجــري 
مناورات جوية مشتركة مع القوات الجوية 

الأميركية. 
الــقــوات المسلحة الفنزويلية إن  وقــالــت 

طــائــرة مــن ســـلاح الــجــو الأمــيــركــي مــن طــراز 
«ســــي – ١٧» حــلــقــت مـــســـاء الــخــمــيــس فــوق 
جــبــال بــريــغــا فــي ولايـــة زولــيــا الــغــربــيــة لمــدة 
ثــــلاث دقـــائـــق. ولــــم تــعــلــق وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــادث. وتــتــهــم واشــنــطــن، 
الرئيس نيكولاس مادورو، بالفساد وانتهاك 
حقوق الإنــســان وتــزويــر إعـــادة انتخابه في 
الــتــنــحــي.  ٢٠١٨، وتـــضـــغـــط عــلــيــه مــــن أجـــــل 
وكانت فنزويلا قد أعلنت في عدة مناسبات 
في السنوات الأخيرة عن انتهاكات مزعومة 
لمجالها الجوي. وتفرض واشنطن عقوبات 

صارمة على حكومة فنزويلا الاشتراكية.
 وأشار بيان القوات المسلحة الفنزويلية 
إلى أن الطائرة قطعت مسافة بلغت «١٤ ميلاً 
بحرياً فــوق المنطقة الغربية مــن سييرا دي 
بيريغا»، مؤكداً أن طائرات أميركية «انتهكت» 
المـــجـــال الـــجـــوي الــفــنــزويــلــي «٢١ مـــــرة» هــذا 
العام. و«أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو أوامــــر» للجيش «بــالــرد بــقــوة على 
أي عـــدوان». ولــم تعد فنزويلا تقيم علاقات 
دبلوماسية مع الولايات المتحدة وكولومبيا، 

خصميها الرئيسيين على الساحة الدولية.

المحلل الأميركي قال إن البديل أمام واشنطن هو الرد على كل من الوكيل والدولة الراعية له

هال براندز: أميركا تعاني من حروب روسيا وإيران بالوكالة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي عـــصـــر الـــســـفـــن الـــشـــراعـــيـــة، 
كــانــت الـــــدول تــلــجــأ إلــــى الــقــراصــنــة 
للسطو على سفن أعدائها واستنفاد 
خزائنهم. وعلى الرغم من أن شركة 
الــهــنــد الــشــرقــيــة الــبــريــطــانــيــة كانت 
شركة خاصة من الناحية الرسمية، 
فــإنــهــا أخــضــعــت مـــســـاحـــات هــائــلــة 
لسيطرة الإمبراطورية البريطانية 
فــي الــهــنــد. وخــــلال ســنــوات الــحــرب 
الباردة، يقول المحلل الاستراتيجي 
الأميركي هال براندز، أستاذ كرسي 
هنري كيسنجر للشؤون العامة في 
كــلــيــة الــــدراســــات الـــدولـــيـــة المــتــقــدمــة 
بجامعة جــون هوبكنز الأميركية، 
كانت واشنطن وموسكو تستعينان 
بــالمــرتــزقــة والمـــتـــمـــرديـــن والــنــشــطــاء 
وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن المـــــجـــــمـــــوعـــــات غــيــر 
النظامية للإضرار بمصالح الطرف 

الآخر. 
ومــــــرة أخـــــــرى، تـــجـــد الــــولايــــات 
المتحدة نفسها في مواجهة الحروب 
بالوكالة التي تشنها ضدها الدول 
المـــعـــاديـــة، خــاصــة روســـيـــا وإيـــــران، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــنــظــمــات وكــيــانــات 
غير رسمية وغــيــر نظامية، لكنها 
قادرة على إلحاق الضرر بالمصالح 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويـــضـــيـــف بـــــرانـــــدز أن 
الهجمات الصاروخية التي تشنها 
الميليشيات الشيعية ضد الأهــداف 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق، وهــجــمــات 
القرصنة الإلكترونية ضد المؤسسات 
الأمــــيــــركــــيــــة، واســـــتـــــخـــــدام روســـيـــا 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة فــــي كــثــيــر مــــن ســـاحـــات 
الــقــتــال فــي الــشــرق الأوســــط، ليست 
ســوى جــزء من اتجاه متزايد يلجأ 
فــيــه خــصــوم الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
استخدام التنظيمات غير الرسمية 
والوسائل التي يمكن التبرؤ منها 
وإنكار المسؤولية عنها للضغط على 

المصالح الأميركية.
وفي كل الأحوال، تجد الولايات 
المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا بــــاســــتــــمــــرار فــي 
مواجهة الحرب بالوكالة التي لم تجد 
حــتــى الآن وســيــلــة فــعــالــة للتصدي 
لها. يقول براندز في تحليل نشرته 
وكــــالــــة 

«بلومبرغ» للأنباء إن الحقيقة هي 
أن تكتيك الحرب بالوكالة موجود 
طــــوال الـــوقـــت.وقـــد لــجــأت الــولايــات 
المتحدة إلى تشكيلات غير نظامية 
لــــدحــــر تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهـــــابـــــي 
فــي الـــعـــراق، والــحــفــاظ عــلــى وجــود 
جيوسياسي لها في سوريا، لكنها 
في أغلب الأحيان أصبحت هدفاً لهذا 
الــتــكــتــيــك. فـــإيـــران تــســلــح وتــحــرض 
الميليشيات الشيعية لقصف القواعد 
والمـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، في 
جزء من استراتيجية إيران الأوسع 
نطاقاً للحرب بالوكالة فــي منطقة 
الشرق الأوسط. وفي روسيا، تلجأ 
حكومة الرئيس فلاديمير بوتين إلى 
مــرتــزقــة شــركــة «فــاغــنــر» للخدمات 
الأمنية، وغيرها من المنظمات غير 
الرسمية، لحماية مصالح موسكو، 
وتوسيع نفوذها في سوريا وليبيا. 
كــمــا تــنــفــذ المــجــمــوعــات الإجـــرامـــيـــة 
الــروســيــة هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة ضد 
البنية التحتية الحيوية  مؤسسات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكــــان أبـــرز 
هذه الهجمات عملية القرصنة التي 
استهدفت الحصول على فدية مالية 
مـــن شـــركـــة خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــنــفــط 

الأمــيــركــيــة «كــولــونــيــال بــايــبــلايــن» 
التي أدت إلى توقف عمل الخطوط 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن غـــمـــوض الــعــلاقــة 
بين الكرملين والعناصر التي تنفذ 
هــذه الــهــجــمــات، فــإن بــوتــين لــم يكن 
لــيــتــســامــح مــعــهــا إذا لـــم يــجــد أنــهــا 

تخدم المصالح الروسية.
بــــــرانــــــدز إن جـــاذبـــيـــة  ويـــــقـــــول 
الحرب بالوكالة تكمن في السهولة 
«النسبية» لــلإفــلات مــن المسؤولية 
عـــنـــهـــا، إذ يــمــكــن لإيـــــــران اســتــغــلال 
الميليشيات الشيعية فــي إضــعــاف 
مـــــوقـــــف أمــــيــــركــــا فــــــي الـــــــعـــــــراق، أو 
الحصول على ميزة في مفاوضات 
البرنامج النووي، دون أن تتورط في 
هجوم صريح على القوة العظمى في 
العالم. كما يمكن أن تثير المجموعات 
الإجرامية الروسية الاضطراب داخل 
المـــتـــحـــدة دون أن تــظــهــر  الـــــولايـــــات 
يـــد لــلــكــرمــلــين فـــي ذلــــك. وكــلــمــا كــان 
إيــران أو روسيا المسؤولية  تحميل 
المباشرة عن هذه الممارسات صعباً، 
زادت صــعــوبــة اتــخــاذ أي إجــــراءات 
عقابية حـــادة ضــدهــمــا. وبالتالي، 
فـــــــإن الــــهــــجــــمــــات بــــالــــوكــــالــــة تـــوفـــر 
لــخــصــوم الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــدرة 

على الضغط عليها في إطار حدود 
مــعــيــنــة: فــهــي أســـلـــوب تــقــلــيــدي من 
أســالــيــب «المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة» التي 
تستخدم لممارسة الضغط بعيداً عن 
الدخول في حرب. وفي الوقت نفسه، 
تــتــيــح لــــــدول مـــثـــل روســــيــــا وإيــــــران 
فرصة لاختبار فاعلية أساليب مثل 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــضــخــمــة، 
والعنف واســع النطاق ضد أهــداف 
أميركية في الشرق الأوسط، بحيث 
يمكن استخدامها فــي حــال حــدوث 

مواجهة أكبر مع الولايات المتحدة.
ويـــرى بـــرانـــدز، الــبــاحــث الــزائــر 
في «معهد أميركان إنتربرايز»، أن 
الولايات المتحدة تجد أنه من الصعب 
حتى الآن صياغة إجــراءات مضادة 
تــحــقــق لــهــا الـــنـــجـــاح. فــــإن الانــتــقــام 
النسبي ضد من يعملون بالوكالة 
أنــفــســهــم -مــثــل شــن هــجــمــات جوية 
دقــيــقــة ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران أو فــــرض عــقــوبــات 
مالية ضد المجموعات الروسية- لا 
أنــه يزعج الحكومات الراعية  يبدو 
لـــهـــذه الـــجـــهـــات. ولــــذلــــك، فــالــبــديــل 
الأوضـــــــح أمــــــام واشـــنـــطـــن هــــو الــــرد 
بــقــوة عــلــى كــل مــن الــوكــيــل والــدولــة 

الراعية له.

فــفــي عـــام ٢٠١٨، دمــــرت وزارة 
الدفاع الأميركية تجمعاً يضم نحو 
٢٠٠ مرتزق روسي كانوا قد اقتربوا 
بشدة من مناطق الوجود الأميركي. 
الـــرئـــيـــس  أمــــــر  وفــــــي أوائــــــــل ٢٠٢٠، 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
بقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الإيــــرانــــي، بــعــد أن 
نفذت ميليشيات عراقية موالية له 
هجمات على الأميركيين في العراق.

 وبالمثل، فإن الرئيس جو بايدن 
حذر بوتين من أن الانتقام الأميركي 
مــن أي هجمات إلكترونية روسية 
كـــبـــيـــرة ســـــوف يـــســـتـــهـــدف مــصــالــح 
الدولة الروسية، بما في ذلك فرض 
العقوبات الاقتصادية وغيرها من 

الوسائل العقابية. 
وهــذا أمــر منطقي، فالهجمات 
بـــدأ  تـــتـــوقـــف إلا إذا  لــــن  بـــالـــوكـــالـــة 
خــصــوم الــولايــات المــتــحــدة يعانون 
الــرد الأميركي  بصورة أكبر نتيجة 
عـــلـــى هـــــذه الـــهـــجـــمـــات. فـــإظـــهـــار أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تـــرد 
بــــصــــورة أكــــبــــر مــــن الـــهـــجـــوم الــــذي 
تــعــرضــت لـــه، وأنــهــا مــســتــعــدة للرد 
عــلــى أصـــعـــدة كــثــيــرة، ســيــثــيــر قـــدراً 
لــدى الخصوم.  كبيراً من الغموض 
وكما يقول المحلل الأميركي مايكل 
نايتس، فإنه إذا استطاعت واشنطن 
مقاومة القلق من الجدل العام بشأن 
فــإنــهــا ستتجنب جعل  عــمــلــيــاتــهــا، 
أعدائها يشعرون بأنهم يستطيعون 

مواصلة هذا السلوك.
وأخيراً، يرى براندز، الحاصل 
عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــــي الـــتـــاريـــخ مــن 
جامعة ييل الأميركية، أن الانتقام 
من راعــي هجمات الوكالة لا يحقق 
الـــــهـــــدف دائــــــمــــــاً. فـــــــــــإدارة الـــرئـــيـــس 
تـــــرمـــــب قـــتـــلـــت قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
ومـــــع ذلـــــك اســـتـــأنـــفـــت المــيــلــيــشــيــات 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيـــران هجماتها 
على المــصــالــح الأمــيــركــيــة بعد فترة 
قصيرة. فأصل المشكلة هي أنه من 
الــصــعــب عــلــى قــــوة عــظــمــى مشتتة 
مثل الولايات المتحدة كسب معركة 
ضد خصوم ملتزمين بأهدافهم مثل 
إيـــران وروســيــا، فــالــولايــات المتحدة 
مشتتة الآن لأنه من الواضح تماماً 

أنها تحاول التركيز على الصين.

هجمات سيبرانية استهدفت متاجر «كو - وب» في السويد
 من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح بعض الحكومات (إ.ب.أ)



سوسن الشاعر
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الدورة الأولمبية وأسئلة حول تعريف القومية   
عندما افتتحت دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة فـــي طــوكــيــو، الــجــمــعــة، 
بـــــنـــــداء أســـــمـــــاء الــــــــــــدول، تــســنــى 
للجماهير الاستماع إلى درس في 
الجغرافيا لا يتاح إلا مرة واحدة 
فقط كــل أربـــع ســنــوات. يستخدم 
مــعــلــمــو المـــــدارس تــســجــيــل إعـــادة 
الحفل لإرشاد الأطفال حول أعلام 
الــعــالــم، وتــحــديــهــم للعثور  دول 
على بلدان بعينها على الخريطة، 
والسؤال عن الأماكن التي سمعوا 

بها.
تـــكـــشـــف نــــظــــرة فـــاحـــصـــة لمــا 
يسمى «مــوكــب الـــدول المــشــاركــة» 
عــــن بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق المـــدهـــشـــة، 
حــــيــــث أمــــكــــن مــــلاحــــظــــة رفـــــــع مــا 
يــصــل إلـــى ٢٠٧ أعـــلام فــي اســتــاد 
طوكيو الأولمبي، تسير خلف كل 
عــلــم مــجــمــوعــات مــن الــريــاضــيــين 
يـــرتـــدون الــــزي الــرســمــي الــوطــنــي 
ثــقــافــة وخلفية  لــتــمــثــيــل  المــصــمــم 
الـــلافـــت أن مـــا لا يقل  أوطـــانـــهـــم. 
عن ثلاثة من تلك الأعلام لا ترفع 
في بلادها وترفع فقط في دورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وفـــي أولمــبــيــاد 
المعاقين. بالمقارنة، تعترف الأمم 

المتحدة بـ١٩٣ دولة منها فقط.

يسلّط هــذا التقسيم الضوء 
عــــلــــى الاخـــــــتـــــــلاف بــــــين الــــحــــركــــة 
الأولمــبــيــة والــهــيــئــة الــعــالمــيــة التي 
يــــرى مــعــظــمــهــا أنـــهـــا الـــحَـــكَـــم في 
الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، وتـــدعـــو إلــى 
طرح أسئلة حول تعريف القومية. 
تؤكد «اللجنة الأولمبية الدولية» 
أنها «السلطة الوحيدة» للاعتراف 
باللجان الأولمبية لكل دولة، التي 
تـــتـــمـــثـــل مـــهـــمـــتـــهـــا فـــــي «تـــطـــويـــر 
وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية 
فــــي بـــلـــدانـــهـــا». ويـــعـــنـــي هـــــذا أن 
مناطق مثل «ساموا» الأميركية، 
و«بورتوريكو»، «وجزر فيرجن» 
البريطانية جميعها لديها لجان 
عدم ممانعة تسمح لها بالوقوف 
على نفس المــســتــوى فــي الألــعــاب 
الــدول التي تشرف  الأولمبية مثل 
عليها، في هــذه الحالة الولايات 

المتحدة أو المملكة المتحدة.
قــــــــد يـــــــبـــــــدو ذلــــــــــك واســـــعـــــاً 
وفضفاضاً، لكن اللجنة الأولمبية 
الــــدولــــيــــة، ومـــقـــرهـــا فــــي لـــــوزان 
لــيــســت ديمقراطية  بــســويــســرا، 
تــمــامــاً. فـــبـــدلاً مـــن مــمــثــل واحـــد 
لكل دولــة، فهي تتألف من ١٠٣ 
«حـــــــراس» لــلــحــركــة الأولمـــبـــيـــة - 

الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى «المـــســـاهـــمـــة 
فـــي بـــنـــاء عـــالـــم أفـــضـــل يــســوده 
الــــســــلام» - يــتــم اخــتــيــارهــم من 
مجموعة متنوعة من الخلفيات 
الرياضية. وقد انتخبت اللجان 
الأولمــبــيــة رئــيــس ألمــانــيــا وبــطــل 
المـــبـــارزة الــســابــق تــومــاس بــاخ، 
رئيساً حالياً للجنة الأوليمبية 
الدولية، لمدة تصل إلى ١٢ عاماً. 
بــعــض الــــــدول لــديــهــا مـــا يصل 
إلــى ثلاثة أعــضــاء (مثل الصين 
والــولايــات المتحدة وسويسرا) 
والبعض الآخــر لا يوجد لديها 

عضو في اللجنة.
لــــــــم تــــــعــــــد الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ديــمــقــراطــيــة، بـــل هـــي نــــادٍ خــاص 
يحدد أعضاؤه مَن سينضم إليه. 
تــحــصــل كــــل دولــــــة مـــعـــتـــرف بــهــا 
عــلــى مقعد واحـــد عــلــى الــطــاولــة، 
لكن يتعين على جميع الأعضاء 
الالــــــتــــــزام بـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
المؤلف من ١٥ عضواً (لــم تشارك 
٦٣ دولــة في ذلــك مطلقاً). وحتى 
الــوقــت، يمكن استخدام  فــي ذلــك 
حــق الــنــقــض (فــيــتــو) ضــد أي من 
المـــقـــتـــرحـــات. الأعــــضــــاء الــخــمــســة 
الدائمون في المجلس هم الصين 

وفــرنــســا وروســيــا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والولايات المتحدة، 
ما يعني أن قواعد 
الــســيــاســة العالمية 
يحكمها أقل من ٣ 
فــي المــائــة مــن دول 

الأمم المتحدة.
بــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرف 
الــــــنــــــظــــــر عــــــــن مَــــــن 
يـــــتـــــم احــــتــــســــابــــه، 
فـــــــــلـــــــــلأولمـــــــــبـــــــــيـــــــــاد 

أساليب أخــرى. ففي 
كل مباراة، تدخل اليونان الملعب 
دائــــمــــاً أولاً لأنـــهـــا مــســقــط رأس 
الحركة، ثم تأتي الدولة المضيفة 
أخــــيــــراً. وفـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، يــســيــر 
العرض بالترتيب الأبجدي، الذي 
يعتمد حسب التقاليد على لغة 
الــبــلــد المــضــيــف. هــــذا يــعــنــي أنـــه، 
وبــســبــب الــطــريــقــة الــتــي تــتــم بها 
ترجمة الأســمــاء الوطنية باللغة 
الــــيــــابــــانــــيــــة، ســـتـــظـــهـــر آيـــســـلـــنـــدا 

وآيرلندا قبل أستراليا والنمسا.
هــذا الــعــام، ســار ٢٩ رياضياً 
تـــحـــت رايــــــة لــيــســت خـــاصـــة بــهــم 
(الــعــلــم الأولمــبــي نفسه) كأعضاء 

في الفريق الأولمبي 
لـــــــلاجـــــــئـــــــين، وهــــــو 
مــفــهــوم تـــم إطــلاقــه 
في ريو دي جانيرو 
 ٢٠١٦ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
لإعــــــــــطــــــــــاء فـــــرصـــــة 
لأولئك الفارين من 
القمع والاضطهاد. 
ومـــــــن بـــــين هـــــــؤلاء، 
يـــــســـــرا مــــارديــــنــــي، 
الــــتــــي ســـبـــحـــت مــع 
شــقــيــقــتــهــا واثـــنـــين 
آخــــــــريــــــــن وســــحــــبــــت 
زورقــــــــــاً مــــحــــمــــلاً بــــزمــــلائــــهــــا مــن 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، لمـــدة ثــلاث 
ساعات خلال رحلتهم المنهكة من 

تركيا إلى اليونان.
جــــــاء المـــتـــســـابـــقـــون الــــــروس 
بــلا جنسية بعدما أدى سجلهم 
إلــى  المــنــشــطــات  الــحــافــل بتعاطي 
حــرمــان بــلادهــم مــن المــشــاركــة في 
هذه الألعاب. وبدلاً من ذلك، كان 
على الرياضيين التقدم للتنافس 
من خلال مجموعة غير منتسبة 
للدولة تحت اسم «اللجنة الأولمبية 
الــــروســــيــــة»، وشـــعـــار مــشــتــق من 

العلم الوطني والأولمبي.

هـــنـــاك أيـــضـــا تـــــايـــــوان. فــفــي 
الوقت الحالي، وفي ظل التوترات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
سيتنافس ٦٨ رياضياً مرة أخرى 
على كيان يسمى تايبيه الصينية 

بعلم مصمم لهذا الغرض فقط.
فالضغط الذي تمارسه بكين 
أدى إلى الخوف من تشكيل الوفد 
تــحــت عــلــم تــــايــــوان، رغــــم الــنــظــام 
السياسي الديمقراطي المنفصل 

لهذه الدولة.
بــالــنــظــر إلـــى مــوقــع الــصــين 
كعضو دائـــم فــي مجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة، فمن غير 
المرجح أن يأتي الاعتراف بتايوان 
قريباً. وهذا الوضع ليس فريداً 
مــن نــوعــه فــي الأولمــبــيــاد، حيث 
أعلنت كوسوفو استقلالها عن 
صربيا في عام ٢٠٠٨ واعترفت 
بــهــا ٩٦ دولــــة عــضــواً فـــي الأمـــم 
المتحدة، ولكن بشكل حاسم لا 
تتمتع روسيا (أو الصين) بحق 
النقض (الفيتو). ومع ذلك، قبلت 
اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة 
عضوية الأولمبية في كوسوفو 
فــي عــام ٢٠١٤. وحــصــل الفريق 
فــــي ريـــــو عـــلـــى مــيــدالــيــة  الأول 

ذهــبــيــة فــي الـــجـــودو عــن طريق 
الــلاعــبــة ماجليندا كيلميندي، 
الــتــي ســتــحــمــل الــعــلــم الــوطــنــي. 
أيضاً أرسلت فلسطين رياضيين 
إلــى الألــعــاب الأولمــبــيــة منذ عام 
١٩٩٦، أي قبل نحو ١٦ عاماً من 
لــقــب دولـــة مــراقــبــة غير  منحها 
عـــضـــو فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، مــن 
دون الاعتراف الكامل بها، وقد 
تـــم تــســجــيــل خــمــســة ريــاضــيــين 

للمنافسة.
من الواضح أن السماح للجنة 
الأولمبية الدولية بتحديد هوية 
الـــدولـــة لـــن يــقــضــي عــلــى المــكــائــد 
الــتــي ينطوي عليها الاعــتــراف؛ 
فهذا يمنحنا طريقة أخرى للنظر 
إلــى العالم. يجدر بنا أن نتذكر 
أن الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــحــديــثــة 
كــانــت مــوجــودة لمــدة نصف قرن 
أكــثــر مــن الأمــــم المــتــحــدة. ولــذلــك 
تـــدرك اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
التجارية  كيفية عــمــل علامتها 
الدبلوماسية. في الآونة الأخيرة، 
سارت كوريا الموحدة تحت علم 
واحد في دورة الألعاب الشتوية 
في بيونغ تشانغ في عام ٢٠١٨، 
وقــد عُرضت على الجمهوريات 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــظــلــة 
جماعية للمنافسة في عام ١٩٩٢ 
بعد تفكك الاتــحــاد السوفياتي 
الــذي تسبب في تعطيل الهيكل 

الرياضي الوطني.
الــحــال، فــإن العديد  بطبيعة 
مــن البلدان مــوجــودة منذ قــرون، 
قـــبـــل تــشــكــيــل أي مــــن المــنــظــمــتــين 
بوقت طويل. كما أن أن سويسرا 
لم تصبح عضواً في الأمم المتحدة 
فـــي عــــام ٢٠٠٢، واســتــغــرقــت  إلا 
النمسا وفنلندا وإيطاليا واليابان 
ســــنــــوات. تـــحـــدد الـــهـــيـــئـــات فـــوق 
الوطنية متطلباتها للعضوية في 
مواجهة خطر أن يُنظر إليها على 
أنــهــا غــيــر ذات صــلــة أو غــيــر ذات 
معنى بالنسبة للأشخاص الذين 

يشكلون الأمم بالفعل.
المــفــتــرض أن تكون  ليس مــن 
الألعاب الأولمبية سياسية، لكنها 
كـــذلـــك ومــــن الأفـــضـــل الاســتــمــتــاع 
بــمــشــهــد الألــــــوان والــثــقــافــة. فقط 
انظر إلى عدد الأعلام التي تتعرف 
عليها، فــقــد لا تــراهــا مـــرة أخــرى 

قبل أربع سنوات أخرى.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيم كولبان *

وعيٌ أكثريّ رديء 
يّ رديء أيضاً...

ّ
ووعي أقل

ـــــــذكـــــــرى  مـــــــــع اقــــــــــتــــــــــراب ال
السنويّة الأولــى لتفجير مرفأ 
بيروت، ظهرت عريضة وقحة 
لـــبـــنـــانـــيّـــاً.  نـــائـــبـــاً  ــــعــــهــــا ٢٨ 

ّ
وق

عو العريضة متحمّسون 
ّ
موق

لعدم رفــع الحصانة عن نــوّاب 
ثـــلاثـــة (هــــم وزراء ســـابـــقـــون). 
ــهــم يــريــدون أن لا يحاكمهم 

ّ
إن

الــقــضــاء، بــل «المــجــلــس الأعــلــى 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والــــــوزراء» 
الــنــوّاب.  الـــذي يعيّنه مجلس 

إذاً: نحاكم أنفسنا بأنفسنا.
الــعــريــضــة لـــم تــكــن مــجــرّد 

محاولة لعرقلة ما يقوم به قاضٍ شجاع اسمه 
ها، قبل ذلك وبعده، صفعة 

ّ
طارق البيطار. إن

للّبنانيّين عموماً، ولضحايا التفجير وذويهم 
ــهــا إعـــلان عــن كــراهــيــة الحقيقة 

ّ
خــصــوصــاً. إن

وتواطؤ صريح مع الجريمة والمجرمين. 
فــــكــــرة «المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لمــحــاكــمــة  إنّ 
الرؤساء والوزراء» تفرك جرحنا بملح كثير.

إلــــى ذلـــــك، ووفـــــق الــتــركــيــبــة الــطــائــفــيّــة 
انــطــوت العريضة على  المــعــروفــة،  اللبنانيّة 
نــقــص هــائــل فــي الــحــســاســيّــة حــيــال منطقة 
 بفعل وقوعها شمال بيروت، 

ً
تُعدّ مسيحيّة

ولـــكـــون الأكـــثـــريّـــة الــســاحــقــة مـــن مــتــضــرّري 
عي 

ّ
التفجير مسيحيّين. الهويّة الطائفيّة لموق

هم 
ّ
العريضة قالت ذلك على نحو صارخ: إن

يّاً، و٤ نوّاب 
ّ
١٣ نائباً شيعيّاً، و١١ نائباً سن

مــســيــحــيّــين. فــــوق هـــــذا، فـــهـــؤلاء الأخـــيـــرون 
الــطــائــفــيّ، إذ  يُــعــتــبَــرون منقوصي التمثيل 
اثنان منهم وصلا إلى البرلمان على قائمتي 
ل مسيحيّي 

ّ
«أمل» و«حزب الله»، والثالث يمث

ــيّــة 
ّ
مــديــنــة طــرابــلــس الــتــي بــاتــت مــديــنــة ســن

إلـــى «الــحــزب  الــرابــع ينتمي  كــاســحــة، فيما 
السوريّ القوميّ الاجتماعيّ». هذا الضعف 
اثـــنـــين مـــن المــســيــحــيّــين  أنّ  الــتــمــثــيــلــيّ زادَه 
الأربــعــة سحبا توقيعهما، كما فعل ثلاثة 
ـــة، تـــجـــاوبـــاً مــــع حــمــلــة 

ّ
ـــعـــين الـــســـن

ّ
مــــن المـــوق

ها الرأي العامّ ووسائل التواصل 
ّ
مركّزة شن

عيها.
ّ
الاجتماعيّ على العريضة وموق

تـــلازُم هــذا الــحــدث مــع الــتــقــارب الناشئ 
بين الأحزاب المسلمة الثلاثة (أمل وحزب الله 
وتـــيّـــار المــســتــقــبــل) كــــافٍ لــتــذكــيــر المسيحيّين 
بمرارات كبرى ربّما كان أبرزها، في العقود 

الأخيرة، ثلاثاً:
- حين كانت، ولا تزال، الدعوات النضاليّة 
إلى التسلّح بهدف الانخراط في الصراعات 
الإقــلــيــمــيّــة لا تــعــبــأ بــهــم ولا تــســتــشــيــرهــم كـ 

«شركاء في الوطن».
- حين تمّ التغاضي الواسع عن تهميشهم 
إبّان حقبة «الوصاية السوريّة» التي امتدّت 
.business as usual حتّى ٢٠٠٥ فيما استمرّ الـ
- حــــين نـــشـــأ «الـــحـــلـــف الــــربــــاعــــيّ» الــــذي 
ضــمّ جميع الأحـــزاب المسلمة الكبرى (حــزب 
الله وأمــل والمستقبل والتقدّميّ الاشتراكيّ) 
الــســوريّ من لبنان.  بُعيد انسحاب الجيش 
ـــــه رغــبــة 

ّ
ـــهـــم مــســيــحــيّــاً عــلــى أن

ُ
هــــذا الـــحـــدث ف

إبــقــاء التهميش المسيحيّ  فــي 
وإدامته، أكان بوصاية سوريّة 
أو من دونها. ميشال عون كان 
المستفيد الأكــبــر مــن هــذا الفهم 

وما يلازمه من إحباط.
رداءة هذا الوعي الأكثريّ، 
الـــــذي  الــــشــــيــــعــــيّ،  ـــــيّ – 

ّ
الـــــســـــن

كانت العريضة النيابيّة آخر 
إلاّ  يـــســـاويـــهـــا  تـــعـــبـــيـــراتـــه، لا 
رداءة الوعي الأقلّيّ المسيحيّ: 
الـــــردّ عــلــى المــــــرارات المـــذكـــورة 
بــــالالــــتــــفــــاف حــــــول الـــعـــونـــيّـــة 
وحول تحالفها، منذ ٢٠٠٦، مع 
الله»، والانجراف تالياً في نظريّات  «حزب 
الــتــي تقضي ترجمتها  «حــلــف الأقـــلّـــيّـــات»، 
الـــعـــمـــلـــيّـــة بــــوضــــع المـــســـيـــحـــيّـــين والــشــيــعــة 
ة. هنا، لم يكتفِ 

ّ
والعلويّين في مواجهة السن

الــوعــي الأقــلّــيّ بفصل مشكلته عــن المشكلة 
الأعرض لأكثريّة الشعب، بل وضعَ مشكلته 
فـــي مــواجــهــة مشكلتها وفـــي مــوقــع الــضــدّ 

منها. 
شــكــلان، ناطق وصــامــت، اتّخذهما هذا 

التوجّه: 
- في النطق، كــان التأييد الكبير لنظام 
ار الأسد فيما هو يمضي في قتل شعبه 

ّ
بش

بسائر أدوات القتل المتاحة، ويستورد القوى 
الأجــنــبــيّــة لإكـــمـــال المـــهـــمّـــة. ذاك المـــوقـــف، في 
لبنان وخصوصاً في ســوريّــا، جعل ما كان 
من تباين أو تنافر بين الجماعات أقرب إلى 

هوّة مستحيلة التجسير.
 النظر عن انتهاك 

ّ
- في الصمت، كان غض

«حزب الله» لسيادة لبنان وحدوده، مع تأييد 
مــوســمــيّ وغــيــر مقنع لـــ «مــقــاومــة إســرائــيــل» 
وفق تصوّر شديد الطائفيّة، وقصير النظر: 
إنّ الذين يُقتلون شيعة وليسوا مسيحيّين، 
ة بأيّ 

ّ
والمهمّ، في آخر المطاف، إضعاف السن

وسيلة كان.
تــقــول هـــذه الــتــجــربــة الــرديــئــة بوجهيها 
المـــتـــلازمـــين كـــم هـــو صــعــب أن يـــكـــون الــوعــي 
الأقلّيّ معافى إن لم يكن الوعي الأكثريّ كذلك، 
ها تقول أيضاً كم هو 

ّ
والعكس بالعكس. لكن

نسيجنا الاجتماعيّ والثقافيّ مُهلهَل لا ينتج 
إلاّ الثأريّ والانتقاميّ الذي  من ردود الفعل 
 إلاّ 

ُ
ب الحداثة

ّ
بَليّ لم تشذ

َ
ق يغرف من وعــي 
أطرافه وحواشيه.

ـــنـــا، ومــنــذ أواســــط الــقــرن 
ّ
واقــــع الــحــال أن

الــتــاســع عــشــر ونــشــأة الــطــائــفــيّــة، يحاصرنا 
ســؤال حــارق: هل يستطيع فكرنا السياسيّ 
إلـــى تــركــيــب يجمع بــين استيعاب  الــتــوصّــل 
مــشــكــلــة الـــشـــعـــب، أو أكـــثـــريّـــتـــه (حـــيـــث يــنــدر 
أقــلّــيّــات، وأحياناً  الاعــتــراف بــوجــود مشكلة 
بوجودها نفسه) واستيعاب مشكلة الأقلّيّات 
(حيث يندر الاعتراف بوجود مشكلة تعانيها 

أكثريّة الشعب)؟
لــقــد جــــاءت فــضــيــحــة الــعــريــضــة تــذكــيــراً 
صغيراً بحقيقة بالغة الضخامة والــعــراقــة 

في حياتنا العامّة.

حازم صاغية

«حسينية البيت الأبيض»
يبدو أن لكل رئيس أميركي 
راغــــــب فــــي الـــتـــقـــارب مــــع إيـــــران 
مــلامــح ثــــورة إيــرانــيــة داخــلــيــة. 
حدث ذلك إبان الثورة الخضراء 
الـــتـــي قـــــرر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق باراك أوباما، تجاهلها، 
والآن هناك ملامح ثورة الأحواز، 
وهي أكبر وأعقد من أزمة مياه.

الـــــواضـــــح أن الإدارة  ومـــــن 
الــحــالــيــة لا تتعاطى  الأمــيــركــيــة 
مع الأحواز بجدية، رغم التقارير 
المـــــؤكـــــدة عــــن مـــمـــارســـة الــعــنــف 
المفرط من قبل القوات الإيرانية. 
وسبب التجاهل الأميركي الآن 
هـــو الــرغــبــة فـــي إتـــمـــام مــشــروع 
أوبـــــامـــــا لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي مــع 

إيران.
وما أشبه الليلة بالبارحة، 
حـــيـــث تـــجـــاهـــل أوبــــامــــا الــعــنــف 
الإيراني في أربع عواصم عربية، 
وتــــجــــاهــــل الــــــثــــــورة الــــخــــضــــراء 
بــــــإيــــــران، رغــــــم كـــــل الـــضـــحـــايـــا، 
والــيــوم يــحــدث الأمـــر نفسه مع 

الإدارة الأميركية الحالية.

اليوم نحن أمام عنف إيراني 
مـــســـتـــمـــر داخــــلــــيــــاً وخــــارجــــيــــاً، 
ورغبة أميركية ملحة لتجاهل 
الــــعــــنــــف، وإن حـــصـــل فــي  ذلــــــك 
الأحــــــــــــــواز، أو حــــتــــى مـــحـــاولـــة 
اخــتــطــاف نــاشــطــة إيـــرانـــيـــة من 

الأراضي الأميركية نفسها.
فــــإن الإدارة  رغــــم كـــل ذلـــــك، 
الأمــيــركــيــة مــصــرة عــلــى المــضــي 
قدماً لإبرام اتفاق نووي من دون 
الالتفات للحقائق على الأرض، 
فـــــي إيـــــــــران والمــــنــــطــــقــــة، وحـــتـــى 
الـــحـــقـــائـــق المــــتــــوافــــرة بـــالـــداخـــل 
الأميركي عن الإرهاب الإيراني.

الإدارة  تــــــــدركــــــــه  لا  ومــــــــــا 
الــــتــــيــــار  قـــــــل  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أو 
إيــــــــران  الأوبـــــــــامـــــــــي، أن ســــجــــل 
الحالي، وليس القديم، يوجب 
شــروطــاً مختلفة للتفاوض مع 
طـــهـــران، ومــنــهــا ضـــــرورة وقــف 
الــعــنــف والإرهـــــاب الإيـــرانـــي في 
إيران نفسها، والمنطقة، والعالم.
الـــــتـــــيـــــار  يــــــــدركــــــــه  ومـــــــــــا لا 
الأوبامي أنهم لا يتعاملون مع 

نظام قادر على احترام القوانين 
الــدولــيــة، وأقـــل أســس التعايش 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، بـــــل كــــمــــا وصـــفـــهـــم 
الأســتــاذ أمــيــر طــاهــري، بمقاله 
الأخــــيــــر فــــي صــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســط» بعنوان: «على بايدن 

توخي الحذر في فيينا».
فــي مــقــالــه المــهــم هــــذا، الــذي 
يــســتــحــق الــتــرجــمــة والـــتـــرويـــج 
بـــكـــافـــة الــــطــــرق، يـــقـــول طـــاهـــري 

إنـــه لـــم يــعــد بـــإيـــران مــعــتــدلــون، 
بــل «حــاشــيــة تــقــول إنــهــا ترغب 
فـــــي تــــحــــويــــل الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إلـــــى حــســيــنــيــة بـــمـــجـــرد نــجــاح 
الــحــركــة الخمينية العالمية من 
فرض سيطرتها على الولايات 

المتحدة».
أقــــول إنــــه مــقــال مــهــم كــونــه 
احـــــــتـــــــوى تـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــســــجــــل 
الإيراني الإرهابي، ومنذ الثورة 
الخمينية، مما يظهر أن التعامل 
مع إيران لا يمكن أن يكون فقط 
عــبــر اتـــفـــاق نـــــووي مـــعـــزول عن 
وقـــــف المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، 
وانــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة، وتــدمــيــر 

الدول العربية، وأكثر.
والـــواضـــح الــيــوم أنــنــا أمــام 
طــــرفــــي نـــقـــيـــض قـــــــررا الــصــمــت 
عــــــن الـــــحـــــقـــــائـــــق، والـــــســـــيـــــر فــي 
طريق الأوهــام، وهما واشنطن 
وطــــــــــهــــــــــران؛ حـــــيـــــث تــــتــــجــــاهــــل 
واشنطن الحقائق الماثلة أمامها 
عـــن الإرهـــــــاب الإيــــرانــــي، بينما 
الــعــودة للمجتمع  تريد طــهــران 

الـــدولـــي وفـــق شــروطــهــا كــدولــة 
راعية للإرهاب.

وأبــســط مثال على العقلية 
الإيرانية هو تصريحات المرشد 
الإيــــــــرانــــــــي حـــــيـــــال مــــظــــاهــــرات 
الأحواز؛ إذ يقول علي خامنئي 
«على الناس أيضاً أن ينتبهوا 
أن العدو يريد الاستفادة من كل 
شيء صغير ضد البلاد والثورة 

وضد المصالح العامة للناس»!
والــــحــــقــــيــــقــــة أن واشـــنـــطـــن 
وطـــهـــران تــتــجــاهــلان أن الــنــاس 
يـــــثـــــورون عـــلـــى إيـــــــــران نــفــســهــا 
بالداخل، ولعدة مرات، ويثورون 
عــلــى إيـــــران بـــالـــعـــراق، والــيــمــن، 
وســــــــوريــــــــا، ولــــــبــــــنــــــان، بــســبــب 

الإرهاب الإيراني.
وهــــــــــذه حـــــقـــــائـــــق، ومـــهـــمـــا 
أنــكــرهــا الــبــعــض فــي واشــنــطــن، 
فالنموذج الإيراني نموذج فشل 
باتفاق أو بدون اتفاق. ولا يمكن 
إيــران بيد ممدودة  التعامل مع 
هــــــكــــــذا، ومـــــنـــــذ مـــــدهـــــا أوبـــــامـــــا 

برسالة للمرشد الإيراني.

سياسة النأي بالنفس... خليجياً

طارق الحميد

تتصاعد المخاوف الإيرانية 
مـــن احـــتـــمـــال اشـــتـــعـــال جبهتين 
فــــي الـــــداخـــــل الإيــــــرانــــــي؛ الأولـــــى 
الأحــواز المشتعلة الآن، والثانية 
جــــبــــهــــة الـــــــــحـــــــــدود الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
الإيـــرانـــيـــة، وفـــي الاثــنــتــين لـــدول 
الــخــلــيــج مــصــالــح إنــمــا لا يــبــدو 
أن لها أي اهتمام بتوظيف هذه 
الظروف واستخدامها للضغط 
عــلــى إيــــــران، رغــــم أن فـــي هــاتــين 
الجبهتين فرصاً ستضيع وذلك 
الــدول الخليجية بمبدأ  لتمسك 
عدم التدخل في شؤون الآخرين، 
رغم أن هؤلاء الآخرين يتدخلون 

في شؤوننا حتى العظم!!
في الجبهة الأحوازية النظام 
الإيـــرانـــي عــلــى اســتــعــداد لإبـــادة 
هذه القومية العربية من سكان 
تلك المنطقة على أن يخسر هذا 
الإقليم، الذي تبلغ مساحته ٣٧٥ 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً وعـــدد سكانه 
٨ مــلايــين نــســمــة، وتــبــلــغ نسبة 
النفط الأحوازي ٨٧ في المائة من 
كل النفط الإيــرانــي وأكبر نسبة 
غـــاز تــقــع فــيــه، لــذلــك فـــإن النظام 
الإيراني على استعداد لاستخدام 
الـــقـــمـــع مــــن دون أي  أنــــــــواع  كــــل 
اعــتــبــار لأي تـــدخـــل خـــارجـــي أو 
ضغط من قبل المجتمع الدولي.. 
إذ هو مستعد كما أعلن سابقاً 

للمضي قدماً إلى حد الإبادة لو 
طلب الأحوازيون الاستقلال لهم.
الــدولــي فيقدم  أمــا المجتمع 
الأمـــر إعــلامــيــاً لــلــرأي الــعــام على 
أن ما يحدث مظاهرات لمواطنين 
إيــــرانــــيــــين يـــطـــالـــبـــون بـــخـــدمـــات 
معينة قصرت الحكومة الإيرانية 

في تقديمها.
الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــــــرانـــــــــــي الآن 
يــــســــتــــخــــدم الـــــــرصـــــــاص الــــحــــي، 
كــمــا أنــــزل وحــــدات مــن (الــحــرس 
الــــــثــــــوري) لمــــواجــــهــــة انـــتـــفـــاضـــة 
الأحــــوازيــــين، ورغــــم شـــدة القمع 
فلم نرى من المنظومة الحقوقية 
الــيــســاريــة الــغــربــيــة رد فــعــل لما 
يــــجــــري هـــــنـــــاك، فـــــي تـــحـــيـــز تـــام 
وازدواجية في المعايير أسقطت 
ورقــــة الـــتـــوت عـــن تــلــك الـــدعـــاوى 
الــحــقــوقــيــة ومــصــداقــيــتــهــا، ومــا 
يـــهـــمـــنـــا فـــــي الأمــــــــر أنــــنــــا كـــــدول 
عــربــيــة وخــلــيــجــيــة لــيــس لــديــنــا 
رؤية سياسية تجاه هذا الإقليم 
أنــه كان  العربي المغتصب، رغــم 
بالإمكان تبني قضية الأحوازيين 
المظلومين ومطالبهم المشروعة، 
سياسياً وإعلامياً أمام المنظمات 

الدولية.
فـــإن كــانــت أوروبــــا تدعمهم 
وتـــســـتـــضـــيـــف قـــــيـــــادات «حـــركـــة 
النضال العربي لتحرير الأحواز» 

فـــــأيـــــن نــــحــــن مــــــن هـــــــذه الـــــورقـــــة 
الرابحة؟ 

لقد حاول الأحوازيون كثيراً 
اســـتـــجـــداء المـــســـاعـــدة، فــوجــهــوا 
نـــــداءهـــــم لــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــتـــي 
أبــدت حتى الآن دعمهم إعلامياً 
وبــشــكــل يــبــدو غــيــر مـــؤثـــر.. في 
حـــين تــســتــخــدم إيـــــران مــثــل هــذه 
الــــظــــروف وتــقــتــنــصــهــا مـــن أجــل 
كــــأوراق للتفاوض  استخدامها 
على ملفات أخرى، كما تفعل الآن 
في ورقــة «حــزب الله» و«الحشد 
الــشــعــبــي» والـــحـــوثـــيـــين، وورقــــة 
الــطــائــفــة الشيعية  حــامــي حــمــى 

في الدول العربية.
أمــــا الــجــبــهــة الــثــانــيــة الــتــي 
لـــــــم نــــحــــســــن تــــوظــــيــــفــــهــــا فـــهـــي 
الــجــبــهــة الأفــغــانــيــة، فــبــين إيـــران 

وأفـــغـــانـــســـتـــان شـــريـــط حـــــدودي 
يبلغ نحو ٩٢٠ كيلومتراً وبينهما 
ثلاثة منافذ برية، أي من الصعب 
جـــداً ضــبــطــهــا، فــي حــين لــم يكن 
لدينا أي مشروع لتوظيف هذه 
الورقة التي تحركت إيران مسبقاً 
في محاولة لاحتواء مخاطرها، 
وهــي تعلم أن خطرها لا يكمن 
في صعوبة السيطرة على طول 
الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي الـــطـــويـــل، 
بـــل إن الــخــطــر الأكـــبـــر يــأتــي من 
الاخــــــتــــــلافــــــات الــــعــــقــــائــــديــــة بــين 
الأغلبية السنية في أفغانستان 

وبين النظام الإيراني.
الــشــيــعــة  إيــــــران  أولاً دعـــمـــت 
الـــهـــزاريـــة الأفـــغـــانـــيـــة ســيــاســيــاً، 
مـــنـــذ الــــحــــرب الأفـــغـــانـــيـــة وحــتــى 
الـــــيـــــوم وســــاعــــدتــــهــــم لــلــحــصــول 
على التمثيل في مقاعد برلمانية 
لــهــم كــمــحــاولــتــهــا فــعــل ذلــــك مع 
المــجــمــوعــات الــشــيــعــيــة الــعــربــيــة. 
ثانياً حاولت إيران أن تلعب دور 
الوسيط (الطيب) بين الحكومة 
الأفغانية وحــركــة طالبان - كما 
تفعل الدوحة الآن - فاستضافت 
في السابع من هذا الشهر مؤتمر 
جـــمـــعـــهـــمـــا فـــــي مــــحــــاولــــة لـــدعـــم 
الاستقرار لأن ذلك من صالحها. 
إيــــران أن تتغلغل  ثــالــثــاً تــحــاول 
داخــــل هــــذا الــشــريــط الـــحـــدودي، 

مـــســـتـــغـــلـــة الــــــفــــــراغ الــــنــــاجــــم مــن 
الانسحاب الأميركي لاستخدامه 
لـــلـــتـــفـــاوض المــســتــقــبــلــي بــحــجــة 
حــمــايــة حــــدودهــــا وقــــد وضــعــت 
قوات من الحرس الثوري الإيراني 
وهـــــنـــــاك أقــــــــــوال عـــــن اســــتــــخــــدام 
فـــصـــائـــل مـــــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

العراقي للقيام بتلك المهمة.
الجبهة الأفغانية الإيرانية 
مـــن أكـــثـــر الــجــبــهــات الـــتـــي تثير 
المــخــاوف لــدى النظام الإيــرانــي، 
فمنها تتم أكبر عمليات التهريب 
لــــــلــــــمــــــخــــــدرات، ومـــــنـــــهـــــا تــــدخــــل 
مجموعات كبيرة مــن اللاجئين 
الأفـــغـــان، ومــنــهــا أيــضــاً - وهـــذه 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  أخــــطــــرهــــا - أن 
أعـــاد تموضعه فــي أفغانستان 
وستتكون بؤرة توترات مخيفة.
المـــخـــاطـــر  كـــــل  المـــــفـــــارقـــــة أن 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة هــــــي ذاتــــــهــــــا الـــتـــي 
تستخدمها إيران في جل دولنا 
العربية، من ميليشيات مسلحة، 
ومخدرات، وحدود من الصعوبة 
ضبطها، ومــع ذلــك لا يوجد أي 
تــلــك  مـــــن  تــــوظــــيــــف عـــــربـــــي لأي 
الأوراق. أما الأدهى من هذا كله، 
فهو أن ذلك لم يكن مقدراً أبداً من 
جانب النظام الإيراني ولم تسهم 
سياسة عــدم التدخل في الشأن 

الإيراني بدفعه للقيام بالمثل.
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النظام الإيراني والزمن الأصولي
الزمن الأصولي يتعزّز ويتكرس 
في الشرق الأوسط وفي العالم، ورغم 
لــدولٍ  المــحــاولات المدنية والتحديثية 
مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة، مــثــل الــســعــوديــة 
ومـــــصـــــر والإمــــــــــــــــــــارات، فــــــــإن الــــوعــــي 
بــطــبــيــعــة الــتــاريــخ وتــــوازنــــات الــقــوى 
الــعــالمــيــة يــفــرض تــبــصــراً أكــبــر ووعــيــاً 
أقوى وتعاملاً من كثير من التفاصيل 
المتعارضة وربما المتناقضة في بعض 

الأحيان.
أربعة عقودٍ مرّت وثمانية رؤساء 
أميركيين ونهاية حــرب دولية بــاردة 
وتغير كبير لنظام دولي، ورغم ذلك لم 
يتغيّر النظام «الثيوقراطي» الإيراني، 
ولـــم يستجب لأي مــحــاولات احــتــواء 
أو دبلوماسية نشطة أو مفاوضات 
واتفاقات تحول دون مبدئه الأساس، 
وهو «تصدير الثورة» وفرض الهيمنة 

وبسط النفوذ.
بمقارنة سريعة وليست متعجلة، 
فإن النظام الإيراني قبل بضعة أشهرٍ 
كــــان يـــــرزح تــحــت عـــقـــوبـــاتٍ أمــيــركــيــة 
صارمة أجبرته على تخفيض نشاطه 
الإقليمي مرغماً، وصلت إلى تصفية 
أبرز رموزه المقاتلين: قاسم سليماني 
فـــي الــــعــــراق، وكـــــان الــنــظــام الإيـــرانـــي 
خــائــفــاً يــتــرقــب مــن أي فــعــلٍ أو نــشــاطٍ 
إرهابي تقوم به الميليشيات التابعة له 
في الدول العربية، ويتحدث مسؤولوه 
لــيــتــبــرأوا مـــن أي شـــيء قـــد يُــســتــخــدم 
ذريـــعـــة لــضــرب الــنــظــام، والـــيـــوم عــاد 
الــنــظــام إلـــى كــل ســيــاســاتــه الــعــدائــيــة، 
ع في منشآته النووية، وحرّك  وتوسَّ

المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــه فـــي الـــعـــراق 
والــــيــــمــــن وفــــلــــســــطــــين، وهـــــــو يــســعــى 
لسحق المــعــارضــة فــي الأحـــواز بطرقٍ 
بــشــعــة، ويــعــمــل لاغــتــيــال مــعــارضــين 
داخـــل أمــيــركــا، كــمــا حـــدث مــؤخــراً في 

نيويورك.
إنها رحلة سريعة مــن «الإذلال» 
إلى «الدلال» تختصر كثيراً من الفروق 
بــين رؤيـــة الإدارة الأميركية السابقة 
والحالية للطريقة الأفضل للتعامل مع 
النظام الإيراني، وما يهمنا في المنطقة 
لــيــس طــبــيــعــة الـــخـــلاف بـــين الــحــزبــين 
أثـــر استراتيجية  الأمــيــركــيــين، ولــكــن 
كـــــلٍ مــنــهــمــا عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا ودولـــنـــا 
الحالية  والاستراتيجية  وشعوبنا، 
إيـــــران وســتــمــنــحــهــا مستقبلاً  تــمــنــح 
هــــامــــشــــاً أكـــــبـــــر لـــلـــحـــركـــة والــــنــــشــــاط 

والتأثير.
الـــــــشـــــــعـــــــار الـــــشـــــهـــــيـــــر لــــلــــنــــظــــام 
الإيـــــرانـــــي ومــيــلــيــشــيــاتــه هــــو «المـــــوت 
لأميركا... الموت لإسرائيل» ولكن كل 
استراتيجياته وسياساته ومواقفه 
وتــحــالــفــاتــه ومــيــلــيــشــيــاتــه وأتــبــاعــه 
مـــــن جــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
الــديــنــي السنية  الــعــنــف  وتــنــظــيــمــات 
أهــــــــدافــــــــه هـــو  أهـــــــــم  تــــثــــبــــت أن أحـــــــــد 
«اســـتـــهـــداف الـــســـعـــوديـــة»، ســـــواء في 
دســـتـــوره أم فــي وصــيــة الــخــمــيــنــي أم 
فــي خطابه وخــطــاب رمـــوزه وأتباعه 
في الدول العربية، وهو أمرٌ لا تخطئه 
عين المتابع والــراصــد في تفاصيل لا 

تُحصى.
لا تــوجــد دولـــة كــبــرى فــي العالم 

مــؤهّــلــة لإيــقــاف الــنــظــام الإيـــرانـــي عن 
ســيــاســاتــه الــتــوســعــيــة والــتــخــريــبــيــة 
ســـوى أمــيــركــا؛ فــالــصــين بــــدأت تتجه 
لـــربـــط الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي بـــهـــا بـــقـــوة، 
وروســــيــــا لــديــهــا تــحــالــفــات مــعــه في 
ســوريــا وغــيــرهــا، والــــدول الأوروبــيــة 
عاجزة عن فعل شيء مهم استراتيجياً 
تجاه إيران، وهي تقف خلف أميركا، 
ويقودها الطمع الاقتصادي أكثر من 
الوعي الاستراتيجي، والمشكلة اليوم 
تكمن في استعداد أميركا لتقديم كثير 

من التنازلات للنظام الإيراني.
«عــــــــــــــــودة الإخـــــــــــــــــــــوان» ومــــعــــهــــم 
غــالــب جــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي، 

كالسرورية وغيرها، للتأثير والسعي 
لاســتــعــادة السلطة على المجتمعات، 
و«عـــــــــودة طــــالــــبــــان» لــلــســيــطــرة عــلــى 
الـــحـــكـــم فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، و«عـــــــودة 
النظام الإيراني» لاستئناف سياساته 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه الــتــوســعــيــة الــتــي 
تـــبـــاطـــأت فـــي عــهــد إدارة تـــرمـــب ولــم 
تــتــوقــف كــلــهــا مـــع غــيــرهــا، مـــؤشـــراتٌ 
كــبــرى على عـــودة «الــزمــن الأصــولــي» 

في المنطقة والعالم.

عـــــــلاقـــــــة «الــــــــيــــــــســــــــار الــــــعــــــالمــــــي» 
«الأصـــولـــيـــة الإســـلامـــيـــة» مــعــروفــة،  بــــ
ويــســهــل اســتــحــضــارهــا مـــن جــمــاعــة 
«الإخــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» إلــــــــى ثــــــورة 
الـــخـــمـــيـــنـــي، و«الــــيــــســــار الـــلـــيـــبـــرالـــي» 
الأمـــيـــركـــي هـــو الـــــذي صــنــع «الاتـــفـــاق 
الـــــــــنـــــــــووي» مـــــــع إيـــــــــــــــران، وهـــــــــو مَـــــن 
الــيــوم لاستئناف ذلك  يتفاوض معه 
الاتـــفـــاق المــعــيــب والمــــدمّــــر مـــن جــديــد، 
وكــــل الــتــصــريــحــات حــــول مـــا يــجــري 
فــي «مــفــاوضــات فيينا» تــتــحــدث عن 
خلافاتٍ يمكن تجاوزها لا عن خلافاتٍ 
جــوهــريــة غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، وســيــرى 
المــنــطــقــة  الــــعــــالــــم، وخــــصــــوصــــاً دول 

وشــعــوبــهــا، آثـــــار ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل 
الــقــريــب لا الــبــعــيــد، والــعــاقــل خصيم 
نــفــســه، والــحــديــث هــنــا عــن سياسات 
مــعــلــنــة واســتــراتــيــجــيــات واضـــحـــة لا 
تــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد تــدقــيــق وتــحــلــيــل 

لفهمها واستيعاب آثارها المقبلة.
بالأمس القريب سعى المشروعان 
المعاديان للدول العربية في المنطقة، 
وهما «المشروع الطائفي» و«المشروع 
الأصولي» إلى بناء تحالفٍ سياسي 

مــــع عــــــددٍ مــــن الـــــــدول الإســـلامـــيـــة فــي 
مــالــيــزيــا وبــاكــســتــان ودولـــــة عــربــيــة، 
بهدف تحجيم دور «السعودية» في 
قـــيـــادة الــعــالــم الإســـلامـــي ولــــم يُــكــتــب 
لـــه الـــنـــجـــاح، غــيــر أن أفـــكـــاراً مـــن هــذا 
القبيل قد تجد لها مكاناً في «الزمن 

الأصولي».
نـــظـــرة «الأوبــــامــــيــــة» الــســيــاســيــة 
لـــلـــفـــرس ولـــلـــعـــرب كـــأمـــتـــين كــبــيــرتــين 
مختلفة تماماً، ففي حين ترى «الفرس» 
أمة متحضرة، فإنها ترى «العرب» أمة 
على العكس من ذلك، ورغم أنها نظرة 
قاصرة جداً في وعيها بالتاريخ والأمم 
بُنِيت  الــتــي  والــشــعــوب وفــي الفلسفة 
عليها من الأساس، فإن المهم هنا ليس 
مجادلتها وإثبات ضعفها وتفككها، 
بل الأهم هو الوعي بتأثيرها على أي 
قــــرارٍ قــد يبني عليها مواقفه  صــانــع 

ورؤيته للواقع والمستقبل.
«مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا الــــــــحــــــــوثــــــــي» لـــم 
تـــعـــد إرهـــــابـــــيـــــة، حـــســـب الــتــصــنــيــف 
الأمـــيـــركـــي، و«حـــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي» 
قـــادمـــة  أتــــبــــاعــــه لأي حــــــــربٍ  يـــحـــشـــد 
مـــع إســـرائـــيـــل، و«حـــمـــاس» مستعدة 
لحرق قطاع غزة عند أول إشــارة من 
إيــران، ولهذا فإسرائيل تبدو الدولة 
الأكــــثــــر اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة الــنــظــام 
الإيــــرانــــي، والـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة 
داخـــل إيــــران تــجــاه المــشــروع الــنــووي 
وقــادتــه وعــلــمــائــه، وعــبــر «الهجمات 
السيبرانية» المــوجــعــة وفــي ســوريــا، 
القصف المستمر للمعسكرات  حيث 
الإيرانية والميليشيات التي تديرها 

إيــــران هــنــاك كلها مـــؤشـــراتٌ عــلــى أن 
الوعي بالخطر الإيراني ليس مقتصراً 

على الدول العربية.
«الأصــولــيــة الشيعية» الإيرانية 
«الأصــولــيــة السنية»  بـــ تــأثــرت كثيراً 
المــــودودي الباكستاني،  الــتــي بناها 
البنا وسيد قطب المصريان،  وحسن 
وإيران رعت ودعمت تنظيم «القاعدة» 
وتــنــظــيــم «داعـــــش» وهــمــا ســيــعــودان 
لـــلـــمـــشـــهـــد مـــــن جـــــديـــــد، ومـــــــع عـــــودة 
«طــالــبــان» فـــإن الانــتــعــاش الأصــولــي 

سيكون واسعاً وخطيراً.
انــــتــــعــــاش «الــــــزمــــــن الأصـــــولـــــي» 
ســــيــــرافــــقــــه مــــــجــــــدداً غــــــض لــــلــــطــــرْف 
عـــن الـــداعـــم الــحــقــيــقــي لـــه فـــي إيـــــران، 
والـــضـــغـــط عـــلـــى «الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة» 
وتحميلها تبعات جرائمه، مع رفض 
الــصــارم له من قبل الغرب،  تصديها 
فت جماعاته وتنظيماته 

ّ
وهي قد صن

إرهابية ولاحقت عناصره وقياداته، 
إلا أنهم جميعاً وجدوا الملجأ والملاذ 
في إيران وغيرها، والأخطر في الدول 
الغربية، وهذه الجماعات بطبيعتها 
لا تتوقف عن العمل، بل تسعى تحت 
شتى الظروف للتأثير السياسي الذي 
الـــدول العربية  تستهدف بــه إســقــاط 

ونشر الفوضى والإرهاب داخلها.
أخـــــيـــــراً، الــــظــــواهــــر والـــتـــحـــولات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــجـــري فــــي الـــتـــاريـــخ 
تحتاج لعين فاحصة وتحليل دقيق 
تـــهـــا، والمــشــهــد ليس  لــرصــدهــا وقـــراء
مظلماً تــمــامــاً، ولــكــن المــؤمــن لا يُلدغ 

من جحرٍ مرتين.

الثمن المقبول لاحتواء انهيار لبنان
ما الذي تغيّر خلال بضعة أشهر 
حتى غدا ممكناً تذليل العقبات التي 
تمنع تشكيل الحكومة اللبنانية؟ هل 
يُعقل أن صحوة ضمير ليّنت القلوب 
القاسية، فتجاوبت مع آلام الجياع 
والمــرضــى المــحــرومــين مــن الــــدواء؟ أم 
ترى الانهيار الاقتصادي الفظيع بدأ 

يمسّ جمهور القوى المتسببة فيه؟
قناعتي الشخصية أن الجواب 

الحقيقي في مكان آخر تماماً.
في لبنان، بُعدان اثنان متلازمان 
الــتــي تدفع  المــزمــنــة  لــلأزمــة العميقة 
كلَّ تنافس بين مكوّناته إلى خلاف، 
ثــم إلــى صـــراع، وأخــيــراً نحو هاوية 

«حروب» الإلغاء.
هـــذا جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الهوية 
في هذه المنطقة الصغيرة من المشرق 
العربي... منذ كانت «مدناً - دويلات»، 
مــــروراً بــتــحــوّلــهــا إلـــى «كــونــتــيــات»، 
«حـــالـــة خـــاصـــة» من  فـــإقـــطـــاعـــات، فــــ
الإدارة الذاتية تحت الإشراف الدولي 
– كحال «المتصرفية»، ووصولاً إلى 
المــرســومــة حــدودهــا ضمن  الصفقة 
أطر اتفاقيات دولية أكبر بكثير من 
الــصــغــار، وإن كــانــت هذه  عشائرية 
الاتفاقيات قد استغلتها واستثمرت 

فيها وتاجرت بها... ولا تزال.
الــــعــــشــــائــــريــــين  الــــحــــقــــيــــقــــة، أن 
الـــصـــغـــار لـــم يــســتــيــقــظــوا فـــجـــأة من 
سُــبــات المــنــاكــفــة والــكــيــد والتعصب 
المـــريـــض والــحــقــد الـــوقـــح. كـــذلـــك، لم 
تطرأ تغيّرات جوهرية على صعيد 
المفاضلة بين أشخاص توكل إليهم 
مـــهـــمـــة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ســـتـــكـــون 

«أمـــر واقــــع» ترغب  مــجــرد واجــهــة لــــ
الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة الكبرى 
فــي التعايش معه وإدارة طموحه. 
ولــقــد أثــبــتــت الــتــجــارب الــعــمــلــيــة أن 
غاية القوى الدولية «المهتمة بلبنان» 
منصبّة على ترتيب الظروف المواتية 
لــبــنــاء «تــفــاهــمــات» تــتــجــاوز حــدود 
... باتت تكلفة الإبقاء عليه 

ّ
كيان هش

أعلى من المصلحة في بقائه. إذ ما هي 
الحاجة إلى «وسيط» صغير عندما 
تتكامل التفاهمات بين الكبار؟ وأي 
دور يُمكن أن يُوكل إلى وطن تهجره 
كفاءاته، وتنهار مؤسساته، وتتراكم 
الثقافة والولاءات  ديونه، وتنحسر 
والمصالح المشتركة بين الذين بقوا 

على أرضه؟
هــذه الــتــســاؤلات وغــيــرهــا، كان 
يــطــرحــهــا كــثــيــرون مـــن الــلــبــنــانــيــين 
د 

ّ
طوال الأشهر الأخيرة في ظل تعق

أزمة تشكيل الحكومة. ولكن، فجأة، 
الــــوزراء المكلف  بعدما أعلن رئيس 
سعد الحريري عزوفه عن محاولة 
تــبــدّل المــشــهــد، وانطلقت  التشكيل، 
«أقـــــبـــــيـــــة» الــــســــيــــاســــة و«مــــطــــابــــخ» 
الإعلام الأمني و«التوجيه المشبوه» 
فـــي حـــمـــلات الــتــســريــب والــتــضــلــيــل 

والترشيح والإيحاء.
فــــجــــأة، فـــتـــح «بـــــــــــازار» أســـمـــاء 
«مرشحة» لتولي رئاسة الحكومة، 
وكــــأن المــشــكــلــة فـــي قــلــة المــؤهــلــين لا 
سلطات الرئيس، أو حقه في اختيار 
المــتــاح له  فريقه، أو هامش الحرية 
كي يجوز الحكم على أدائـــه... وفق 

مبدأ الثواب والعقاب.

صــــــــارت الــــغــــايــــة تـــشـــجـــيـــع كــل 
مَــــن هـــب ودب مـــن «المــســتــرئــســين» 
عــــلــــى طـــــــرح نــــفــــســــه، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــشــغــل  «اســــتــــهــــلاك» أي مــــرشــــح  لـــــ
المنصب، والاستخفاف بمرجعيته 
المــذهــبــيــة والازدراء بــصــلاحــيــاتــه. 
وهـــــــــذا، كـــــي لا نــــقــــول بـــالـــدســـتـــور، 
الـــذي يتعامل مــع رئــيــس الحكومة 
«رئــيــس حكومة» تمثل مجتمعة  كـــ
(بمسيحييها ومسلميها) السلطة 

التنفيذية في البلاد.
بـــــــعـــــــدهـــــــا، بــــــــــــــدأت الألاعـــــــيـــــــب 
الــتــكــتــيــكــيــة بـــين عــــدد مـــن الأفـــرقـــاء 
للتموضع والتأهب لكل الاحتمالات 
التفصيلية عندما يرسو التكليف 

ية.
ّ
على شخصية سن

مــا يُسمى «الــثــنــائــي الشيعي» 
الذي أتاحت له حاجته إلى التضامن 
المذهبي للمحافظة على حــد أدنــى 
مـــن أشـــكـــال وحـــــدة الـــصـــف، اخــتــار 
الــــــهــــــادئ. ذلــــــك أن شــقــه  الـــتـــعـــامـــل 
المــعــتــدل صـــاحـــب المــنــظــور الــعــربــي 
لهوية الشيعة ودورهــــم، أي حركة 
«أمـــل» برئاسة الرئيس نبيه بــرّي، 
كان دائماً حريصاً على منع الشرخ 
ـــي ومـــع 

ّ
الــكــبــيــر مــــع الـــشـــريـــك الـــســـن

هــويــة لــبــنــان ومــصــالــحــه الــعــربــيــة. 
ولهذا السبب كانت «أمــل» ولا تزال 
«التيار الوطني الحر»  قليلة الثقة بـ
(التيار الــعــونــي)، أبــرز رمــوز الغلو 
المــســيــحــي. وبــالــفــعــل، حــــرص بـــرّي 
دائــــمــــاً عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم مــــع المــمــثــلــين 

ي والدرزي.
ّ
الأقوى للمكوّنين السن

ثم إن حتى «حزب الله»، صاحب 
الولاء الإيراني المطلق، ورغم انجرافه 
بمخططات طهران الأوسع لمستقبل 
المنطقة و«حلف الأقليات»، لم يجد 
نفسه مضطراً لمجاراة العونيين في 
حــربــهــم الـــضـــروس عــلــى الــقــيــادتــين 
ـــــــدرزيـــــــة،  ــــيــــة وال

ّ
الـــفـــعـــلـــيـــتـــين الــــســــن

والــوقــوف فــي الــصــف الأمــامــي لتلك 

الــــحــــرب. ولــــهــــذا، الـــســـبـــب تــحــاشــى 
الــحــزب حتى الآن اســتــفــزاز الــشــارع 
ي، مجاناً، بترشيح أحد أتباعه 

ّ
السن

من السنة لرئاسة الحكومة.
مــــع فــــقــــدان الــــغــــطــــاء الــشــيــعــي، 
تقلصت خيارات العونيين ورئيسهم 
الــذي هــو رئيس الجمهورية - في   -
مــــواصــــلــــة المــــواجــــهــــة والـــتـــصـــعـــيـــد، 
وانــتــقــلــت الــلــعــبــة إلــــى «ســيــنــاريــو» 
آخــــر مــــــزدوج المـــضـــمـــون يـــقـــوم على 
عــنــصــريــن: المــظــلــومــيــة والــتــعــطــيــل. 

وبــــمــــجــــرّد ارتـــــفـــــاع أســــهــــم تــرشــيــح 
الرئيس نجيب ميقاتي للعودة إلى 
رئاسة الحكومة، أعلن العونيون أنهم 
لن يدعموا ميقاتي «مرشح أميركا» 
(!)، بــل تــأيــيــد الــدكــتــور نـــواف ســلام 
«الـــعـــروبـــي»، غــيــر المـــرشـــح أصـــــلاً... 
والرجل الذي يعرف العونيون جيداً 
أن «حــزب الــلــه» وضــع عليه «فيتو» 

في الماضي.
حــقــيــقــة الأمـــــر أن فـــريـــق رئــيــس 
يـــــريـــــدان  الــــجــــمــــهــــوريــــة وتــــــيــــــاره لا 
مــيــقــاتــي، لأنــــه: أولاً، ربـــط مــوافــقــتــه 
على قبول التكليف بــشــروط تحول 
تعريضه إلى ما تعرّض له الحريري 
مـــن ضــغــوط وابــــتــــزاز. وثــانــيــاً، لأنــه 
مــــن «تـــجـــمـــع» رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
السابقين (مع الحريري وتمام سلام 
وفؤاد السنيورة)، الذي تضامن مع 
الــحــريــري، ضــد تهجمات العونيين 
وإصــــــــرارهــــــــم عــــلــــى نــــســــف «اتـــــفـــــاق 

الطائف».
أكــثــر مــن هـــذا، يــريــد الــعــونــيــون 
الـــــعـــــودة إلــــــى ادعــــــــاء «المـــظـــلـــومـــيـــة» 
وشــدّ العصب المسيحي، في مزايدة 
مــــكــــشــــوفــــة عـــــلـــــى حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــــداعــــــي لانـــتـــخـــابـــات 
مبكرة. والــحــال، أن التيار العوني، 
الذي لولا تحالفه مع «حزب الله» لما 
وصل مؤسسه لرئاسة الجمهورية، 
يــريــد الـــقـــول لــقــاعــدتــه إنـــه يــتــعــرّض 
للاستهداف من تحالف مسلم (سني 
- شــيــعــي - درزي) عـــريـــض غــايــتــه 
إضعاف مقام الرئاسة... وبالتالي، 

المسيحيين.

هـــــــذه مــــحــــاولــــة بـــســـيـــطـــة لــفــهــم 
حسابات اللاعبين المحليين، لكنها 
لا توضح إلا جزءاً من الصورة. إذ إن 
العنصر الأهم الذي عجّل في تغيير 
المشهد، وأعاد تشغيل محرّك تشكيل 
الحكومة هو تفاهم دولي أبرز أطرافه 

الولايات المتحدة وفرنسا.
واشــنــطــن وبــاريــس المنهمكتان 
بــتــفــاصــيــل المــــلــــف الإقـــلـــيـــمـــي، وفـــق 
حـــــســـــابـــــات أكـــــبـــــر وأشـــــــمـــــــل، تــضــم 

حساباتهما:
الـــــــدور «المـــقـــبـــول»  أولاً، ســـقـــف 
لإيـــــــــــران المـــــتـــــمـــــددة داخـــــــــل المــــشــــرق 
العربي، وحجم الهامش المتروك لها 
فـــي عــــرض عــضــلاتــهــا عــبــر حــــدوده 

وممراته المائية.
وثـــــانـــــيـــــاً، مـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــــل 
المركزية، التي تتقاطع في العديد من 
إيـــران... وهذا  المحطات مع مصالح 
أمر ما عاد سراً خفياً على أي مراقب 

حصيف.
تـــركـــيـــا بــحــلــتــهــا  وثــــالــــثــــاً، دور 
«الإردوغانية» ومطامحها الأرضية 
والـــــبـــــحـــــريـــــة، بــــجــــانــــب مــصــالــحــهــا 

الثقافية والاقتصادية والدينية.
وهكذا، فإن الفوضى اللبنانية، 
إذا ما استمرت على ما هي عليه الآن، 
قــد تــتــحــوّل إلـــى شــبــه دمّـــل مسموم 
يــهــدد تــفــجّــره بتفشي ســمــومــه في 
مـــحـــيـــطـــه. وعــــــــــودة إلـــــــى مــــوضــــوع 
«الكلفة»، صارت كلفة انفجار لبنان 
وانهياره باهظة لدرجة أعلى بكثير 
مـــن كــلــفــة إدارة أزمـــتـــه واحــتــوائــهــا 

بالتي هي أحسن.

أثبتت التجارب أن غاية القوى الدولية
ّ «المهتمة بلبنان» منصبّة على ترتيب الظروف المواتية 

لبناء «تفاهمات» تتجاوز حدود كيان هش

رعت إيران ودعمت تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» 
وهما سيعودان للمشهد من جديد... ومع عودة «طالبان» 

فإن الانتعاش الأصولي سيكون واسعاً وخطيراً

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

ماكس نيسن *

باتت لندن في وضع حرج في مواجهة 
فيروس «كوفيد - ١٩». فقد تم رفــع القيود 
المتبقية مــؤخــراً فــي المدينة مــع بقية أنحاء 
المملكة المتحدة على الرغم من أن «متحور 
دلــتــا» الــشــديــد الـــعـــدوى يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 

الحالات. 
لن تكون موجة «دلــتــا» في لندن سيئة 
مــثــل حـــــالات الــتــفــشــي الــســابــقــة حــيــث تظل 
حـــــالات الاســـتـــشـــفـــاء والـــوفـــيـــات منخفضة 
بسبب معدل التطعيم المرتفع. لكن المؤشر 
يــتــحــرك فـــي الاتــــجــــاه الـــخـــاطـــئ. فــمــتــوســط 
الـــحـــالات الــجــديــدة يــبــلــغ حـــوالـــي ٥٠٠٠ في 
اليوم، ويجري عزل الناس بمعدلات عالية. 
وكان رد الفعل على القيود المخففة صامتا 

وغالبا ما كان حرجا.
السؤال الكبير هو ما إذا كانت نيويورك، 
وهي مدينة كبيرة أخرى أعيد افتتاحها بعد 
أن عانت من «كوفيد» في عام ٢٠٢٠، ستواجه 
عــودة مماثلة للحالات التي يمكن أن تمنع 
عودتها إلى وضعها الطبيعي. الجواب على 
الأرجح نعم - وهناك احتمال أن يكون أسوأ 

من لندن من بعض النواحي.
تعتبر نيويورك في وضع أفضل بكثير 
مــن أجـــزاء أخـــرى مــن الــبــلاد والــعــالــم بسبب 
ارتفاع نسبة استخدام اللقاح فيها نسبيا. 
لكن «متحور دلتا» بارع في إيجاد الثغرات.

ـــــــى هــــي الــحــمــايــة  نــقــطــة الـــضـــعـــف الأول
غــيــر الــكــامــلــة لــنــيــويــورك لــلأشــخــاص الــذيــن 
تزيد أعــمــارهــم على ٦٥ عــامــاً. فاعتباراً من 
الخميس، تم تطعيم ٧٢ في المائة من هؤلاء 
السكان بشكل كامل. وفــي لندن، بلغ الرقم 
٨٥ فــي المـــائـــة. كــمــا أن نــجــاح نــيــويــورك في 
التعامل مع هــذه الفئة العمرية الأكبر سناً 
غير متساوٍ. فمعدل التطعيم الكامل هو ٦٤ 
بالمائة فقط في بروكلين، على سبيل المثال، 
وهناك منطقة «وستمنستر»، لديها معدل 

منخفض إلى هذا الحد.
تتمثل نقطة الضعف المحتملة الثانية 
في تباطؤ زخم اللقاح في نيويورك، والذي 
يمثل فرصة ضائعة للحد من انتشار الدلتا 
قبل موسم الخريف الأكثر خطورة. رغم أن 
نيويورك لديها حالياً معدل تطعيم أعلى 
وهي في وضع أفضل مما كانت عليه لندن 
عندما بدأت حالاتها في الارتفاع، فقد تلقى 
الــعــديــد مـــن ســكــان لــنــدن الــجــرعــات الأولـــى 
وســيــحــصــلــون قــريــبــاً عــلــى جـــرعـــات ثــانــيــة. 
وسيؤدي ذلك إلى دفع أرقام المدينة إلى ما 

بعد نيويورك. 
تقوم لندن حالياً بتوزيع أكثر من ضعف 
الجرعات اليومية التي توزع في نيويورك في 
المتوسط. ويعتبر هذا التوقيت هو التوقيت 
الــذي يمكن أن تتوقف فيه الجرعات.  الخطأ 
فقابلية «دلتا» للانتقال تعني أنه حتى عتبة 
٧٠ في المائة التي يجري  الاستشهاد بها كثيراً 
لمناعة القطيع من المحتمل أن تكون منخفضة 
جداً وأن الأشخاص غير المحصنين معرضون 

بشكل خاص لخطر كبير.
لا يعني أي من هذا أن نيويورك ستصاب 
بالذعر أو تقدم على الإغلاق. فالقاحات لا تزال 
قادرة على منع «دلتا» من التسبب في مرض 
خــطــيــر، وقــــد تــلــقــى مــعــظــم ســكــان نــيــويــورك 
لــقــاحــات «مــيــرنــا» عالية  الــذيــن تــم تلقيحهم 
الفاعلية.  يجب أن تستعد نيويورك لفرض 
الــضــرورة  قــيــود مستهدفة فــي مكانها عــنــد 
واســتــخــدام الــنــافــذة المــحــدودة للخلاص قبل 
أن يثبت المتغير نفسه بقوة. فوباء «كوفيد» 

ماراثون طويل، وليس سباق عدو سريع.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ارتفاع متحور «دلتا» 
في لندن يهز نيويورك

ASHARQ AL-AWSAT

a.alotibi@aawsat.com
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«أوردر... أوردر»، (نــظــام... نظام) 
الــصــيــحــة الأشــــهــــر الـــتـــي تـــتـــبـــادر إلـــى 
أذهــــان مــتــابــع جــلــســات أم الــبــرلمــانــات، 

وستمنستر، عبر الأثير.
الــلــقــاءات، فــي قــاعــة مجلس  ذروة 
الـــعـــمـــوم ظـــهـــر كــــل أربــــعــــاء هــــي الأكـــثـــر 
مـــشـــاهـــدة حـــــول الــــعــــالــــم، خــــاصــــة بــين 

الأنغلوفيلين، بسبب الإنترنت.
صيحة «أوردر» يطلقها من يعرفه 
«رئــيــس الــبــرلمــان» فــلا مقابل  الــعــرب بـــ
بــالــعــربــيــة لــــــــspeaker «المـــتـــحـــدث»، فهو 
يملك وحده منح الكلمة، أو طرد نائب 
الــتــقــالــيــد، غير  مــن الجلسة إذا خــالــف 

المدونة، لكن لها قدسية الطقوس.
مــن  تــســمــعــهــا  أوردر»  «أوردر... 
السياح من مختلف أنحاء العالم وهم 
لــبــعــضــهــم «كــلــيــب سيلفي»  يــلــتــقــطــون 
على التليفون الذكي يقفون عند مدخل 
قصر وستمنستر، دار مجلسي العموم 
واللوردات، تحت برج أشهر ساعة في 
العالم «بيغ بن»، حريصين على وضوح 
الصيحة في الكليب الذي يرسلونه إلى 
الأهل ويشاركونه على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مقلدين «مستر سبيكر» 
رئيس الجلسة صائحاً، كناظر مدرسة 

يـــؤنـــب الــتــلامــيــذ غــيــر المــنــضــبــطــين في 
الفناء أو في طابور الصباح، «نظام... 

نظام... أوردر... أوردر».
الــــــــــزوار يــــقــــلــــدون عــــبــــارة «مــســتــر 
سبيكر... سيدي الرئيس»، التي يبدأ 
بـــهـــا صـــاحـــب الـــــســـــؤال، مـــداخـــلـــتـــه، أو 
حتى الوزير أو رئيس الوزراء إجابته، 
رغـــــم أن الـــكـــلـــمـــة لــيــســت مـــوجـــهـــة إلـــى 
الرئيس، وإنما إلى وزير أو نائب آخر، 
لكنها من غرائب تقاليد وستمنستر. 
التقاليد البرلمانية لا تسمح بمخاطبة 
نائب لعضو آخــر مباشرة، وإنما عبر 
«مستر سبيكر» رئيس الجلسة، ويذكر 
الشخص المستهدف بالسؤال، أو الموجه 
إليه الإجابة، بضمير الثالث، أو بدائرته 
ذكر الليدي 

ُ
مثل «يا سيدي الرئيس، فلن

صاحبة الشرف بالقانون رقم كذا وكذا»، 
ولا يــســمــح بـــذكـــر الأســـــمـــــاء؛ «المــســتــر 
سبيكر» وحده ينادي بالأسماء، أما أي 
نــائــب فيخاطب الآخــريــن عبر «سيدي 
الرئيس»، بأسماء دوائرهم. وإذا أشار 
نــائــب مــثــلاً إلـــى تــريــزا مـــاي، فــلا يقول 
اسمها، أو رئيسة الــوزراء السابقة، بل 
«نائبة دائرة ميدينهيد». وإذا لم تسعف 
الــذاكــرة النائب المتحدث باسم الدائرة 

فيقول «صديقي صاحب الشرف»، إذا 
كان من الحزب الذي ينتمي إليه النائب، 
أو فقط «الجنتلمان صاحب الشرف» 
إذا كان من حزب آخر. وهناك فارق بين 
«صاحب الشرف» وبين «الذي نال حق 
الشرف the right honourable»، فالأول 
أي نـــائـــب، والأخـــيـــر يـــكـــون عـــضـــواً في 
المجلس الاستشاري للملكة المكون من 
الوزراء وزعماء الأحزاب المنتخبة وكبار 

اللوردات.
اخترنا مناسبة «أورد أوردر... يا 
سيدي الرئيس»، لأن الأربعاء الماضي 
كان آخر جلسة مساءلة لرئيس الوزراء، 
الــدورة  المــنــازلات البلاغية، لهذه  ذروة 
المــجــلــس الخميس  الــبــرلمــانــيــة، إذ رفـــع 
لإجــــازة الــصــيــف الــتــقــلــيــديــة. كــمــا أنها 
الـــذكـــرى الــســتــون لــهــذا التقليد،  أيــضــاً 
ـــــــذي يــعــتــبــر، عـــلـــى شـــهـــرتـــه، بــدعــة  وال
طــارئــة عــلــى أجــيــال وقــــرون مـــرت على 
أحجار أرضية قصر وستمنستر التي 
شهدت صــراعــات، ودمـــاء، ومحاكمات 

وإعدامات، وميلاد قوانين.
فــي ١٨ يوليو (تــمــوز) ١٩٦١ بــدأت 
الـــوزراء وقتها  الحكاية بإجابة رئيس 
الـــســـيـــر هـــــارولـــــد مـــاكـــمـــيـــلان (١٨٩٤ - 

١٩٨٦) عن أسئلة النواب مباشرة، لمدة 
١٥ دقـــيـــقـــة، كــتــجــربــة فـــي ديــمــقــراطــيــة 
مــســتــمــرة الــتــطــور مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن. 
الــتــجــربــة نــجــحــت ولــقــيــت قــبــولاً كبيراً 
واســتــحــســانــاً فـــي الــصــحــافــة المــكــتــوبــة 
الــتــي احــتــكــرت تفسير أحـــداث البرلمان 
وشـــرح الــجــلــســات لــلــقــراء قــبــل السماح 
بنقلها في الإذاعـــة والتلفزيون. وبعد 
عــودة النواب من العطلة الصيفية في 
خريف العام نفسه، أصبحت المساءلة 
الأســبــوعــيــة لــرئــيــس الــــــــوزراء، تــقــلــيــداً 
برلمانياً في «جدول الأعمال» ابتداءً من 

٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١. وكانت 
مرتين أسبوعياً، الثلاثاء والخميس، كل 
منهما ١٥ دقيقة ما بين الثالثة والربع 

والثالثة والنصف بعد الظهر.
كــــــان فــي  تـــطـــويـــر «مـــــــــــودرن»  أول 
١٩٧٨ ببدء بث جلسات مساءلة رئيس 
الــوزراء، وقتها السير جيمس كالاهان 

(١٩١٢ - ٢٠٠٥) مباشرة في الإذاعة.
أمـــــا الـــتـــطـــويـــر الــــثــــوري فـــكـــان فــي 
لــــة عــلــى  المــــســــاء بــنــقــل جـــلـــســـات   ١٩٨٩
الـــــهـــــواء مــــبــــاشــــرة لــتــكــتــســب الـــشـــهـــرة 
العالمية ويعرفها الناس حــول العالم، 
على اختلاف ألسنتهم «أوردر... أوردر، 
«بــي  مستر ســبــيــكــر، ســيــر». وكــانــت الـــ
بي ســي»، باعتبارها الإذاعــة القومية، 
جــــاهــــدت لــعــقــد كـــامـــل لإقــــنــــاع «مــســتــر 
سبيكر»، السير برنارد ويذريل (١٩٢٠ - 
٢٠٠٧) بالموافقة، وفي النهاية قبل الأمر 
بشروط تثبيت الكاميرات في القاعة بلا 
تحرك. وتضبط أوتوماتيكياً، والإخراج 
والمونتاج من غرفة مفصولة عن القاعة 

بزجاج، ولا مجال لحركات درامية.
أمــا الانقلاب الدستوري في ١٩٩٧ 
فـــبـــدأه تــونــي بــلــيــر فـــي وزارتــــــه الأولـــى 
(١٩٩٧ - ٢٠٠١) عندما استغل أغلبيته 

لــلــتــصــويــت  الـــبـــرلمـــانـــيـــة (١٧٩ مـــقـــعـــداً) 
لــة إلـــى مـــرة واحــــدة في  لتعديل المــســاء
الأسبوع لتصبح الأربعاء ما بين الثالثة 

والثالثة والنصف.
أمــا النقلة التكنولوجية الحديثة 
لـــة رئــيــس  الأخــــــــرى فــــي تــــاريــــخ مـــســـاء
الحكومة فحدثت في ٢٠٠٢ أثناء وزارة 
بلير الثانية (٢٠٠١ - ٢٠٠٥) عندما سمح 
«مستر سبيكر»، مايكل مارتن (١٩٤٦ - 
٢٠١٨)، ببث تلفزيون موقع البرلمان حياً 
على الإنــتــرنــت ليشاهدها أي شخص 
فــــي أي مـــكـــان عـــلـــى الأجــــهــــزة الــثــابــتــة 
والمحمولة وتنتشر صيحة «أوردر... 

أوردر» حول العالم.
وفــــي عــــام ٢٠٠٣ تــغــيــرت ســاعــات 
جــــدول الأعـــمـــال الــبــرلمــانــيــة نــــزولاً عند 
رغــبــة الــســيــدات الأعـــضـــاء بــعــد أن بلغ 
عددهن ١١٧ (نحو الخمس) واعترضن 
عــلــى اســتــمــرار الــجــلــســات طـــوال الليل، 
وأصـــبـــحـــت مــعــظــم الأيــــــام (بــاســتــثــنــاء 
الاثنين) تبدأ في الصباح الباكر، ويرفع 
البرلمان مبكراً الجمعة، فنقلت مساءلة 
رئيس الحكومة إلى الثانية عشرة ظهر 

الأربعاء.
المــنــاســبــة كــاســتــعــراض مــســرحــي، 

الــصــحــافــيــون والمــراقــبــون  إلــيــه  يتطلع 
يتابعون انتقاء رئيس الجلسة للنواب، 
بـــجـــانـــب ١٥ فـــــــازوا بـــالـــقـــرعـــة لــتــوجــيــه 
الأســئــلــة، لأنـــه يــحــاول المـــوازنـــة عندما 
تــظــلــم الـــقـــرعـــة أحــــد الأحـــــــزاب أو تــيــاراً 
سياسياً، فيعطي لهم الإذن بالحديث. 
وزعــــيــــم المـــعـــارضـــة مــخــصــص لــــه ســت 
مــــداخــــلات، وهــــي أهــــم دقـــائـــق المـــبـــارزة 
إلــيــهــا الجميع.  الــتــي يتطلع  الــكــلامــيــة 
ونجلس نحن الصحافيين في منصتنا 
الــخــاصــة نــراقــب لــغــة الأجـــســـام، وقـــدرة 
الخصمين على مهارة انتقاء الكلمات 
لتحويل المداخلة إلى نكتة على حساب 
الــطــرف الآخـــر، والأهـــم ردود الفعل من 
الــــنــــواب، الـــذيـــن يــفــتــرض أن يــنــصــتــوا 
حتى يـــأذن لهم الــرئــيــس بــالــكــلام. لكن 
نــــواب الــحــكــومــة والمــعــارضــة كــل يدعم 
زعــيــمــه وكـــأنـــهـــم فـــي حــلــبــة مــصــارعــة. 
تقاليد الصياح الساخر بــدأت مع أول 
مــنــاســبــة قــبــل ٦٠ عـــامـــاً عــنــدمــا نهض 
رئيس الحكومة ماكميلان لتلقي أول 
سؤال، فصاح أحد نواب المعارضة «متى 
ستستقيل؟» فتدخل رئــيــس الجلسة، 
السير هاري هيلتون - فوستر (١٩٠٥ - 

١٨٦٥) صائحاً «أوردر أوردر».

فـــــــــــــــــــــــي رصــــــــــــــــد 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة مـــســـألـــة 
الــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــرة غــــــيــــــر 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــوافـــــدة 
على بريطانيا، عبر 
الــقــنــال الإنــجــلــيــزي، 
مـــــن المـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء، 
بحسن نيّة، قبول ما 
تنقله يومياً وسائل 
الإعـــلام المختلفة من 
أخــــبــــار حـــــول تـــزايـــد 
أعـــــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن 
الــــــذيــــــن يــــخــــاطــــرون 

بركوب البحر من الضفة الفرنسية، 
ـــه أمر 

ّ
أن قـــوارب مطاطية، على  فــي 

متوقع، ولا سبيل إلى إيقافه رغماً 
عــن أجــهــزة الــرصــد والمــراقــبــة وقــوة 
خفر السواحل الفرنسية، لأسباب 
عـــــديـــــدة، أهـــمـــهـــا اثـــــنـــــان؛ الأربـــــــاح 
الــهــائــلــة الـــتـــي يــجــنــيــهــا المــهــربــون 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب. وســعــي 
المــهــاجــريــن إلــى الــوصــول إلــى البر 
الإنــجــلــيــزي مــهــمــا كــلــفــهــم مـــن مــال 

ومخاطر.
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــــيــــــرة، شــجــع 
تــحــسّــن الــطــقــس كـــلاً مـــن المــهــرّبــين 
والمهاجرين على اقتناص الفرصة. 
وتــلاحــق متتالياً وصــول الــقــوارب 
الــشــاطــئ البريطاني،  يــومــيــاً عــلــى 
مـــحـــمّـــلـــة بـــشـــحـــنـــات بــــشــــريــــة، مــن 
جـــنـــســـيـــات عــــــديــــــدة، ومــــــن بـــلـــدان 
طحنتها الحروب والفقر. ووفرَّ ذلك 
وقوداً لوسائل الإعلام البريطانية، 
خاصة صحف التابلويد اليمينية، 
واســـــــعـــــــة الانـــــــتـــــــشـــــــار، لمـــهـــاجـــمـــة 
الــــســــيــــاســــات والإجــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا وزيـــــرة الــداخــلــيــة بيتي 
بريتل. وانضم إلى الجوقة النواب 
الــوزيــرة،  المحافظون. وبــدا موقف 
بل كل الحكومة الجونسونية غير 

قابل للدفاع.
لـــكـــن لــــو أزحــــنــــا حـــســـن الــنــيّــة 
جــانــبــاً، وتــعــامــلــنــا مـــع مـــا يــحــدث، 
وكــــــيــــــف يـــــــحـــــــدث، بــــمــــنــــطــــق أهـــــل 
السياسة وأحابيلهم، لتغير الأمر، 
ولربما صار بالإمكان بروز علامات 
اســتــفــهــام حــــول جـــدّيـــة الــســلــطــات 

الفرنسية في التعامل مع المسألة.
فــــي المــــركــــز مــنــهــا أن حــكــومــة 
بــاريــس تــعــانــي، مــنــذ ســنــوات، من 
مــشــكــلــة تـــدفـــق أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
مهاجرين يرغبون في الهجرة إلى 
بريطانيا. ولتحقيق ذلــك الهدف؛ 
كــوّنــوا تجمعات كــبــيــرة فــي عديد 
مــــن المــــــدن الــفــرنــســيــة المـــطـــلـــة عــلــى 
الــقــنــال الإنــجــلــيــزي. وقــبــل أن تبدأ 
مــوجــات تــدفــق الــقــوارب المطاطية، 
سبقتها مرحلة لــجــوء المهاجرين 
إلـــى الــتــســلــل إلـــى شــاحــنــات النقل 
القادمة من أوروبا في طريقها إلى 
بريطانيا عبر القنال. وجــاء وقت 
كـــثـــرت فـــيـــه تــجــمــعــات المــهــاجــريــن 
وتــــضــــخــــمــــت بـــشـــكـــل مــــــهــــــول، فــي 
معسكرات مؤقتة أقاموها بالقرب 
من منطقة الميناء في مدينة كاليه 
الفرنسية، حتى أصبحت مصدراً 
لانتشار الأمــراض نتيجة القذارة. 
وأثـــــــــــارت ســـخـــط نـــشـــطـــاء حـــقـــوق 
الإنــســان والمــنــظــمــات الــدولــيــة ذات 
الــصــلــة. كــمــا أثــــارت ســخــط ونقمة 
الــســكــان بسبب مــا تــولــد عنها من 
مشاكل صحية واجتماعية، الأمر 
الــذي دفــع الحكومة الفرنسية إلى 
اتــخــاذ قـــرار بــتــدمــيــرهــا وإخــلائــهــا 
مــن قــاطــنــيــهــا، ونــقــلــهــم إلـــى أمــاكــن 
إقامة أخرى مؤقتة. لكن المهاجرين 
عـــارضـــوهـــا بـــالـــرفـــض، وبــعــضــهــم 
تــســلــل هـــاربـــاً إلـــى مــنــاطــق أخـــرى، 
وإقامة معسكرات جديدة. وفي فترة 
ما، تجرأ المهاجرون على مهاجمة 
الميناء واستخدام كل وسائل الفرار 

المتاحة، ولــم تتمكن 
قـــــــــــــــوات الأمـــــــــــــــن مـــن 
السيطرة على الأمــر 
إلا بعد وقــت وجهد 
كــبــيــريــن. حـــدث ذلــك 
قبل خروج بريطانيا 
رسمياً ونهائياً من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، كـــانـــت 
فـــــرنـــــســـــا، وقــــــتــــــذاك، 
مـــــــلـــــــزمـــــــة بــــتــــنــــفــــيــــذ 
الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــتــــي 
بروكسل.  صممتها 
وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء، طــلــبــت حكومة 
بـــاريـــس مـــســـاعـــدة حــكــومــة لــنــدن، 
فــــي تـــوفـــيـــر قـــــــوات أمــــنــــيــــة، تــعــمــل 
بالتنسيق مع نظيرتها الفرنسية 
لــــتــــطــــويــــق المــــشــــكــــلــــة. وبــــالــــفــــعــــل، 
اســتــجــابــت حــكــومــة لــنــدن للطلب. 
لــكــن، بــعــد إتـــمـــام مـــراســـم الــخــروج 
البريطاني من بروكسل في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، تغير المشهد 
الـــســـيـــاســـي، وبــــــدأ مــشــهــد جـــديـــد، 
مختلف، في مقدمته دخول الوباء 
الفيروسي على الخط، وما أحدثه 
مــــن إربـــــــاك عـــالمـــيـــاً، وزاد فــــي ثــقــل 
الـــضـــغـــوط عــلــى حــكــومــة الــرئــيــس 
مــاكــرون، خاصة مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية. هــذا يعني 
ضمنياً، أن عبور مهاجرين، غير 
مرغوب فيهم، الأراضي الفرنسية، 
لن يكون واقعياً في قائمة أولويات 
الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة لــبــاريــس، إن 
لــم يــكــن أمــــراً مــرحّــبــاً بـــه. الــتــقــاريــر 
الــقــوة الأمنية  الإعــلامــيــة تــؤكــد أن 
الفرنسية المخصصة لوقف تهريب 
المهاجرين لا تتجاوز ١٠٠ شرطي، 
لحراسة شاطئ يمتد لمسافة ١٠٠ 
ميل. وبالتالي، على حكومة لندن 
أمــــر إيـــجـــاد حـــل لــلــمــشــكــلــة، ودفـــع 
التكاليف، وكان لباريس ما أرادت.
وافــــــقــــــت حــــكــــومــــة لـــــنـــــدن فــي 
البداية، وبعد مفاوضات، على دفع 
مبلغ ٢٨ مليون جنيه إسترليني. 
لكن القوارب لم تتوقف عن الوصول 
إلـــى الــشــواطــئ الــبــريــطــانــيــة. خــلال 
الأسبوع الماضي، اضطرت حكومة 
لـــنـــدن إلـــــى دفـــــع مــبــلــغ ٥٤ مــلــيــون 
جنيه إسترليني لمساعدة فرنسا 
تـــجـــنـــيـــد ١٠٠ شـــخـــص آخـــر  عـــلـــى 
لــتــعــزيــز قـــــوة مـــراقـــبـــة الـــشـــواطـــئ، 
وشـــراء أجــهــزة مراقبة إلكترونية، 
ووفقاً للتقارير الإعلامية يتوقع أن 
تدفع لندن المزيد من الأموال خلال 
الأســبــوعــين المــقــبــلــين. وتـــزامـــن مع 
ذلك، وصول أكثر من ١٠٠٠ مهاجر 
فـــي ظــــرف ثـــلاثـــة أيــــــام. أثـــــار الأمـــر 
حفيظة النواب المحافظين، واتهموا 
وزيرة الداخلية بدفع أموال سخية 

مقابل حلول سيئة.
لا أحـــــــد - عــــلــــى مـــــا أعــــتــــقــــد - 
إلــى ما  ينكر على فرنسا لجوءها 
يمكن وصفه باستغلال بريطانيا 
سياسياً، وحلبها مالياً في قضية 
تــــعــــرف أنــــهــــا تـــتـــســـم بــحــســاســيــة 
شــديــدة، وقـــد تقلب المــنــضــدة على 
حــكــومــة الــســيــد جــونــســون وحــزب 
أمـــا  المـــحـــافـــظـــين مــــعــــاً، هــــــذا أولاً. 
ثـــانـــيـــاً، فــــإن حــكــومــة بــــاريــــس، من 
دون شــك، سعيدة جــداً بالتخلص 
من مهاجرين لا يرغبون في البقاء 
بــفــرنــســا. وثــالــثــاً، وهـــو الأهــــم، من 
المفيد لحكومة باريس أن تدسّ في 
حـــذاء جــارهــا وعـــدوهـــا الــتــاريــخــي 
حصاة، مدفوعة الثمن، تسبب له 
ألماً، وتعيق سيره لفترة من الزمن. 
ومــقــابــل هــــذا، لــيــس أمــــام حــكــومــة 
لندن مــن حــلــول، ســوى الاستمرار 
الــرضــوخ للمطالب الفرنسية،  فــي 
ومــــــــن دون حــــصــــولــــهــــا عــــلــــى أي 

ضمانات بوقف تدفق المهاجرين.

باريس ولندن... 
وعابرو القنال

كذوبة عمرها ٤٢ عاماً
ُ
الكشف عن أ

يقول سيد قطب في المقال الرابع في 
الــذي جمع زيــن العابدين الركابي  كتابه 
مــــقــــالاتــــه تـــحـــت عـــــنـــــوان «مـــعـــركـــتـــنـــا مــع 
اليهود»، «وتضمن القرآن من التقريرات 
والإشــارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما 
يكفي وحــده لتصوير تلك الحرب المريرة 
الــتــي شنها الــيــهــود عــلــى الإســــلام وعلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة 
المسلمة فــي تــاريــخــهــا الــطــويــل والــتــي لم 
تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً 

وما تزال حتى اللحظة...».
وفتح زين العابدين الركابي للجملة 
الأخـــيـــرة هــامــشــاً قـــال فــيــه «صــــرخ جــنــود 
الـــيـــهـــود وهـــــم يـــدخـــلـــون الــــقــــدس يــونــيــو 
مـــــات وخــلــف  (حــــــزيــــــران) ١٩٦٧: مـــحـــمـــد 

بنات!!!».
مـــن مــراجــعــة عــجــلــى فـــي الــبــحــث عن 
المصادر الأولــى المكتوبة التي دوّنــت هذه 
الحكاية التي كان يرددها بعض المدرسين 
البلدان العربية  شفاهة على طلبتهم في 
وكــأنــهــم شــهــود عــيــان عــلــيــهــا، وجـــدت أن 
أقـــدم مــصــدراً مــكــتــوبــاً، هــو كــتــاب الكاتب 
الإســلامــي العراقي محمود شيت خطاب 
«الوحدة العسكرية العربية» الصادر عام 

.١٩٦٩
يـــقـــول فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب «حــــين دخــل 
يهود مدينة القدس يوم ٦ يوليو (تموز) 
١٩٦٧، كانوا يهزجون في المسجد الأقصى 
بالعبرية بما معناه: مــات محمد مــات... 
خـــلّـــف بــــنــــات، وقـــــد أصـــغـــيـــت إلـــــى الـــهـــزج 
السمج يذاع نصّاً من إذاعة عربية، ويعلق 
عليه المذيع ناقلاً معناه إلى العربية. ولعل 
الكثيرين من العرب والمسلمين أصغوا كما 
أصــغــيــت إلـــى تــلــك الإذاعـــــة، وشــعــروا كما 
شعرت بأن سهماً مسموماً أصاب كبدي 

فهو ينزف دماً ومرارة وحزناً وألماً».
وثاني مصدر ذكرها، مجلة «الأزهر» 
فـــي عـــددهـــا الــــصــــادر فـــي شــهــر سبتمبر 
(أيلول) عام ١٩٦٩، ذكرها مختصرة عبد 
فـــودة، مدير مجلة «الأزهــــر»، في  الرحيم 
افتتاحية الــعــدد تحت عــنــوان «لــن يموت 
محمد ولــن تــهــوّد الــقــدس». فلقد قــال في 
هــذه الافتتاحية «فــإذا هتف اليهود عند 
دخــولــهــم المــســجــد الأقــصــى: محمد مــات، 
وانفجرت قلوبهم وعقائدهم بهذا النباح 
المنكر، فإنهم ينفسون بذلك عن حقد قديم 

توارثوه جيلاً ذليلاً عن جيل ذليل».
عبد الرحمن فودة تلقف الحكاية التي 
اختصرها من محمود شيت خطاب، إما 
من كتابه الصادر في العام الذي كتب فيه 
افتتاحيته وإمـــا مــن أصــل الــكــتــاب، وهي 
محاضرات ألقاها محمود شيت خطاب 
على طلاب معهد البحوث والدراسات في 
قسم فلسطين في القاهرة في الأيام الأولى 
من أول شهر في عام ١٩٦٩. ومحمود شيت 
خــطــاب اســـم مــعــروف لـــدى هــيــئــة تحرير 
مجلة «الأزهــــــر»، فلقد كـــان ينشر بعض 

المقالات في هذه المجلة.
ثــم مــا لبث بعد وقــت قصير أن دوّن 
مــحــمــود شــيــت خـــطـــاب الــحــكــايــة بـــروايـــة 
مــخــتــلــفــة فــــي كـــتـــابـــه «أهــــــــداف إســـرائـــيـــل 
التوسعية في البلاد العربية» الصادر في 
الشهر السابع من عــام ١٩٧٠، ممهداً لها 

بحكاية أخرى.
يقول في هذا الكتاب «في يوم ٦ يونيو 
الــقــدس  ١٩٦٧، احــتــلــت إســـرائـــيـــل مــديــنــة 
القديمة. فبادر رئيس الدولة الإسرائيلية 
ورئيس وزراء إسرائيل ووزراء إسرائيل 
يتقدمهم الحاخام الأكبر الإسرائيلي إلى 
الــزحــف نحو حائط المبكي، وهنالك قال 
الــيــوم أصبح الطريق إلى  موشي دايـــان: 

المدينة مفتوحاً.
واســــتــــبــــاح الـــيـــهـــود حـــرمـــة المــســجــد 
الأقــــصــــى بـــالـــســـمـــاح لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين مــن 
المــجــنــديــن والمـــجـــنـــدات بــدخــولــه مــرتــديــن 
ملابس فاضحة وهــم ســكــارى كأنهم في 

الحانات أو أماكن الدعارة.
وانـــتـــهـــك جــيــش إســـرائـــيـــل والــيــهــود 
حرمة المسجد الأقصى. فكانوا يهزجون 
في باحاته يوم ٦ يونيو ١٩٦٧: مات محمد 

ف بنات!». مات... خلَّ
وقــــد كــــان روى هــــذه الــحــكــايــة بــهــذه 
الرواية المختلفة في بحث قدمه للمؤتمر 
الخامس لمجمع البحوث الإسلامية الذي 
الــقــاهــرة خــلال شهر ذي الحجة  عقد فــي 

١٣٨٩هــــــــ، المـــوافـــق شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٧٠، والمنشورة أبحاثه في كتاب صدر 

في شهر مارس.
من الحكاية الممهدة أو الأولى، نفهم 
لمــاذا نصت كتب إسلامية لاحقة على أن 
موشي دايان هو الذي كان يصدح بهتاف 
«مــحــمــد مــــــات... خــلّــف بـــنـــات» والــجــنــود 
والمجندات كانوا الكورال الذي يردد معه 

هذا الهتاف.
وقــــــد زيــــــد هــــــذا الـــهـــتـــاف فـــيـــمـــا بــعــد 
بــهــتــافــين يــســبــقــانــه، وهـــمـــا «يــــــوم بــيــوم 
خيبر... يالثارات خيبر» و«حطوا المشمش 
على التفاح، دين محمد ولّى وراح». وفي 
هذه الزيادة كان قائد الجوقة أيضاً موشي 

دايان.
لن أخــوض في تضارب روايــات هذه 
الحكاية. وسأكتفي بالتنبيه إلــى جملة 
أمـــــور تــبــين لــنــا أنـــهـــا حــكــايــة مــلــفــقــة، مع 
التركيز على روايتي محمود شيت خطاب؛ 
الـــرجـــل هـــو الأصــــل فـــي التلفيق  لأن هـــذا 
المكتوب. وعلى الأغلب أن الحكاية انتشرت 
عن طريق كتابه الثاني «أهداف إسرائيل 
التوسعية في البلاد العربية». فهو يقول 
عن هذا الكتاب في مقدمة طبعته الثالثة 
«طبع هذا الكتاب في القاهرة خلال أقل من 
شهر واحــد طبعتين: الطبعة الأولـــى هي 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في الجمهورية العربية المتحدة، وقد طبع 
منه خمسة آلاف نسخة. والطبعة الثانية 
هي طبعة مجمع البحوث الإسلامية في 
الـــقـــاهـــرة، وقـــد طــبــع مــنــه أحـــد عــشــر ألــف 

نسخة.
ولــكــن هــاتــين الطبعتين نفدتا خلال 
أقل من أسبوع واحد حين إخراجها للناس 
في الجمهورية العربية المتحدة وحدها».

فــــي روايـــــــة مـــحـــمـــود شـــيـــت خــطــاب 
الــهــتــاف باللغة  الأولــــى للحكاية ســمــع 
العبرية مصحوباً بترجمة معناه إلى 
الــعــربــيــة، يــــذاع عــلــى الـــهـــواء مـــن إذاعــــة 
عربية! ومما يدعو للشك أولاً، في هذه 
الرواية أنه لم يسمِ هذه الإذاعة العربية 
مع أنه لا يوجد سبب مقنع لعدم ذكره 
لاســمــهــا. ويــظــهــر لــي أنـــه كـــان المستمع 
الوحيد إليها في العالم العربي. لأن لا 
أحد قبله ولا أحد غيره سمع نص ذلك 
«الــهــزج السمج» من إذاعــة عربية. وإذا 
قل فــي إذاعـــة عربية على 

ُ
كــان الهتاف ن

الــبــلــدان العربية  الــهــواء فالصحف فــي 
ســتــنــقــلــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. وستسطر 
حــولــه فــي أيـــام تالية مــقــالات ومــقــالات. 
لــكــن لا يــوجــد فـــي أي مــصــدر صحافي 

عربي إشارة إلى هذه الحادثة المزعومة.
ومــمــا يــدعــو للشك ثانياً فــي روايــتــه 
هذه ذات المصدر الإذاعي العربي المجهول، 
أنه بعد مضي قليل من الزمن تخلى عن 
هــذا المــصــدر، ليستبدل بــه روايـــة فاجرة، 
وهـــــي أن المـــجـــنـــديـــن والمــــجــــنــــدات دخـــلـــوا 
المسجد الأقصى مرتدين ملابس فاضحة 
وهم سكارى، كأنهم في الحانات أو أماكن 

الدعارة!
وإذا كانت الإذاعــة العربية في رواية 
محمود شيت خــطــاب الأولـــى، هــي إذاعــة 
مجهولة، فستصبح بعد مــرور ما يقرب 
مــن العقدين عند كــاتــب إســلامــي مصري 
مغمور اسمه السيد إبراهيم سليم إذاعة 

معروفة.
يقول في كتاب له اسمه «وباء الفتنة 
والتعصب وعلاجه في التوراة والإنجيل 
الله  والـــقـــرآن»، صـــادر عــام ١٩٨٨ «يشهد 
أني سمعت بأذني هذا الهتاف من خلال 
المذياع، وهم يقولون: محمد مات... خلف 
بنات. ولقد كنت أثناء ذلك منضماً لكتائب 
الدفاع الوطني بعد أن تعطلت الامتحانات 

بالجامعة».
وإن سألتموني كيف أصبحت الإذاعة 
العربية في هــذه الشهادة المتأخرة جداً، 
إذاعة معروفة؟ سأجيبكم: لأنه أورد اسم 
الإذاعـــة بــأل التعريف ولــم يـــورده بتنكير 

الاسم!
ومــــــن تــقــلــيــبــي الــــســــريــــع لــصــفــحــات 
كتب الإسلاميين التي روت حكاية هتاف 
«محمد مات... خلف بنات» لم أجد كاتباً 
إسلامياً أحيا الرواية ذات المصدر الإذاعي 
الـــتـــي أمــاتــهــا مــحــمــود شــيــت خـــطـــاب في 
روايته الثانية سوى سي السيد هذا. وكما 
تلاحظون أنــه رواهـــا عــن أذنــه وليس عن 

طريق العنعنة.
ومـــمـــا يـــدعـــو لــلــشــك ثـــالـــثـــاً فــــي هـــذه 
الــروايــة ذات المصدر الإذاعـــي، أن محمود 

شيت خطاب، هو الذي أذاع ذلك الهتاف، 
بــعــد صــــراخ الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــه في 
المــســجــد الأقـــصـــى بــســنــة وخــمــســة أشــهــر 

وثمانية وعشرين يوماً!
لنفترض أن سكان القدس كانوا في 
الــيــوم الــســادس مــن هزيمة ٦٧ مشغولين 
بــتــجــرع آلام هـــذه الــهــزيــمــة عــن الاســتــمــاع 
إلــى الإذاعـــة العربية التي التقط محمود 
شيت خطاب بثها في أثناء غدوه ورواحه 
بين بغداد والقاهرة، فلماذا لم ينقل سكان 
الــقــدس – أو عــلــى الأقــــل بعضهم – خبر 
الهتاف إلى العالم العربي الذي وقع على 

مسامعهم إبان حدوثه؟!
فــي الحكاية إهــانــة واحتقار لجنس 
البنات، مطلق البنات، ولكل رجل ليس له 
بــنــات. والجيش الإسرائيلي  عقب ســوى 
مــن الــجــيــوش الــتــي جــنــدت الــفــتــيــات منذ 
إنـــشـــائـــه، فــكــيــف يــصــح عـــقـــلاً أن يـــــرددوا 
هتافاً فيه إهانة واحتقار لرفيقاتهم في 

حمل السلاح.
الهتاف في رواية سائرة قاله الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، قــالــوه 
بــعــبــارة مــســجــوعــة! وفـــي روايـــــة محمود 
شــيــت خـــطـــاب الأولــــــى قـــالـــوه بــالــعــبــريــة. 
ولـــم يفصح لــنــا إن كــانــوا قــالــوه فــي هــذه 
أنــه بالعربي  اللغة بعبارة مسجوعة، أم 
وبــتــرجــمــة فــوريــة هــو الـــذي كـــان لا بــد أن 

يكون في عبارة مسجوعة!
الــــهــــتــــاف الأول  فـــــي شــــكــــل  المــــتــــأمــــل 
والهتاف الثالث سيدرك أنهما صيغا على 
منوال الأهازيج الشعبية القديمة في بلدان 
الشام ومصر، وإذا ما صدقنا بصحتها، 
بـــأن هناك  فــإنــه علينا أن نعتقد غــصــبــاً 
لحمة ووحدة في التراث الشعبي بين هذه 

البلدان العربية وبين إسرائيل اليهودية.
المــــتــــأمــــل فــــــي مــــضــــمــــون الـــهـــتـــافـــات 
سيلمس أن ملفقها كـــان يــريــد أن تكون 
مــعــركــة بــعــض الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة الــتــي 
خاضت حــروبــاً مــع الجيش الإسرائيلي، 
مــــعــــركــــة ديــــنــــيــــة، مــــعــــركــــة بـــــين الإســـــــلام 

واليهودية وبين المسلمين واليهود.
أســـوأ مــا فــي هــذا التلفيق أنــه يتفق 
ضـــمـــنـــاً مــــع مــــا شـــتـــم بــــه الـــنـــبـــي مــحــمــد، 
مبغضه فــي مــكــة الــعــاص بــن وائـــل الــذي 
نعته بالأبتر، وكان يعني به أنه ليس له 
الله عليه بإنزال  عقب سوى البنات. فرد 

كَ هُوَ الأَبْتَرُ».
َ
انِئ

َ
آية، وهي «إِنَّ ش

إنـــــه لمــــن الـــــواضـــــح أن هـــــذا الــتــلــفــيــق 
مستمد مــن شــرح هــذه الآيـــة وذكـــر سبب 

نزولها في كتب تفسير القرآن.
في كتابه «أحمد ١٩٨١ - ليس هذا ما 

حدث... هذا ما رأيته مما حدث»، الصادر 
في عام ٢٠١٦، يــروي الكاتب والصحافي 
أحــمــد ســمــيــر المـــولـــود عـــام ١٩٨١، حــادثــة 
وقــعــت لــه مــع مـــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة عــام 
١٩٩٢، وذلك حينما كان طالباً في مرحلة 

الدراسة الإعدادية.
يقول في هذا الحادثة «أحــب مدرس 
الــــعــــربــــي، لـــطـــيـــف ويـــحـــكـــي لـــنـــا قــصــصــاً 

مسلية، يقول لنا:
- اليهود أما دخلوا القدس سنة ٦٧، 
قــعــدوا يهتفوا «مــحــمــد مـــات خــلــف بنات 
محمد مات خلف بنات» عشان يشتمونا.
لا أعـــرف كــيــف يجيد الإســرائــيــلــيــون 
اللغة العربية إلى درجــة اختيار هتافات 
بها سجع، ولكن القصة لحظتها بدت لي 

درامية عن هزيمة وشماتة.
يقفز سؤال إلى ذهني فأقف بسرعة 
وأنــــا أرفــــع يـــدي تــجــاه المـــــدرس وجــســدي 
كله يميل على الدكة، هاتفاً: يا أستاذ، يا 

أستاذ.
لا أنتظر منه رداً، كأي تلميذ نموذجي 

في الإعدادي وأسأله مباشرة:
 - فين الشتيمة؟

 - ما يبني قعدوا يقولوا عليه صلوات 
الله عليه وسلم مات وخلف بنات.

 - مات وعنده بنات. فين الشتيمة.
كل الناس تموت والكثير منهم ينجب 
الــبــنــات، لكن المـــدرس بــدا ضــجــراً مــن عدم 

فهمي للاستهزاء الواضح في الهتافات.
كعادتي لم أشترك في جدل حول ما لا 
أفهمه؛ أملاً في أنني يوماً ما سأكبر وأفهم 

فين الشتيمة».
وما لم يقله هذا الكاتب والصحافي 
خفيف الظل ذو الــســؤال الــذكــي فــي صدر 
أيامه، أنه لما كبر فهم أين كانت الشتيمة 

في ذلك الهتاف.
فــهــم أنــهــا فــي أن تــكــونــي أنــثــى، وأن 

تكون أباً لبنات لا لبنين.
إن هتاف «محمد مات... خلف بنات» 
قه الإسلاميون على لسان الجيش 

ّ
الذي لف

الإسرائيلي والذين لا يفتأون عن تكراره 
إلى يومنا هذا، يسيء إليهم إساءة كبرى؛ 
لأنه يشير إلى ضعة مكانة البنات والمرأة 

عموماً عندهم.
مـــن تـــأمـــل فـــي كــتــابــات الإســلامــيــين، 
علمني هذا التأمل - وهذا بعض مزاياه - ألا 
أطمئن لصحة روايات ينفرد الإسلاميون 
بها. فرواياتهم عندي متهمة حتى تثبت 
ــهــا بعيد 

ُ
صــحــتــهــا بـــدلائـــل وقـــرائـــن نــطــاق

كــل الــبــعــد عــن مــكــامــن أهــوائــهــم وأحــابــيــل 
أكاذيبهم. وللحديث بقية.

«أوردر... أوردر» في وستمنستر

الــــرأي

علي العميم

جمعة بوكليب

عادل درويش
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ستشرع في تجهيز البنية التحتية وتأسيس صندوق لضمان التسويات

البنوك المركزية الخليجية لإنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــجــهــود الخليجية  خلصت 
فـــــي المــــلــــف المـــــالـــــي، أخـــــيـــــراً، إلـــى 
المــجــلــس  أعــــضــــاء دول  مـــشـــاركـــة 
الــتــعــاون فــي إنــشــاء نــظــام موحد 
لربط المدفوعات، في وقت ستعمل 
البنوك المركزية على تأسيس بنية 
تحتية إقليمية وإنشاء صندوق 
لــضــمــان الــتــســويــات، كــاشــفــة عن 
تأسيس شركات لإدارة وتشغيل 

المشروع.

وأفصحت صحيفة أم القرى 
الــرســمــيــة للسعودية  الــجــريــدة   -
ــــــقــــــوانــــــين  لـــــنـــــشـــــر الأنــــــظــــــمــــــة وال
والـــلـــوائـــح والــــقــــرارات الـــصـــادرة، 
تـــفـــصـــيـــلاً يــــحــــوي قـــــــرار مــجــلــس 
الــــــوزراء بــاعــتــمــاد اتــفــاقــيــة نظام 
ربــط أنظمة المــدفــوعــات بــين دول 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
العربية، موضحة أن اتفاقية نظام 
ربــط أنظمة المــدفــوعــات بــين دول 
لــدول الخليج -  مجلس التعاون 
السعودية، والإمــارات، والكويت، 

وقـــــطـــــر، والــــبــــحــــريــــن، وعـــــمـــــان - 
تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً 

مشتركاً للمدفوعات والتسوية.
وبــــحــــســــب الأهـــــــــــداف المــــقــــرة 
المــزمــع مخصصاً  الــربــط  سيكون 
لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية 
المـــدفـــوعـــات وأوامــــــر الـــدفـــع فيما 
بـــين دول المـــجـــلـــس، مـــع الــتــأكــيــد 
على تعزيز سلامة وكــفــاءة نظم 
المــدفــوعــات الخليجية المشتركة 
لــلــحــد مـــن أي مــخــاطــر محتملة 
إلـــى المحافظة  يـــؤدي  عليها بــمــا 

عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار المـــــالـــــي لـــــدول 
المجلس.

وشدد المشروع الجديد على 
إرساء صلاحيات البنوك المركزية 
الإشـــرافـــيـــة والــرقــابــيــة عــلــى نظم 
المـــجـــلـــس،  بــــين دول  المــــدفــــوعــــات 
وكــذلــك تعزيز وتــطــويــر عمليات 
المقاصة بالآلية والإجراءات التي 

تتفق عليها البنوك المركزية.
وأفصح نظام الربط المرتقب 
عـــــن تـــخـــويـــل الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
بــنــيــة تحتية إقليمية  لــتــأســيــس 

والــحــفــاظ عــلــى سلامتها لتكون 
الركيزة التي تستند عليها نظم 
المــــدفــــوعــــات المـــشـــتـــركـــة بــــين دول 
الخليج عبر «توفير نظام تسوية 
آنــــيــــة، دعـــــم الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلات 
المــحــلــيــة لـــــدول المـــجـــلـــس، تــعــزيــز 

الاندماج بين الأسواق المالية».
وأفـــصـــحـــت بـــنـــود الاتــفــاقــيــة 
الـــبـــنـــوك  مــــهــــام وصــــلاحــــيــــات  أن 
المــركــزيــة فــي دول الخليج ترتكز 
فـــــي تــــأســــيــــس وتــــمــــلــــك وتـــعـــيـــين 
شــركــات لإدارة وتشغيل النظام 

الــتــي تعتمدها  لــلــضــوابــط  وفــقــاً 
لجنة المحافظين للبنوك المركزية 
- المشكلة من محافظي المصارف 
المركزية، بالإضافة إلى المشاركة 
في النظام وفقاً للشروط والقواعد 

والضوابط المعتمدة.
وســتــعــمــل الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر نـــظـــم المــــدفــــوعــــات 
والــــخــــدمــــات المــتــعــلــقــة بــالــشــبــكــة 
الجديدة وضمان تحويل وتسوية 
المـــــعـــــامـــــلات المـــــنـــــفـــــذة مــــــن خــــلال 
الــنــظــام، واعــتــمــاد قيمة الــصــرف 

بين عملات دول المجلس وغيرها 
مــن الــعــمــلات فــي الــنــظــام، وإدارة 
السيولة والضمانات المالية بما 

يخدم عمل النظام.
وستضطلع البنوك المركزية 
الخليجية بوضع الآليات اللازمة 
لتوفير الحماية المناسبة لتسوية 
المعاملات العابرة للحدود، ومن 
ضمنها إنشاء صندوق لضمان 
التسويات، وتنفيذ أوامـــر الدفع 
المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً 
لــلــشــروط والــقــواعــد المعتمدة من 

لجنة المحافظين، وكذلك تحديد 
شـــــروط المـــشـــاركـــين المــحــلــيــين في 

النظام.
وسيعمل النظام على إشعار 
المشغل مباشرة في حال تعذر أي 
مشارك وفقاً للشروط والضوابط 
الــخــاصــة بــالــتــعــثــر المــعــتــمــدة من 
لــجــنــة المــحــافــظــين، كــمــا ستعمل 
الــــبــــنــــوك المـــــركـــــزيـــــة عــــلــــى وضــــع 
اســتــراتــيــجــيــة لـــتـــلافـــي المــخــاطــر 
بكافة أشكالها وتطوير الخدمات 

المتنوعة.

توقعات بأول خفض للفائدة في ديسمبر

تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انتهت وزارة الخزانة والمالية 
التركية من إعداد مشروع قانون 
لتنظيم تجارة وصناعة العملات 
الرقمية المشفرة تمهيداً لتقديمه 
الــبــرلمــان، لمناقشته وإقــــراره  إلـــى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   خـــــلال 

المقبل.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى 
حماية المستثمرين ومنع عمليات 
غسل الأموال، فيما اعتبرت أوساط 
الاقــتــصــاديــة أن الــخــطــوة تــهــدف 
إلى ضبط الفوضى الحاصلة في 
ســوق التبادل والــصــرف، بعد أن 
أصبحت العملات الرقمية بديلاً 
واســعــاً عــن الــلــيــرة الــتــركــيــة التي 
أضعفها التضخم وارتفاع الديون 
وعدم استقرار السياسات المالية 

والنقدية.
ودفـــــــع هــــبــــوط الـــطـــلـــب عــلــى 
ســـنـــدات الـــديـــن الــتــركــي وارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم والــبــطــالــة الأتـــــراك إلــى 
زيـــــــــادة الإقــــــبــــــال عـــلـــى الـــعـــمـــلات 

الرقمية. وأظهر استطلاع حديث، 
أجرته بورصة العملات الرقمية 
الــتــركــيــة (بــاريــبــو)، أن اســتــخــدام 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة فــي تــركــيــا قفز 

بواقع ١١ ضعفاً في عام واحد.
وفرضت تركيا قيوداً مشددة 
عـــلـــى مـــنـــصـــات تـــــــداول الــعــمــلات 
الرقمية المشفرة في أعقاب هروب 
مـــــؤســـــس مــــنــــصــــة «تـــــــودكـــــــس»، 
الــبــلاد  فـــاتـــح أوزار، مـــن  فــــــاروق 
بعد استيلائه على أكثر من ١٠٠ 

مليون دولار.
وأصدر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، مطلع مايو (أيار) 
المــاضــي، مــرســومــاً تضمن إدراج 
مـــنـــصـــات تــــــــداول تـــلـــك الـــعـــمـــلات 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تــغــطــيــهــا لائـــحـــة مــكــافــحــة غــســل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
المــــــــــــرســــــــــــوم أن  وتـــــــضـــــــمـــــــن 
مقدمي خدمات الأصــول المشفرة 
يــتــحــمــلــون المـــســـؤولـــيـــة عــــن عـــدم 
اســـتـــخـــدام أصـــولـــهـــم بــشــكــل غير 

قانوني.
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الــجــديــدة 

المــــركــــزي  الــــبــــنــــك  بــــعــــد أن حــــظــــر 
التركي، استخدام الأصول المشفرة 
فـــي المـــدفـــوعـــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن ٣٠ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
المــعــامــلات محفوفة  أن مثل هــذه 

بالمخاطر.
وأطــلــقــت السلطات التركية، 
أبــريــل، تحقيقات في احتيال  في 
لــلــعــمــلات المــشــفــرة، واعــتــقــلــت ٦٢ 
شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال 

العملات المشفرة.
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
والمــــالــــيــــة الــــتــــركــــي، أكــــــار إرشـــــان 
غــل، إن تركيا بحاجة إلــى لوائح 
أكــثــر صــرامــة فــي ضبط العملات 
الرقمية الجديدة عن معظم الدول 

في أوروبا وأميركا الشمالية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، تـــوقـــع 
بـــنـــك «ســـوســـيـــتـــيـــه جــــــنــــــرال» أن 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي قــد يقوم 
بـــخـــفـــض ســـعـــر الــــفــــائــــدة بــنــحــو 
١٠٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المقبل للاستفادة 
مــن تــراجــع التضخم المــتــوقــع في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دامت 

الأسواق المالية العالمية تجعل ذلك 
ممكناً.

وكتب المحلل فينيكس كالين، 

في مذكرة للعملاء، أن الانخفاض 
في أسعار المستهلكين الرئيسية 
المــركــزي التركي  قــد يــغــري البنك 

بالنظر فــي خفض سعر الفائدة 
البالغ ١٩ في المــائــة، لمــرة واحــدة، 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 

الـــنـــقـــديـــة الأخــــيــــر هـــــذا الــــعــــام فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، خاضعاً 
بــشــكــل مـــشـــروط لــبــيــئــة خــارجــيــة 

ستكون متيسرة في ذلك الوقت.
ولفت كالين إلى أن تخفيضات 
أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة تـــســـيـــر عــكــس 
المـــعـــدلات الأوســـع  اتــجــاه تطبيع 
عـــالمـــيـــاً قــــد تـــحـــتـــاج إلـــــى عــكــســهــا 
إلــى مزيد  لاحقاً، إذا كانت تدعو 
الليرة  المــلــحــوظ فــي  مــن الضعف 
الـــتـــركـــيـــة، مــوضــحــاً أن اســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي الآونــــــة 
الأخـــيـــرة فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط 
إلــــى زيــــــادة ثقة  الــســيــاســيــة أدى 
الليرة. وتابع أن  المستثمرين في 
الانتعاش في السياحة الأجنبية 
خـــلال أشــهــر الــصــيــف قــد يساعد 
على تعزيز السيولة المحلية من 
العملات الأجنبية، وحماية الليرة 

من الضعف الواضح.
وارتــــفــــعــــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
إلــى أعلى مستوياتها فــي شهر، 
أول مــن أمـــس، مدعومة بتلاشي 
المــــــــخــــــــاوف مـــــــن خـــــفـــــض وشــــيــــك 
لأســــعــــار الـــفـــائـــدة وكــــذلــــك زيـــــادة 

الــتــفــاؤل بــشــأن عــمــلات الأســــواق 
الناشئة.

المــائــة  الــلــيــرة ٠٫٦ فــي  وزادت 
لتصل إلى ٨٫٥ ليرة مقابل الدولار، 
لــتــواصــل تــعــافــيــهــا مـــن مــســتــوى 
مــنــخــفــض قــيــاســي بــلــغ ٨٫٨٨ في 
أوائـــل يونيو (حــزيــران) الماضي. 
وارتــــفــــعــــت فــــي الأيــــــــام الــخــمــســة 

الماضية على التوالي.
وأبقى البنك المركزي التركي، 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة الأخــــيــــر فــــي ١٤ يــولــيــو 
(تــــمــــوز) الـــحـــالـــي، ســعــر الــفــائــدة 
دون تغيير عند ١٩ في المائة، لافتاً 
إلى أن التضخم قد يشهد تقلبات 
خلال الصيف بعد أن ارتفع بشكل 
غير متوقع إلى أكثر من ١٧٫٥ في 
المائة، لكن البنك لم يقدم أي مؤشر 
واضـــح على أن التيسير النقدي 

المتوقع قد يكون وشيكاً.
وخالف البنك رغبة إردوغان، 
الذي أعلن أنه سيتم خفض سعر 
الــفــائــدة خـــلال يــولــيــو الــحــالــي أو 
أغسطس (آب) المقبل، وذلك بسبب 

ضغوط التضخم وتوقعاته.

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
 العملات الرقمية بديلاً واسعاً عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم (أ.ف.ب)

مصر لدمج الاقتصاد غير الرسمي 
بقانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية المصري محمد معيط، 
إن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة 
والــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، يتضمن 
الــعــديــد مــن الــحــوافــز لــدمــج الاقــتــصــاد غير 

الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتتباين تقديرات المحللين والخبراء 
في الوسط الاقتصادي عن قيمة الاقتصاد 
غــيــر الــرســمــي فـــي الـــبـــلاد، غــيــر أن دراســــة 
إلــى نهاية عــام ٢٠١٨، أعدتها لجنة  تعود 
الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن 
حجم الاقتصاد غير الرسمي قدر بحوالي 

٤ تريليونات جنيه.
وأوضح الوزير في بيان أمس السبت، 
الــقــانــون يــتــضــمــن: «ألا تــتــم المــحــاســبــة  أن 
الـــضـــريـــبـــيـــة لمــــشــــروعــــات الاقــــتــــصــــاد غــيــر 
الـــرســـمـــي الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــطــلــب الــحــصــول 
على ترخيص مــؤقــت لتوفيق أوضــاعــهــا، 
لــتــاريــخ تقديم هذا  الــســنــوات السابقة  عــن 
الــطــلــب»، لافــتــاً إلــى أن «الــتــرخــيــص المؤقت 
الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل 
مــحــل أي مـــوافـــقـــات أو إجـــــــراءات قــانــونــيــة 
أخــــرى، وقـــد تــحــددت الــضــريــبــة المستحقة 
خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف 
جــنــيــه ســنــويــاً لمــشــروعــات الاقــتــصــاد غير 
الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم 
أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ 
جــنــيــه ســنــويــاً لــلــمــشــروعــات الــتــي يــتــراوح 
حجم أعمالها السنوي من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف 
جنيه، و٥ آلاف جنيه سنوياً للمشروعات 
التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من ٥٠٠ 
ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك 

دفاتر».
وأضـــاف معيط أن «قــانــون الإجـــراءات 
الضريبية الموحد يعد نقلة تشريعية غير 
مــســبــوقــة، حــيــث يستهدف دمـــج وتبسيط 
وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة 
على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، 
ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة 
الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون 
الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات 
الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، 
وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات 

ربــط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن 
على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام 

التوقيع الإلكتروني».
وأكــــــــد حــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات 
الــهــيــكــلــيــة الــتــي تــســتــهــدف الــســيــطــرة على 
معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج 
المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي 
مــســتــدام، ورفـــع كــفــاءة تحصيل الإيــــرادات 
العامة، وضمان حسن إدارتها؛ بما يسهم 
في تهيئة مناخ الأعــمــال وجــذب المزيد من 
المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز بــنــيــة 
الاقتصاد القومي، على النحو الذي ينعكس 
فـــي تــحــســين مــســتــوى مــعــيــشــة المــواطــنــين، 

والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، أن «مشروعات تحديث 
ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تسهم 
فــــي تــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار والــتــيــســيــر عــلــى 
الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع 
كفاءة التحصيل الضريبي حيث من المتوقع 
زيـــادة الإيــــرادات الضريبية بنسبة ١٥ في 
المائة خلال العام المالي الماضي، دون تحميل 
المـــواطـــنـــين أي أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة جــــديــــدة»، 
أنــه تم تطوير المظلة التشريعية  إلــى  لافتاً 
الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، 
بــمــا يــتــســق مـــع عــمــلــيــة تــحــديــث ومــيــكــنــة 
منظومة الإدارة الضريبية التي تستهدف 
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد 
الرسمي؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأوضــــح أن الــتــعــديــلات الــتــي أجــريــت 
عــلــى قـــانـــون الــقــيــمــة المـــضـــافـــة تـــهـــدف إلــى 
تــقــنــين الأوضـــــــــاع بـــعـــد تــطــبــيــق مــنــظــومــة 
الإقــــــرارات الإلــكــتــرونــيــة، وتــعــزيــز الــشــمــول 
المــالــي لــلــمــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة وتعميق 
التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً وتــيــســيــر رد الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الـــزائـــريـــن الأجــــانــــب؛ تشجيعاً  مــشــتــريــات 
للسياحة، والــســمــاح بــالإفــراج المــؤقــت لمدة 
ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات 
الإنــتــاجــيــة أو مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط حــتــى لا 
تــتــحــمــل بــالــغــرامــات والأرضــــيــــات وإعــفــاء 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــــــــــواردة لمـــشـــروعـــات 

المناطق الاقتصادية تحفيزاً للاستثمار.

يحصل لبنان بموجب الاتفاق على مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل

وقود مقابل خدمات وسلع... صفقة تبادلية بين بغداد وبيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ع العراق ولبنان أمس (السبت) 
ّ
وق

في بغداد، اتفاقاً لتبادل الطاقة، يمنح 
الــــعــــراق بــمــوجــبــه لـــبـــنـــان، الـــــذي يــمــرّ 
بــأســوأ أزمـــة اقــتــصــاديــة فــي تاريخه، 
مــــــادة زيـــــت الــــوقــــود الـــثـــقـــيـــل، مــقــابــل 
«خــدمــات وســلــع»، كما جــاء فــي بيان 

لرئاسة الوزراء العراقية.
وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى 
بموجب الاتــفــاق مليون طن من زيت 

الوقود العراقي الثقيل.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً 
يــهــدد اســـتـــقـــراره، ولـــديـــه احــتــيــاطــات 
من العملة الأجنبية تكاد تنفد، كما 
يــــواجــــه نــقــصــاً مـــتـــزايـــداً فــــي الـــوقـــود 
والأدويــة والسلع الأساسية الأخــرى. 
ويـــواجـــه مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين انــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــعــدة ســاعــات في 

اليوم.
وخلال مؤتمر صحافي، في مطار 
بيروت لدى عودته السبت من العراق، 
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة ريــمــون غــجــر، إن 
آلية هــذا الاتــفــاق «مــعــقــدة»، موضحاً 
«شــــراء مــلــيــون  أن الاتــــفــــاق يــســمــح بـــــ
طــن مــن الــفــيــول (الـــوقـــود) الثقيل من 
دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان»، مقابل «خــدمــات استشارية 

واستشفائية».
وقال غجر إن الوقود سيُستخدم 
لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة 
أربعة أشهر. وأضاف أن قيمته تتراوح 

بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون دولار.
لـــكـــن زيـــــت الــــوقــــود الــثــقــيــل غــيــر 
صــــالــــح لـــلاســـتـــعـــمـــال مــــبــــاشــــرة فــي 
مـــعـــامـــل الـــطـــاقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولـــذلـــك 
ســتــلــجــأ الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
الــــتــــزود بـــنـــوع آخـــــر مــــن الــــوقــــود مــن 
مزودين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع 
اللبنانية. وأوضــح غجر أنه  المعامل 
لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة 
الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت 

الوقود العراقي في المقابل.

لــســنــا أول من  وأضـــــــاف: «نـــحـــن 
يــلــجــأ لــذلــك الـــتـــبـــادل، هــنــاك شــركــات 
كــثــيــرة ودول كــثــيــرة تــقــوم بمثل هــذا 

النوع من عمليات الاستبدال».
تــلــك الكمية  الـــوزيـــر أن  وأوضــــح 
تغطي ثلث حاجات مؤسسة كهرباء 
لبنان من الوقود لفترة معينة، آملاً أن 
تكون كافية لتغطية «فترة الصيف»، 
ومــضــيــفــاً: «يمكننا أن نــعــطــي خــلال 
فترة أربعة أشهر نحو تسع ساعات 
أو عشر ساعات من الكهرباء (يومياً) 

كحدّ أقصى».
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
وقــع البلدان اتفاقاً أولــيــاً ينص على 
تـــأمـــين بـــغـــداد الــنــفــط لــلــبــنــان مــقــابــل 
تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات 
الطبية والاستشفائية، لا سيما عبر 
إرســـال خــبــراء لبنانيين وفـــرق طبية 
فـــــي إدارة  لـــلـــمـــســـاعـــدة  مــتــخــصــصــة 

منشآت طبية جديدة في العراق.
ــع السبت، 

ّ
ويعدّ الاتفاق الــذي وق

الــذي يعيش  حيوياً بالنسبة للبنان 

أســـوأ أزمـــة طــاقــة فــي تــاريــخــه. فمنذ 
أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، تـــوقـــفـــت مــحــطــاتــه 
الكهربائية عن العمل في شكل شبه 
كامل، ما جعل مدة انقطاع الكهرباء 
تصل إلى ٢٢ ساعة يومياً بسبب الشحّ 
في الفيول الضروري لتشغيل معامل 
إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم 
لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب 
احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان 
وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

أمــا الــعــراق، وعلى الــرغــم مــن أنه 
الــدول  ثاني منتج للنفط في منظمة 
المصدرة للنفط (أوبك)، فإنه يستورد 
الــغــاز والطاقة  نحو ثلث حاجته مــن 
مــن جــارتــه إيـــــران، لأن قــطــاع الــطــاقــة 
فيه متهالك جراء عقود من النزاعات 
والـــفـــســـاد والإهــــمــــال. وغـــرقـــت الــبــلاد 
فـــي الــظــلــمــة الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــدمــا 
أوقــفــت إيـــران تــزويــدهــا بالطاقة، لأن 
وزارة الكهرباء العراقية لم تسدّد لها 
مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، 
بحسب طهران. وعلى غرار اللبنانيين، 

يعتمد عــدد كبير من العراقيين على 
مولدات الكهرباء.

فــي المــقــابــل، لــطــالمــا اعــتــبــر لبنان 
«مــســتــشــفــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي»، نــظــراً 
لخدماته الاستشفائية المتطورة في 
القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين 
تخرج معظمهم من أوروبا والولايات 

المتحدة.
اللبناني  الــصــحــي  الــقــطــاع  لــكــن 
تــراجــع وغــــادر مــئــات الأطـــبـــاء الــبــلاد 
على وقع الأزمــة العميقة، فيما باتت 
المــســتــشــفــيــات الــلــبــنــانــيــة تــفــتــقــر إلــى 
المستلزمات الضرورية لوقف موجات 
أخرى من وباء «كوفيد - ١٩»، كما حذر 
مدير أحد أكبر المستشفيات الحكومية 

في لبنان السبت.
وقالت المستشفيات هذا الأسبوع 
إن مـــولـــداتـــهـــا مــعــرضــة لــخــطــر نــفــاد 
الــوقــود، مــا يــعــرض مــرضــى الــحــالات 
الــحــرجــة لــلــخــطــر. ويــعــتــمــد كــثــيــر من 
اللبنانيين على المولدات الخاصة التي 
الـــذي يشهد أيضاً  المـــازوت  تستخدم 

نقصاً في المعروض.
في غضون ذلك، قال وزير الثقافة 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  والمــتــحــدث 
الــعــراقــيــة حــســن نـــاظـــم، إن الــحــكــومــة 
وافقت في جلسة عقدتها أمس، على 
قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة 
«توتال» الفرنسية لتنفيذ ٤ مشاريع 

كبرى في العراق.
ونـــــقـــــل تــــلــــفــــزيــــون «الــــعــــراقــــيــــة» 
الرسمي عــن ناظم قوله إن المشاريع 
الكبرى تتمثل في جمع وتكرير ٦٠٠ 
مليون قدم مكعب من الغاز في حقل 
ارطاوي النفطي جنوب البلاد وتنفيذ 

مشروع حقن الماء العملاق.
الــــشــــركــــة  نــــــاظــــــم أن  وأضــــــــــــــاف 
الفرنسية ستنفذ أيضاً محطة لإنتاج 
الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية 
ألــف مــيــغــاواط. واختتم ناظم  بطاقة 
تصريحاته قائلاً إن الحكومة وافقت 
أيضاً على مساهمة وزارة المالية في 
صـــنـــدوق مــنــظــمــة «أوبـــــــك»، للتنمية 

الدولية.

رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
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توقعات
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم الأحد، 
بعد أن توقفت لعطلة عيد الأضحى، التي تعد طويلة قياساً 
بإجازات السوق القليلة والمحددة بعيد الفطر المبارك وعطلة 
الــيــوم الــوطــنــي، وهـــي عــطــلــة لــيــوم واحــــد، بــالإضــافــة لعطلة 
الــســوق أن يخترعوا  الأضــحــى. ونتمنى على القائمين على 
أو يقلدوا الإجازات الموجودة في الأسواق العالمية مثل إجازة 

نهاية الأسبوع الطويلة.
وأتـــوقـــع أن تــفــتــح الــســوق عــلــى صــعــود وذلــــك لــلأســبــاب 
التالية: أولاً أن السوق عائدة من إجازة، وكثيراً من المضاربين 
يسيلون محافظهم ويحتفظون بالكاش لحين انتهاء العطلة 
الــســوق، وهـــؤلاء يعوضون  تخوفاً مما سيحدث فــي إجـــازة 
مراكزهم حال استئناف السوق تعاملاتها مما يعزز صعود 
السوق، ثانياً، تجمع التوقعات على تحسن مؤشرات الربحية، 
الــقــيــاديــة، فيتوقع أن تصل أربـــاح شركة  الــشــركــات  لا سيما 
«سابك» خلال الربع الثاني من هذا العام إلى ٦٫١ مليار ريال.

وتتوقع «الرياض المالية» ارتفاع أرباح «مصرف الراجحي» 
٤٥ في المائة وصــولاً إلــى ٣٫٥ مليار ريــال، في المقابل تتوقع 
شركة «أصــول وبخيت المالية» ارتفاع أربــاح «بنك الجزيرة» 
١٦٤ في المائة وصولاً إلى ٤٣٨ مليون ريال. ويتوقع أن ترتفع 
أرباح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» ١٢ في المائة.
ويتوقع أن ترتفع أرباح «بنك البلاد» ٢٦ في المائة وصولاً 
إلى ٤٠٠ مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي. كل 
هذه التوقعات تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية ستصعد.

ويــبــقــى ســبــب ثــالــث ومــهــم، وهـــو تــوقــع انــحــســار مــرض 
«كورونا»، مما يقتضي تخفيف القيود وفتح الحدود وعودة 
النشاط التجاري لسابق عهده، وهذا السبب سيعود إيجابياً 
عــلــى كـــل الأســــــواق الــعــربــيــة والــعــالمــيــة. والــجــمــيــع يــعــرف أن 
لــم يتلق  بــلــدان العالم بــدأت بتلقيح مواطنيها، ومــن  معظم 
التلقيح أصيب وتعافى، مما سيخلق مناعة جماعية تضعف 
الفيروس، وتسمح بعودة الحياة لطبيعتها مما يعزز التبادل 

التجاري بين الدول.
على أن هذه الأسباب الثلاثة التي تجعلنا نتوقع ارتفاع 
السوق لا تغفل أعيننا عن مراقبة سعر الفائدة، وكذلك مراقبة 
أســواق النفط، فهذان العاملان لهما تأثير غير محدود على 

سوق الأسهم.
وكذلك يجب عدم إغفال الوضع السياسي الإقليمي، فكلما 
توتر الإقليم نتوقع هبوط أسواق الأسهم، وكلما استقر الإقليم 
توقعنا صــعــود الــســوق. ولـــو تــوقــفــت حـــرب الــيــمــن لصعدت 
الــســوق، وكذلك لتحسن اقتصاد اليمن، وعــاد ذلــك التحسن 
على مجتمع اليمن بالخير، ولأن قرار الحوثي مرتهن بإيران، 

فنحن نراهم يرفضون المبادرات المطروحة. ودمتم.
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تتضمن فرز الوحدات و«اتحاد الملاك» والبيع على الخريطة

نقل أنشطة عقارية من مظلة الإسكان إلى هيئة العقار السعودية
الرياض: بندر مسلم

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــعــقــار فــي 
الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى مــشــروع 
الــواقــع الحالي للأنشطة  دراســـة 
العقارية التي تحت مظلة وزارة 
الإسكان، باسمه السابق، ووضع 
أفـــضـــل الــخــطــط لــنــقــل الإشـــــراف 
على خمسة برامج منها كمرحلة 
أولى، وهي فرز الوحدات واتحاد 
المــلاك ونــظــام الاســتــدامــة والبيع 

على الخريطة «وافي».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
إن أهــــــداف المــــشــــروع تــرتــكــز في 
عمل دراســـة تفصيلية للبرامج 
الخمسة تساهم في نقل الإشراف 
إلــى الهيئة دون الإخــلال  عليها 
بأي من أدوار كل برنامج، وكذلك 
تطوير أدائها أثناء عملية النقل، 
وأن الهيئة العامة للعقار تعمل 
بــالــتــنــســيــق حــــول هــــذا المـــشـــروع 
مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــــجـــــهـــــات وهــــي 
الــوزارة للتطوير العقاري  وكالة 
ومـــحـــفـــظـــة تـــنـــظـــيـــمـــات الـــــــــوزارة 

والشركة الوطنية للإسكان.
وتـــعـــمـــل الـــــــــوزارة مــــن خـــلال 
بــرامــجــهــا عــلــى تنظيم وتيسير 
بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة 
وتسعى إلى استحداث وتطوير 
برامج لتحفيز القطاعين الخاص 
والــــــــعــــــــام مـــــــن خـــــــــلال الـــــتـــــعـــــاون 
والشراكة في التنظيم والتخطيط 
والرقابة لتيسير السكن لجميع 
فئات المجتمع بالسعر والجودة 

المناسبة.
وزارة  دور  مـــــن  وانــــطــــلاقــــاً 
الــــــشــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والــــقــــرويــــة 
والإســـكـــان فــي تمكين المــواطــنــين 
من التملك السكني ضمن خيارات 
مــتــنــوعــة تــنــاســب كــافــة الــفــئــات، 
وفي إطار دورها في سن الأنظمة 
والتشريعات اللازمة عملت على 
عــــــدد مـــــن المــــشــــاريــــع والــــبــــرامــــج 
المختلفة للاستراتيجية الوطنية 

الـــــتـــــي تـــــقـــــدم خــــطــــة تــنــظــيــمــيــة 
متكاملة للقطاع وانــبــثــق عنها 
مــجــمــوعــة مـــن المـــخـــرجـــات الــتــي 
تــــســــتــــهــــدف خـــــدمـــــة المــــواطــــنــــين 
وتوفير المسكن الملائم تماشياً مع 
رؤية المملكة حيث يأتي برنامج 
الإسكان والــذي يعد أحــد برامج 
٢٠٣٠ ويــضــم ١٦ جــهــة حكومية 
تتضافر جهودها وتتكامل مع 
المــعــوقــات التي  بعضها لتذليل 

تواجه القطاع.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
السعودي قــد وافــق مــؤخــراً على 
للقطاع  الشاملة  الاستراتيجية 
الــــــعــــــقــــــاري كـــــونـــــه أحــــــــد ركــــائــــز 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وحـــرصـــاً 
على تنظيمه وتنميته وتحسين 

آلـــــيـــــات الإشــــــــــــراف عـــلـــيـــه ورفـــــع 
كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه 
وتمكينه من زيادة مساهمته في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأكــــــــــــــد مــــــحــــــافــــــظ الــــهــــيــــئــــة 
الـــعـــامـــة لــلــعــقــار عـــصـــام المـــبـــارك 
الــــوزراء على  أن مــوافــقــة مجلس 
الاستراتيجية تسهم في تحسين 
أداء المنشآت العقارية، وخاصة 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة ورفـــــع 
جــودة الأدوات التي تستخدمها 
والخدمات التي تقدمها وتوسيع 
فــــرص الــعــمــل لــشــبــاب وشـــابـــات 
الــوطــن فــي مــجــالات متنوعة في 

القطاع العقاري.
المــــوافــــقــــة عــلــى  وأضــــــــاف أن 
للقطاع  الشاملة  الاستراتيجية 

ــــل دعـــــمـــــاً مــهــمــاً 
ّ
الـــــعـــــقـــــاري تــــمــــث

لمــنــظــومــة الاقــتــصــاد بــشــكــل عــام 
والــقــطــاع الــعــقــاري بشكل خاص 
باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق 
الــتــنــمــيــة وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
ومساهم فاعل في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي ومـــشـــارك فـــي تــوفــيــر 
الــــــفــــــرص الــــوظــــيــــفــــيــــة لــــلــــكــــوادر 
الــوطــنــيــة فــي المــنــشــآت الــعــقــاريــة 
بما يحقق رؤيـــة الاستراتيجية 
بــــأن يـــكـــون الـــقـــطـــاع فـــي المــمــلــكــة 
حــيــويــاً وجــاذبــاً ويتميز بالثقة 
والابــتــكــار، لافتاً إلــى أن مختلف 
الجهات المعنية سيكون لها دور 
فــاعــل فــي تنفيذ الاستراتيجية 
بما يسهم في تحقيق أهدافها، 
مــوضــحــاً أن الاســتــراتــيــجــيــة تم 

بــنــاؤهــا عــلــى ٤ ركـــائـــز، وأعــطــت 
أولــويــة لــــ١٥ هــدفــاً و١٨ مــبــادرة، 

وربطها بـ٢٢ مؤشر قياس.
وتشمل الركائز الأربــع التي 
اعــتــمــدت عليها الاســتــراتــيــجــيــة، 
حوكمة القطاع العقاري وينبثق 
عـــنـــهـــا الأنــــظــــمــــة والـــتـــشـــريـــعـــات 
وإصــــــدار الــلــوائــح والــســيــاســات، 
وتــطــويــر نــمــاذج حوكمة ووضــع 
خــطــط تــواصــل فــعّــالــة، وتحسين 
آلــــيــــات الإشـــــــــــراف، ومــــــن بــــين مــا 
تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، 
ونظام التسجيل العيني للعقار، 
ونــــظــــام المـــســـاهـــمـــات الـــعـــقـــاريـــة، 
الــوحــدات العقارية  ونظام ملكية 
وفرزها وإدارتــهــا، وإعــداد لائحة 
لـــلـــمـــزادات الـــعـــقـــاريـــة، وضـــوابـــط 

للتسويق الإلكتروني والإعلانات 
العقارية.

وتُــــعــــنــــى الــــركــــيــــزة الـــثـــانـــيـــة 
بــــتــــمــــكــــين واســـــــتـــــــدامـــــــة الــــقــــطــــاع 
الـــــعـــــقـــــاري، وتــــتــــضــــمّــــن مــــبــــادرة 
إنــــشــــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات الــقــطــاع 
العقاري ومنها منصة للمؤشرات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، وإصـــــــــــــدار مـــعـــايـــيـــر 
لـــتـــصـــنـــيـــف مــــنــــشــــآت الــــوســــاطــــة 
الــــعــــقــــاريــــة، وتــــطــــويــــر الإشـــــــراف 
عــلــى الـــتـــدريـــب ووضـــــع مــعــايــيــر 
الــتــأهــيــل والاعــتــمــاد والتصنيف 
فــي مجال  لجميع المتخصصين 
العقارات، واعتماد وثائق العمل 
الحر للعاملين بالقطاع العقاري، 
وقــواعــد اعتماد مـــزودي خدمات 
البناء المستدام، وتفعيل  برنامج 
نـــظـــام مــــلاك والـــنـــظـــام الأســـاســـي 
الاســـتـــرشـــادي لــجــمــعــيــات المـــلاك 

وجمعيات المجمع.
الثالثة من  وتشتمل الركيزة 
ركـــائـــز الاســتــراتــيــجــيــة «فــعــالــيــة 
الــــســــوق» عـــلـــى أولــــويــــة تــســجــيــل 
الأراضـــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات، وتــنــفــيــذ 
الأنــــظــــمــــة والـــــلـــــوائـــــح، ومــــــن بــين 
مــبــادراتــهــا إنــشــاء ســجــل مــركــزي 
لـــــلأراضـــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات، وبـــنـــاء 
مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــتــســجــيــل 
العيني للعقار، ومــبــادرة إنشاء 
آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف 
على الأنشطة العقارية ومتابعتها 

والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمّن الركيزة الرابعة 
وهي «خدمة الشركاء» مجموعة 
من الأولويات والمبادرات، أثمرت 
عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، 
وتـــطـــويـــر إجـــــــــراءات وســـيـــاســـات 
لحل النزاعات العقارية، وتنظيم 
أنـــشـــطـــة المـــبـــيـــعـــات والـــتـــســـويـــق 
الــعــقــاريــة، وتنظيم  للمشروعات 
حماية الحقوق العقارية، وتنظيم 
وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع 
البيع على الخريطة والمساهمات 
العقارية، وتنظيم آليات مراقبة 

الإيجار.

قطاع العقار والإسكان السعودي يشهد تغيرات هيكلية وتنظيمية لتطوير أنشطة الإدارة والبيع (الشرق الأوسط)

مخاوف التضخم تتوسع عالمياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــاد القلق بــشــأن التضخم 
يـــطـــل بـــــرأســـــه مـــــن جــــديــــد عــلــى 
الاقتصاد العالمي، بعد تحذيرات 
جـــديـــة هـــــذه المــــــرة مــــن الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي مــحــمــد 
الــعــريــان، الـــذي كــان قــد قلل من 
تــــوقــــعــــات الـــبـــعـــض مـــــن مـــوجـــة 

تضخمية كبيرة.
وقـــــــــال الـــــعـــــريـــــان الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق لمــجــمــوعــة 
الاستثمار الأميركية العملاقة 
بيمكو في مقابلة مع تلفزيون 
بــــلــــومــــبــــرغ يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة إن 
«الــتــضــخــم لـــن يــكــون مــؤقــتــا... 
أنا متأكد تماما بشأن دعواتي 
ـــــثـــــلاث الــــســــابــــقــــة وهـــــــــذه هــي  ال

الرابعة».
وأثارت تصريحات الخبير 
الـــبـــارز ومستشار  الاقــتــصــادي 
مــــجــــمــــوعــــة آلـــــيـــــانـــــز الألمــــانــــيــــة 
الــعــمــلاقــة لــلــتــأمــين حـــول موجة 
الــضــغــوط التضخمية الحالية 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة اهــتــمــام 
مستثمري السندات في السوق 
الأميركية وغيرها من الأسواق 

الكبرى.
كـــــــــان الــــــعــــــريــــــان قـــــــد تـــنـــبـــأ 
بـــإفـــلاس الأرجــنــتــين  فـــي ١٩٩٩ 
وعـــجـــزهـــا عــــن ســـــــداد ديـــونـــهـــا 
وهو ما تحقق بعد عامين. وفي 
المـــرة الــثــانــيــة قـــال إنـــه لا يعتقد 
الــبــرازيــل ستفلس، وهـــو ما  أن 
تحقق بالفعل أيــضــا وتجنبت 
الــــبــــرازيــــل الإفـــــــــلاس. ثــــم كــانــت 
الثالثة عندما قال إن الاقتصاد 
يــمــر «بـــواقـــع جــديــد» مــن النمو 
البطيء فــي الــخــروج مــن الأزمــة 

المالية منذ أكثر من عقد.
بــــيــــانــــات وزارة  وبـــحـــســـب 
الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة فـــــإن مــعــدل 
الـــذي يــقــاس بأسعار  التضخم 
المستهلك ارتــفــع بشكل مفاجئ 
خـــــلال يـــونـــيـــو المــــاضــــي بــنــســبــة 
٥٫٤ في المائة سنويا، في الوقت 
الــــــذي يــتــعــافــى فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد 
مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 

كورونا المستجد.
وقـــــال الـــعـــريـــان إن جــيــروم 
بـــاول رئــيــس مجلس الاحتياط 
الاتـــــــحـــــــادي (الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي) 
الأمـــــيـــــركـــــي وصــــــاحــــــب وصــــف 
«المؤقت» لمعدل التضخم المرتفع 
الـــحـــالـــي، وزمــــــلاءه فـــي مجلس 
الاحتياط لا يدركون ما يحدث 

في الشركات وقوتها السعرية.
وأضـــــــــــاف الـــــعـــــريـــــان الــــــذي 
يرأس أيضا شركة «جراميركي 
فاندز مانجمنت»: «لــدي قائمة 
كــامــلــة بــالــشــركــات الــتــي أعلنت 
زيــــــادات أســـعـــارهـــا وهــــي تــقــول 
لنا توقعوا المزيد من ارتفاعات 
الأسعار وهي تتوقع بقاء هذه 

الزيادات».
وأشار إلى أن استمرار سعر 
الـــعـــائـــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
العشرية الأمــيــركــيــة حاليا أقل 
مـــن ١٫٣ فـــي المـــائـــة بــســبــب قــيــام 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الاتــــحــــادي 
بـــضـــخ الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة  فــي 
السوق من خــلال شــراء سندات 
بقيمة ١٢٠ مليار دولار شهريا.

وأضــــــــــــــــــاف: «يـــــــجـــــــب عـــلـــى 
مجلس الاحتياط الاتــحــادي أن 
يرفع قدمه ببطء عن بدالة سرعة 

إجراءات تحفيز الاقتصاد».
وكــان العريات قد أشــار في 
كتاب صــدر له مؤخرا بعنوان: 
«الطلب الاقــتــصــادي عـــاد.. لكن 
ـــــعـــــرض هـــــو المــــشــــكــــلــــة»، إلــــى  ال
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى المـــواد 
الخام والعمالة لها آثار طويلة 
الأجـــــل عــلــى الأســــعــــار، والــنــمــو 

وميزانيات الدول والشركات.
ويـــوضـــح الـــعـــريـــان أن قــوة 
الاســتــهــلاك والاســتــثــمــار بــدعــم 
مـــن إعــــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــادات، 
الــطــلــب الكلي،  إلـــى تــعــزيــز  أدّت 
لدرجة أدهشت الكثيرين، وذلك 
فــي ظــاهــرة ســوف تستمر على 

الأرجح خلال الأشهر المقبلة.
وأمـــــا عــلــى جـــانـــب الــعــرض 
فيرى العريان أن التحدي أكبر 
«الوضع  بكثير، حتى وصفه بـ
تـــعـــمـــل  ـــــــــســـــــــوء»، إذ  ال شــــــديــــــد 
الاخــــتــــنــــاقــــات والــــجــــمــــود عــلــى 
تـــعـــطـــيـــل الــــعــــديــــد مـــــن ســـلاســـل 
الإمــــــــــداد، وأصـــبـــحـــت عــمــلــيــات 
الــشــحــن - بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر 
الحاويات - أصعب كثيرًا. كما 
ي الوباء في بعض الدول 

ّ
أن تفش

داخل سلاسل الإمدادات العالمية 
بــــنــــغــــلاديــــش والــــهــــنــــد  مــــثــــل   -
وفيتنام - وحـــالات عــدم اليقين 
الـــحـــيـــوســـيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــتــوتــرات الـــدوريـــة بــين الصين 
والــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــا، 
كلها أمور تضاف إلى المشكلات 
الـــتـــي تــــواجــــه أولــــئــــك الــســاعــين 
للحصول على المــواد الخام من 

أجل مصانعهم.

عقوبات صينية على وزير التجارة الأميركي السابق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــصـــدر الأزمـــــــــة الـــتـــجـــاريـــة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
الأسباب التي تسهم في ضبابية 
حركة التجارة العالمية، وتضعها 
جميع المؤسسات المالية والبنوك 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي تـــوقـــعـــاتـــهـــا ضــمــن 
المخاطر المستقبلية على الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي. ومـــنـــذ تـــوتـــر الــعــلاقــات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة إبــــــــــان فـــــتـــــرة تـــولـــي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، بعد فرض رسوم حمائية 
عــلــى عـــدد مــن المــنــتــجــات والسلع 

الـــصـــيـــنـــيـــة، وبـــــادلـــــتـــــه الأخــــيــــرة 
بالمثل، استمر الوضع حتى الآن 
ولم يتحسن في فترة رئاسة جو 
بايدن الرئيس الأميركي الحالي.

وكــــــانــــــت آخــــــــر ســـلـــســـلـــة فــي 
الــــتــــوتــــرات بــــين الـــبـــلـــديـــن، أكــبــر 
اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الــــعــــالــــم، فـــرض 
الصين يوم الجمعة، عقوبات على 
أفــراد أميركيين، من بينهم وزير 
الــتــجــارة الــســابــق ويــلــبــور روس، 
وذلك رداً على العقوبات الأميركية 
على مسؤولين صينيين في هونغ 

كونغ.
وهـــذه العقوبات هــي الأولــى 

الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا الـــصـــين تــنــفــيــذاً 
لقانون جديد للرد على العقوبات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة صـــــــــدر فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، وتـــأتـــي قبل 
أيام من زيارة للصين من المقرر أن 
تقوم بها ويندي شيرمان نائبة 
وزيــر الخارجية الأميركي وسط 
تصاعد التوتر في العلاقات بين 

البلدين.
كما فرضت الصين عقوبات 
على ممثلين حاليين أو سابقين 
لـــعـــدد مــــن الـــهـــيـــئـــات، مــــن بــيــنــهــا 
لـــجـــنـــة الــــكــــونــــغــــرس الــتــنــفــيــذيــة 
الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة 

الأمنية والاقتصادية الأميركية - 
الــصــيــنــيــة. ومـــن بـــين المــؤســســات 
الأخــرى التي ورد ذكرها؛ المعهد 
الــديــمــقــراطــي لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
والمــــعــــهــــد الـــجـــمـــهـــوري الــــدولــــي، 
وهيومن رايتس ووتش، ومجلس 
الــذي  الديمقراطية لهونغ كــونــغ 

يتخذ من واشنطن مقراً له.
الـــخـــارحـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الصينية في بيان: «أعد الجانب 
الأميركي ما يسمى تقرير النشاط 
التجاري والأعمال في هونغ كونغ، 
وهو ما أساء على غير أساس إلى 
البيئة التجارية في هونغ كونغ، 

كما فــرض عقوبات بــلا سند من 
القانون على مسؤولين صينيين 

في هونغ كونغ».
ومضت الــوزارة قائلة: «هذه 
الأعمال انتهكت القانون الدولي 
ومبادئ العلاقات الدولية بصورة 
خطيرة، ومثلت تدخلاً خطيراً في 

الشؤون الداخلية للصين».
وأعـــلـــنـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــفــور، أن أحـــدث العقوبات  على 
الــــــتــــــي أعـــــلـــــنـــــت عــــنــــهــــا الـــــصـــــين، 
واســتــهــدفــت كثيراً مــن المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين، «لـــــن تــثــنــيــهــا» عــن 
مــــواصــــلــــة ســــيــــاســــتــــهــــا. وقــــالــــت 

المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
الــولايــات المتحدة  جين ساكي إن 
تظل «صامدة جراء هذه الأفعال».
وقــــــــالــــــــت ســـــــاكـــــــي إن هــــــذه 
«الأفـــعـــال هـــي أحــــدث أمــثــلــة على 
للمواطنين  بــكــين  كيفية معاقبة 
والـــشـــركـــات ومــنــظــمــات المجتمع 
المــــدنــــي كــوســيــلــة لــبــعــث رســـائـــل 
سياسية، وتوضح كذلك تدهور 
المـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــاري فـــي الــصــين 
والمـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة المــتــزايــدة 
هـــــنـــــاك». وأضـــــافـــــت قـــائـــلـــة إنـــنـــا 
«ســـنـــظـــل مـــلـــتـــزمـــين بــتــنــفــيــذ كــل 
العقوبات الأميركية ذات الصلة».

تبحث تحويل النظم الغذائية وتقديم حلول مع تفاقم الأزمة بعد «كورونا»

قمة مرتقبة للأمم المتحدة لمواجهة تزايد الجوع في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

مـــع جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» 
عـــاد الــجــوع ليلقي بــظــلالــه على 
الــــعــــالــــم، مــــا يـــجـــعـــل «الـــتـــحـــول» 
فـــي الأنــظــمــة الــغــذائــيــة الــعــالمــيــة 
موضوعاً أكثر إلحاحاً بالنسبة 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة. لــكــن فـــي أي 

اتجاه؟
تـــعـــقـــد قــمــة  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
للأمم المتحدة مخصصة للنظم 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  الــغــذائــيــة 
المـــقـــبـــل فــــي نــــيــــويــــورك لاقــــتــــراح 
مجموعة من «الحلول» لمواجهة 
تـــزايـــد الـــجـــوع فـــي الــعــالــم، وهــي 
مشكلة لوحظت للسنة الخامسة 
الــتــوالــي. وسيعقد مؤتمر  عــلــى 
مـــا قــبــل الــقــمــة فـــي رومـــــا مطلع 

الأسبوع المقبل.
ويـــثـــيـــر الـــتـــحـــضـــيـــر لــهــذيــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــين انـــــــتـــــــقـــــــادات مـــن 
منظمات غــيــر حكومية تخشى 
أن تمنح السبل المختارة مكانة 
مـــتـــقـــدمـــة لـــلـــشـــركـــات الــــزراعــــيــــة 
عــلــى حــســاب الـــزراعـــة الــفــلاحــيــة 
والزراعة المستدامة. أعلن الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش عــن عقد القمة حول 
الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
وبعد فترة وجيزة، ظهر فيروس 
كورونا في الصين قبل أن ينتشر 

في كل أرجاء العالم.
وقبل ظــهــوره بوقت طويل، 

«لم نكن أصلاً على طريق القضاء 
الــجــوع وســـوء التغذية في  على 
العالم بحلول نهاية العام ٢٠٣٠»، 
وهو هدف حددته الأمم المتحدة، 
لــكــن «الــــوبــــاء جــعــل المــهــمــة أكــثــر 
صـــعـــوبـــة»، بــحــســب مـــا ورد في 

تقرير حديث للأمم المتحدة.
وكــتــبــت أنــيــيــس كــالــيــبــاتــا، 
الــخــاصــة لــلأمــين العام  المبعوثة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــهــذه الــقــمــة، في 
بــيــان: «هـــذا يجعل كــل أنظمتنا 
الــغــذائــيــة مــســؤولــة عـــن الــوضــع 
الــعــام ٢٠٢٠ وحـــده لم  فــفــي   (...)
يكن لدى ما لا يقل عن ٨١١ مليون 
رجل وامرأة وطفل ما يكفي لسد 
الــرمــق». وأضــافــت هــذه الــوزيــرة 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــزراعـــة فــــي روانـــــــدا: 
«نحن نحتاج إلى تحول منهجي، 
وهذا هو هدف القمة»، لكن «الأمر 
متروك للدول الأعــضــاء من أجل 
أمـــام التغييرات  تمهيد الطريق 
التي نحتاج إليها بشكل عاجل».
وكـــــون هــــذه الـــعـــالمـــة رئــيــســة 
ــــثــــورة الـــخـــضـــراء فــي  تـــحـــالـــف ال
أفــريــقــيــا (أغــــــــرا)، يــثــيــر اســتــيــاء 
بعض المنظمات غير الحكومية 
التي قالت إن التحالف شاركت 
فـــــي تـــأســـيـــســـه مــــؤســــســــة «بـــيـــل 

وميليندا غيتس».
وبــــــــهــــــــدف الإعــــــــــــــــــداد لـــقـــمـــة 
نــــيــــويــــورك الــــتــــي تــســتــمــر يــومــاً 
واحداً ولم يعلن موعدها المحدد 
بعد، جمع منظموها نحو ٢٥٠٠ 
فكرة، مجمعة في «٥٠ مجموعة 

من الحلول»، يمكن تنفيذها من 
قبل الحكومات والجهات الفاعلة 

المختلفة.
ظم أكثر 

ُ
وفــي مـــوازاة ذلــك، ن

من ألف «حوار» في أكثر من ١٣٨ 
بلداً. وأوضح بيان للأمم المتحدة 
أنه «مع مشاركين ينتمون لفئات 
مختلفة، من تلاميذ مــدارس من 
آسيا ومزارعين من غرب أفريقيا 
وبرلمانيين من أميركا اللاتينية 

ومنتجين من أميركا الشمالية»، 
أظهرت هذه الحوارات «طبيعتها 

الشمولية» وتنوعها.
وســـيـــتـــيـــح مـــؤتـــمـــر مــــا قــبــل 
الـــقـــمـــة الــــــذي ســيــعــقــد فــــي رومــــا 
(تـــمـــوز)،  يــومــي ٢٦ و٢٨ يــولــيــو 
لــلــبــلــدان لتعلن خططها  فــرصــة 
الوطنية لتحسين النظم الغذائية، 
خــصــوصــاً إحــــــداث «تــحــالــفــات» 
دولية تلتزم تقديم مجموعات من 

الحلول. وقال جيلبير هونغبو، 
رئيس الصندوق الدولي للتنمية 
الــــزراعــــيــــة (فـــــيـــــدا)، وفـــــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «لدينا اليوم 
فــرصــة فـــريـــدة لــتــغــيــيــر الــطــريــقــة 
التي ننتج بها غذاءنا ونعالجه 
ونبيعه ونستهلكه حتى يتمكن 
كـــل شــخــص مـــن الــحــصــول على 
غــــذاء صــحــي ويــكــســب المــلــيــارات 
مــــن عـــمـــال الــســلــســلــة الـــغـــذائـــيـــة 

عيشاً لائقاً، وكل ذلك مع الحفاظ 
على البيئة». لكن المسارات التي 
يــمــكــن لـــلـــدول وبــعــض الــفــاعــلــين 
الاقتصاديين بدء انتهاجها خلال 
مــؤتــمــر مــا قــبــل الــقــمــة تثير قلق 
منظمات غــيــر حكومية أعلنت، 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، نــيــتــهــا تــنــظــيــم 
«تعبئة مناهضة» افتراضية من 

٢٥ إلى ٢٨ يوليو.
مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر قـــــــــمـــــــــة الــــــنــــــظــــــم 
الـــغـــذائـــيـــة «مـــتـــأثـــر بـــشـــكـــل غــيــر 
في  الفاعلة  بالجهات  متناسب 
عـــالـــم الأعـــــمـــــال ويـــمـــثـــل افـــتـــقـــاراً 
للشفافية»، وفقاً لهذه المنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــحـــارب 
«الزراعة الصناعية»، وتدعو إلى 
«الزراعة الإيكولوجية والسيادة 
الــــغــــذائــــيــــة، وهــــمــــا مــــن الـــحـــلـــول 

الموجودة أصلا».
نـــحـــو ٣٠٠ مــنــظــمــة  ويــــدعــــم 
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة هـــذه المـــبـــادرة، 
من بينها «العمل لمكافحة الجوع 
والفقر» و«ســي سي إف دي تير 
ســولــيــديــر» و«جــمــعــيــة أصــدقــاء 

الأرض الدولية» و«أوكسفام».
وقــــال فــالــنــتــان بـــروشـــار من 
«سي سي إف دي تير سوليدير»، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن قمة الأمم المتحدة «تركز بشكل 
شبه حصري على مجموعة من 
الحلول التكنولوجية التي تفيد 
حـــفـــنـــة مـــــن الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 
الــــجــــنــــســــيــــات وتــــــتــــــعــــــارض مــع 

مصالح صغار المنتجين».

ارتفعت وتيرة الجوع حول العالم مع تفشي «كورونا» الذي أدى إلى إغلاق المدارس 
ومن ثم حرمان ملايين الأطفال من الوجبات المدرسية (رويترز)
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بعد عام ونصف العام من الخسارة بسبب وباء «كورونا»

وسائل التواصل الاجتماعي تنقذ مطاعم مصر وتعيد الزبائن إليها
القاهرة: إيمان مبروك

بــــاتــــت مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي النافذة والمنقذ لكثير 
من المطاعم المصرية بعد الضربة 
التي تلقتها على خلفية جائحة 
«كـــورونـــا»؛ فـــالآن وبــعــد أكــثــر من 
عـــام ونــصــف الــعــام عــلــى الــوبــاء، 
أضحت هذه الوسائل تلعب دورا 
أكبر وتؤثر على خيارات الطعام 
المقدمة، وأصبحت شهرة المطعم 
لا تقتصر على مدى جودة ومذاق 

الطعام.
عــــنــــدمــــا تـــتـــصـــفـــح مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي لا شــك أنك 
قابلت صورا جذابة لطعام شهي 
ينطق بالمذاق، فأصبحت مشاهد 
شطائر البرغر والبطاطا المقلية 
أو أكـــــواب الــقــهــوة المــخــفــوقــة مع 
قــطــعــة حــــلــــوى، مــنــافــســا لــصــور 
مـــــــدونـــــــات المــــــوضــــــة والـــــجـــــمـــــال، 
ووســـط هــذه المنافسة المحمومة 
الــعــروض والتخفيضات  اشتدت 
والابـــــــتـــــــكـــــــارات لـــــجـــــذب الـــــزبـــــون 

وتعويض الخسائر.
يــــــــقــــــــول الـــــــــــســـــــــــوري خـــــالـــــد 
سيجري، مؤسس مطعم «تيستي 
كــــايــــرو» بـــفـــروعـــه فــــي الـــقـــاهـــرة، 
تركيا، والعراق ورومانيا، وفرعه 
الأســـاســـي فـــي قــلــب ســـوريـــا قبل 
الــحــرب،  أبــوابــه بسبب  أن يغلق 
«الشرق الأوسط»: «ثمة الكثير  لـ
مــن المــنــافــســة فــي صــنــاعــة المـــواد 
الغذائية وتجارة المطاعم، يحاول 
بــالــتــحــدث عنه  إقــنــاعــك  الجميع 
ودخــولــك إلــى مطعمه، لــذا فأنت 
بــحــاجــة إلــــى شــــيء جــــذاب حتى 
تــكــســب ثـــقـــة الـــــزبـــــون»، ويـــــردف 
«الــــعــــروض الـــفـــريـــدة والـــجـــديـــرة 
بـــــــارز فــي  لـــهـــا دور  بـــالاهـــتـــمـــام 
تــنــشــيــط الــــســــوق، لا ســيــمــا فــي 
عـــصـــر أصـــبـــحـــت فـــيـــه مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي هي عملاق 

التسويق».
ويرى خالد من تجربته في 
عــواصــم مختلفة حــول العالم، 
«يــســاعــد الـــوجـــود الـــقـــوي على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
المـــطـــاعـــم والــــشــــركــــات الأخــــــرى 
على التفاعل مع جمهور أوسع 
وجذب عملاء جدد ربما لم يكن 
الــوصــول إليها  لديهم إمكانية 
مـــن قـــبـــل». ويــمــضــي فـــي الــقــول 
«مـــــن خـــــلال وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الــوصــول  الاجــتــمــاعــي، يمكننا 
إلــــى الـــنـــاس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم - إنـــه أمـــر مــهــم لــلــغــايــة، 
لكن من المهم أيضا أن يكون ما 

تضعه عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو نـــفـــس المــنــتــج 
الــــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الــــزبــــون 
شخصياً عــنــد زيــــارة مطعمك. 
أعــتــقــد أنـــنـــا قــمــنــا بــعــمــل جيد 
عــنــدمــا راهـــنـــا عــلــى المــصــداقــيــة 
المــخــادع الذي  وليس التسويق 

يعيب أحيانا عالم الرقمنة».
يــــعــــتــــمــــد مــــطــــعــــم «تـــيـــســـتـــي 
كــايــرو» عــلــى نــقــل ثــقــافــة الأكـــلات 
الــســوريــة الــســريــعــة، عــلــى رأســهــا 
الــشــاورمــا، مــع بعض لمــســات من 
المـــطـــاعـــم الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل الــبــيــتــزا 
الإيــطــالــيــة، وشــطــائــر الــبــرغــر مع 
طــــبــــقــــات الــــجــــبن عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
الأميركية، ويقول مؤسس المطعم: 
«الأكــــــــــــلات الــــســــريــــعــــة والـــــصـــــور 
الجذابة نجحت في جذب متابعين 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ربما لأنها تتماشى مع ثقافة هذه 

المنصات».
عــــلــــى عــــكــــس الــــنــــمــــط الــــــذي 
يــــقــــدمــــه المــــطــــعــــم الـــــــســـــــوري مــن 
وجــــبــــات ســـريـــعـــة، نـــجـــح مــطــعــم 
«مــــنــــدي الــــغــــزالــــي» المــــوجــــود فــي 
قلب الــقــاهــرة، وتــحــديــداً فــي حي 
المـــهـــنـــدســـين المـــــعـــــروف بــالــطــابــع 
السياحي، لا سيما لزائري مصر 

من الخليج، في جذب 
رواد منصات التواصل 
الاجتماعي بإعلانات 
وعــــــــــــــــــــروض مـــــثـــــيـــــرة 
لــــلاهــــتــــمــــام رغـــــــم أنــــه 
يــقــدم خــيــرات المطبخ 
الكلاسيكي،  اليمني 
المــــنــــدي والأرز  مـــثـــل 
بالخلطة الخليجية، 
وأصــــــنــــــاف الـــلـــحـــوم 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــة مـــــثـــــل 
«الـــــــتـــــــيـــــــس»، كــــذلــــك 
يــــمــــزج المـــطـــعـــم بــين 
المــــــــــذاق الــخــلــيــجــي 
والمصري من خلال 
أطـــــبـــــاق المـــلـــوخـــيـــة 
وطـــــاجـــــن الـــبـــامـــيـــة 
مــع أصــابــع المنبار 

المقلية.
ويــــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــل 
إســـمـــاعـــيـــل عـــلـــي، 

المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــطــعــم، 
«الــــــشــــــرق  تــــجــــربــــتــــه ويـــــــقـــــــول لـــــــ
الأوســــــــــــــــط»: «وســــــــــط المـــنـــافـــســـة 
المـــتـــزايـــدة فـــي صــنــاعــة المــطــاعــم، 
فإن القدرة على جذب عملاء جدد 
باتت مهمة معقدة، لا سيما مع 
وجــــــود الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــيــــارات، 

يمكن أن تكون وسائل التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي وســـــيـــــلـــــة فــــعــــالــــة 

للوصول إلى رادار العملاء».

ويضيف علي «لا أبالغ حين 
أقول إن منصات التواصل باتت 
تميمة الحظ لمن يهضم قوانينها 

ويــــفــــهــــم دهـــــالـــــيـــــزهـــــا، حـــقـــيـــقـــة، 
تضاعف حجم البيع بعد تصدر 
مطعمنا صفحات تقييم المطاعم 

عـــلـــى الــــعــــمــــلاق «فـــيـــســـبـــوك»، 
كذلك مهارة التسويق الرقمي 
ساهمت في صعود اسم مطعم 
«مــــنــــدي الــــغــــزالــــي» كــمــنــافــس 
لـــكـــبـــريـــات الأســــمــــاء فــــي ســـوق 
المطبخ على مستوى الخليج»، 
وأرى أن «مواقع التواصل صبت 
في صالح المطعم والزبون معا، 
وبـــــات المــطــعــم عــلــى مــقــربــة من 

الزبون».
ومـــن المــطــاعــم الــتــي تعتمد 
عــلــى الـــتـــرويـــج لأطــبــاقــهــا «وح 
وح» بمول سلفر ستار، التجمع 
الـــخـــامـــس، مــســتــعــرضــاً بــتــقــديــم 
كمية كــبــيــرة مــن الــجــمــبــري على 

شكل سفينة لجذب الرواد.
لكن الخبراء يحذرون أيضاً 
من أن المطاعم يجب أن تستمر في 
الابتكار في خيارات الأطعمة هذه 
لكي تنجح. يجب أيضا أن يبقى 
الرهان على المذاق الشهي، وليس 

الصورة الجاذبة. 
مــــن جـــانـــبـــه يــــؤيــــد مــؤســس 
مـــطـــعـــم «تـــيـــســـتـــي كـــــايـــــرو» هـــذا 
الــــــرأي ويــــقــــول: «الـــتـــقـــاط صـــورة 
جذابة للطبق مهم - ولكن يجب 
أن تحتوي على المعايير الأخرى، 
مــثــل الـــخـــبـــرة وتـــنـــاســـق الــطــعــام 

وتــطــور المنتج»، ويـــردف «خــلاف 
ذلك، سيحاول الأشخاص تجربة 
الطعام مرة واحــدة، ولن يعودوا 

مرة أخرى أبداً».
الأمر لا يتعلق فقط بالطعام، 
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــد الـــتـــصـــمـــيـــم المــــــادي 
للمطعم والعلامة التجارية مهمين 
أيضا فيما يخص التسويق عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بــــدايــــة مــــن المــــفــــارش وزجــــاجــــات 
المــيــاه والسلع الورقية المتنوعة، 
جميعها جـــزء مــن استراتيجية 

تأسيس العلامة التجارية.
يقول مدير «مندي الغزالي»: 
«كــل هــذه الأشــيــاء جــزء مــن قصة 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة، لا ســيــمــا أن 
الأشخاص على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي يــشــاركــون الــتــجــربــة 
كـــامـــلـــة لـــــذا يــبــحــثــون عــــن مــطــعــم 

غريب ورائع».
ويضيف «وســائــل التواصل 
الاجتماعي تؤثر أيضاً على كيفية 
قـــيـــام الـــطـــهـــاة بــتــقــديــم الأطـــبـــاق، 
بــالــطــبــع نــفــكــر فـــي مــــدى قــابــلــيــة 
الطبق لأن يصبح سلعة جذابة 

على إنستغرام أو فيسبوك».
لـــــــــــــــــم تـــــــــــعـــــــــــد الــــــــــــــعــــــــــــــروض 
والتخفيضات والــصــور الجذابة 
وتـــعـــلـــيـــقـــات الـــتـــقـــيـــيـــم هـــــي فــقــط 
أدوات التسويق الرقمي في سوق 
الــعــالــم ما  المــطــاعــم، بينما شــهــد 
يــســمــى «الــتــجــربــة الافــتــراضــيــة» 
الــــــتــــــي تــــتــــيــــح لــــــلــــــزبــــــون فــــرصــــة 
لتجربة غير الموجودة في الحياة 
الواقعية. تستخدم المطاعم هذه 
لتحسين  المتقدمة  التكنولوجيا 
تجربة العملاء من خلال السماح 
لــهــم بــاســتــكــشــاف قــائــمــة الــطــعــام 
والـــــــوصـــــــفـــــــات أثـــــــنـــــــاء تـــحـــضـــيـــر 

طعامهم.
 وتــــتــــيــــح تــــجــــربــــة المـــشـــاهـــد 
والأشياء غير الموجودة في الحياة 
الواقعية. وتستخدم المطاعم هذه 
لتحسين  المتقدمة  التكنولوجيا 
تجربة العملاء من خلال السماح 
لــهــم بــاســتــكــشــاف قــائــمــة الــطــعــام 
والـــــــوصـــــــفـــــــات أثـــــــنـــــــاء تـــحـــضـــيـــر 
طــعــامــهــم. وتـــعـــد المـــطـــاعـــم مـــلاذا 
لتجارب ممتعة، ويساعد الواقع 
الافتراضي في إثراء تجربتهم من 
لــهــم باستكشاف  الــســمــاح  خـــلال 

المزيد من الخيارات.
ولكن ما يؤكد عليه الخبراء، 
أنــــه فـــي الــنــهــايــة لـــن تــحــل أفــضــل 
المـــــنـــــشـــــورات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت مــحــل الـــطـــعـــام الــطــيــب 
والأجـــــــواء الـــرائـــعـــة الـــتـــي تضمن 

الاستمرارية.

اللبنانيون يعيدون رونق الصاج مستغلين مهارات ربات المنازل

«المرقوق»... والعودة إلى الخبز الريفي التقليدي 
بيروت: فيفيان حداد

عـــــديـــــدة هـــــي أنــــــــــواع الـــخـــبـــز 
اللبناني فمنها مــا يعرف بخبز 
التنور والكماج والصاج، وبينها 
مــا جـــرى تعديله بنكهات «حبة 
البركة» والصعتر وأعشاب أخرى 

منتشرة في الطبيعة.
مــــــؤخــــــرا يـــــــــروج فــــــي لـــبـــنـــان 
تناول الخبز المرقوق الذي يخبز 
عـــلـــى الـــــصـــــاج (قـــطـــعـــة مــعــدنــيــة 
كبيرة) وينصح به اختصاصيو 
التغذية، لأن عملية هضمه تكون 
ســريــعــة، ولا يــتــســبــب بالسمنة. 
وتكثر المحلات والأفران الشعبية 
التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا 
الخبز. فتنتشر على طول المناطق 
الــلــبــنــانــيــة، مـــحـــطـــات تـــقـــدم هـــذا 
المكون طازجا، تحت اسم «صاج 
أم يوسف» وصــاج المعلم وصاج 
الأمير وخبز الصاج وغيرها من 
الأســـمـــاء الــتــي تــشــيــر لــتــوفــر هــذا 

النوع من الخبز.
ويـــعـــدّ خــبــز الـــصـــاج تــقــلــيــداً 
مـــعـــروفـــاً فــــي الــــريــــف الــلــبــنــانــي، 
مــــا لـــبـــث أن انـــتـــشـــر لـــيـــصـــل إلـــى 
العاصمة، ويشكل عنصراً يجذب 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي. بعض  رواد 
أصـــحـــاب تــلــك المـــحـــلات يــعــتــمــده 
كعنصر أســاســي على موائدها. 
فـــيـــتـــعـــاقـــدون مــــع نــــســــاء وربـــــات 
منازل يجدن صنع خبز الصاج، 
ويـــقـــدمـــونـــه ســـاخـــنـــا لــزبــائــنــهــم. 
وعـــــادة مـــا تــفــتــرش تــلــك الــنــســوة  
زاويـــة أو ركناً مــن أركـــان المطعم، 
ويحضرنه مباشرة أمام الزبائن، 
ضــمــن مــســاحــة مــفــتــوحــة، يسهل 
رؤيــتــهــا عــنــد مــدخــل المــطــعــم. أمــا 
رائــــحــــة خـــبـــز الــــصــــاج الــــلــــذيــــذة، 
فـــي فتح  فــتــلــعــب دورا أســـاســـيـــا 

شــهــيــة الـــزبـــون لــتــنــاول الــطــعــام. 
وهو الأمر الذي يسهم في الترويج 
لهذا المطعم أو ذاك المقهى، ويدفع 
بــالــنــاس إلـــى ارتـــيـــاده لأنـــه يــقــدم 

خبز الصاج طازجاً.
ولـــــــصـــــــنـــــــع خـــــــبـــــــز الـــــــصـــــــاج 
الطازج طرقه وقواعده الشائعة. 
وتختلف قماشته ومكوناته عن 
خبز الصاج التجاري الذي يباع 
الــدكــاكــين بــأحــجــام مختلفة.  فــي 
وتقول «أم علي» التي تصادفها 
يوميا على مدخل أحد المطاعم في 
بلدة دير القمر الشوفية: «الخبز 
الــتــجــاري تدخله أحــيــانــاً مـــواد لا 
الــريــف في  نستعملها نحن أهــل 
صــنــاعــة خــبــز الـــصـــاج». وتــتــابــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«هــنــاك مــن يضيف إلــى عجينته 
الــحــلــيــب أو الـــســـكـــر وأحـــيـــانـــا لا 

يعرفون دوزنـــة نوعيتي الدقيق 
المـــســـتـــخـــدم فـــيـــه، فـــيـــكـــون مـــذاقـــه 
مــخــتــلــفــا ويــتــطــلــب الأمــــر مضغه 
بدل أن يذوب بسرعة في الفم أثناء 

تناوله».
السهرات والصبحيات حول 

ــــــصــــــاج مـــــشـــــهـــــورة فــي  ال
لبنان وتدخل ضمن 

التقاليد المتوارثة 
عـــــبـــــر الأجــــــيــــــال 

فـــــــــي الــــــــقــــــــرى. 
فـــــــيـــــــتـــــــجـــــــمـــــــع 
ــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــران  ال
والأقـــارب حول 

الــــــــصــــــــاج الــــــــذي 
عــــادة مــا يسخن 
عـــــــلـــــــى الـــــحـــــطـــــب 

ــــــغــــــاز  ال عــــــلــــــى  أو 
وأحـــــيـــــانـــــاً بـــواســـطـــة 

الكهرباء. وتواكب هذه الجلسات 
أطــــــبــــــاق تــــحــــتــــوي عــــلــــى الـــلـــبـــنـــة 
والـــصـــعـــتـــر المـــخـــلـــوط بــالــســمــســم 
وزيـــــت الـــزيـــتـــون. وكـــذلـــك أطــبــاق 

أخـــــــــرى تـــحـــتـــوي 

على البيض المقلي مع القاورما 
(لحم غنم مجفف) والمربات على 
أنواعها. وتــتــوارث طريقة صنع 
خـــبـــز الــــصــــاج مــــن الأجـــــــــداد الـــى 
الأحفاد كي لا تندثر، 

فـــتـــبـــقـــى حـــــاضـــــرة عـــلـــى المــــائــــدة 
اللبنانية الأصيلة.

وتــــشــــيــــر تــــيــــريــــز داغـــــــــر مــن 
مـــجـــدلـــونـــا إحــــــدى بــــلــــدات إقــلــيــم 
الخروب، إلى أن سر خبز الصاج 
ـــه. 

ّ
يكمن فــي طريقتي عجنه ورق

وقلة حسب رأيها يعرفون 
أن مزيجه يجب أن 
يتألف من كمية 
دقيق مخلوط 
مـــــن الأبــــيــــض 
والأســـــــــــــمـــــــــــــر. 
وتـــــــــــــتـــــــــــــابـــــــــــــع 
فــــــــــــي ســــــيــــــاق 
حــــــــــديــــــــــثــــــــــهــــــــــا 
«الـــــــــــــشـــــــــــــرق  لــــــــــــــ
الأوسط»: «عادة 
مـــــا يـــبـــلـــغ حــجــمــه 
نـــحـــو الـــنـــصـــف مــتــر 

وهــــو يـــأخـــذ الــشــكــل الـــــدائـــــري. لا 
يــدخــل عــلــى مــكــونــاتــه الــســكــر ولا 
الــزيــت. ويــتــم عجنه  الحليب ولا 
قبل ساعات من خبزه كي ترتاح 
عــجــيــنــتــه، ويـــصـــبـــح مــــن الــســهــل 
استخدامها وهي منتفخة بفعل 
الخميرة، وتكون خفيفة الوزن في 

الوقت نفسه».
وتــعــدد تــيــريــز المــراحــل التي 
يجب أن يمر بها تحضير خبز 
الـــصـــاج الـــتـــراثـــي الأصـــيـــل وهــي 
يدوية بامتياز. وتقول: «بعد أن 
ترتاح العجينة نقوم بتقطيعها 
إلى أرغفة وهذه العملية نسميها 
فــي الــقــريــة (الـــتـــرويـــج). وبعدها 
الــعــجــين عــلــى طبلية  يــجــري رق 
(طــاولــة منخفضة الارتــفــاع) من 
الــخــشــب مـــفـــروش عــلــيــهــا طحين 
الـــــذرة. هـــذا يــســهــل مــهــمــة تكبير 

حجم دائرة الخبز حسب الطلب، 
ومـــن دون أي صــعــوبــات. عملية 
الــــرق تــجــري بــأصــابــع الــيــد بــدءاً 
مــن أطــــراف رغــيــف الــعــجــين نحو 
داخـــلـــه. لا يــصــح أن تـــكـــون هــذه 
الأطـــــــــراف قـــاســـيـــة بـــحـــيـــث يــقــوم 
الـــبـــعـــض بـــنـــزعـــهـــا عــــن الـــرغـــيـــف 
بــعــد خــبــزه ورمــيــهــا، إذ يصعب 

ابتلاعها».
وبــعــد هــــذه المــرحــلــة يتطلب 
الـــــرغـــــيـــــف تــــكــــبــــيــــره عــــــن طـــريـــق 
تــطــبــيــق عــمــلــيــة الــــهــــلّ. وتــوضــح 
تيريز في سياق حديثها: «الهل 
يعني تحويل رغيف العجين إلى 
مساحة رقيقة يسهل نقلها من يد 
إلى أخرى عن طريق التلويح، أي 
نقل العجينة من يد إلــى أخــرى،. 
وهــنــا تــكــمــن شـــطـــارة ربــــة المــنــزل 
فـــي صــنــع خــبــز المــــرقــــوق. فكلما 
كان رقيقاً افتخرت بذلك. عندما 
يـــكـــبـــر حـــجـــم الـــرغـــيـــف يــســتــريــح 
على وســادة دائرية تعرف باسم 
(الــــكــــارة). وتـــكـــون مــصــنــوعــة من 
القماش الخفيف، يستلقي عليها 
رغـــيـــف الـــعـــجـــين، وتـــعـــمـــل المـــــرأة 
الخابزة على تكبير حجمه بشدّ 

أطرافه فقط».
الــكــارة آخــر المــراحــل  وتعتبر 
التي يشهدها رغيف العجين قبل 
وضـــعـــه عـــلـــى الــــصــــاج الـــســـاخـــن. 
فتبدأ طريقة خبزه التي تستغرق 
نــحــو ٩٠ ثــانــيــة إلـــى حــين خــروج 
المـــاء المتبخر مــنــه. وتعلق  كمية 
تــيــريــز: «كــلــمــا كـــان أكــثــر جــفــافــاً، 
. وهـــو مــا يسهم 

ّ
جـــاء الــخــبــز ألــــذ

في الاحتفاظ به لمدة أطول بحيث 
لا يــصــيــبــه الــعــفــن. كــمــا لا يصح 
أن تــنــال مــنــه الـــنـــار بــشــكــل كبير 

فيحترق ويتكسّر بسرعة».     

الخبز المرقوق من الريف اللبناني إلى موائد أهم المطاعم في بيروت 

المؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي 
ساهموا في نشر الثقة للعودة للأكل في المطاعم 

في ظل جائحة «كورونا» تأثرت المطاعم سلباً 
وفقدت ثقة زبائنها 

الصور التي تنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي 
تشد الزبائن إلى المطاعم من جديد 
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ي لــلــمــطــعــم، 
«الــــــشــــــرق  ـول لـــــــ
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صور للطعام والمطاعم على شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في إنقاذ قطاع الضيافة 
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حوّل أماكنه الأثيرة إلى عالم إنساني رحب

الروائي اللبناني جبور الدويهي رحل هرباً من «سم في السماء»
بيروت: سوسن الأبطح

من النادر أن يعكف أديب على كتابة 
الـــروايـــة مــتــأخــراً كــمــا جــبــور الــدويــهــي، 
ويحصد ما جناه من ألق وحب وتعلق 
من قرائه. وقليل أيضاً أن يصدر كتاب 
يكاد يضاهي كل ما سبقه لأديب وهو 
على فــراش المــوت، ذاك لأنه بقي ينحت 
ويجتهد حــتــى الــنــهــايــة. لــكــن لــلأســف، 
الــوقــت جبور ليفرح بروايته  لــم يمهل 
الــجــديــدة «ســـم فـــي الـــهـــواء» ويــوقــعــهــا 
لمحبيه، يقرأ ما يكتب عنها، وما يقال 
حولها مــن أصــدقــائــه كما الــعــادة. رغم 
مــعــانــاتــه الــطــويــلــة مـــع ســـرطـــان الــــدم، 
جاءت وفاته مفاجئة. كنا نظن أن جبور 
قائم بيننا، وهو البعيد القريب، الذي 
لا يغيب عن المقاهي وإطلالاته العجلى 
على الأصدقاء، دون أن يدنو كثيراً من 
الــصــحــافــة واجــتــمــاعــيــات الأدبـــــاء. كــان 
يفضل «مقهى الأندلس» في طرابلس، 
وجــلــســات «الـــبـــانـــدور»، وتــلــك الــوجــوه 
الــتــي ألــفــهــا وعــاشــرهــا. زغــرتــا مسقط 
رأسه، ومقامه المفضل الذي لم يبارحه 
إلــى مصيفه إهـــدن. «زغرنا  إلا ليذهب 
هي العمل وإهدن هي الراحة، وللولاها 
لكنت شخصاً آخر» كما كان يقول. أما 
طرابلس فكان يقضي فيها يومه، بين 
الـــرفـــاق، يــلــمــلــم شــتــات الــفــكــرة، وبقية 
الــــصــــور، ويـــغـــزل الــحــبــكــات الــصــغــيــرة 
لرواياته. طرابلس التي عرف تاريخها 
وقصص أحيائها أكثر من الطرابلسيين 
أنفسهم، ومــن تفاصيلها نسج أجــزاء 
من رواياته مثل «شريد المنازل» و«حي 

الأميركان».
هو حقاً ابن الشمال اللبناني، حيث 
كــــان يــبــاهــي بـــأنـــه يـــعـــرف عـــكـــار أيــضــاً 
أحــســن مــن الــعــكــاريــين. وابـــن المتوسط 
وامــــتــــداده الــجــبــلــي، بــثــلــجــه وشــلالاتــه 
ومغاوره وكنائسه، وأحيائه الصغيرة، 
فمن نهر رشــعــين حيث سبح صغيراً، 
انطلقت روايـــة «ريــا الــنــهــر». ومــن يقرأ 
رواياته، يعرف أنه يصف ما تقع عليه 

عينه ببراعة الحكاء.
الـــتـــصـــق جــــبــــور الــــدويــــهــــي الـــــذي 
توفي عن ٧٢ عاماً، عاش ربع قرن منها 
روائياً، وقبلها أستاذاً جامعياً، بسحر 
المـــكـــان. وتــــــدور غــالــبــيــة روايــــاتــــه، كما 
الــذي لم  يتحرك أبطاله فــي هــذا الحيز 
يحب أن يبارحه كثيراً، دون أن ينسى 
بيروت. لكنه في واقع الأمر، كان ماهراً 
في تحويل هذه البقعة الجغرافية إلى 
مـــكـــان نـــمـــوذجـــي لــقــص حـــكـــايـــات، لها 
الــحــدود، وتجد  أبعادها التي تتجاوز 
عمقها الإنساني الأوفى في سير أبطاله 
وشــخــصــيــاتــه. وهـــو مــا يــجــذب الــقــراء، 
وحـــرض عــلــى تــرجــمــة إلـــى الإنجليزية 
والـــفـــرنـــســـيـــة، والإيـــطـــالـــيـــة، والألمـــانـــيـــة 

والتركية. واستحق بحق أن ينال جائزة 
الــبــوكــر عــلــى الــلائــحــة الــقــصــيــرة أربـــع 
أبـــداً إلــى الجائزة  مـــرات، دون أن يصل 

الأولى.
نال الدويهي كذلك عدداً من الجوائز 
الأدبية، منها جائزة سعيد عقل ٢٠١٥ 
عــن روايــتــه «حــي الأمــيــركــان»، وجــائــزة 
الــعــربــي عــــام ٢٠١٣ عـــن روايـــتـــه  الأدب 
«شريد المنازل». وحصل الدويهي على 
جــائــزة «ســانــت إكــزوبــيــري» الفرنسية 
عن روايته «روح الغابة» التي صدرت 

بالفرنسية عام ٢٠٠١.
مــن يــعــرف جــبــور الــدويــهــي، يــدرك 
أنه هو نفسه شخصية روائية تستحق 
أن تروى، بمثابرته، وبتناقضاته التي 
الــهــدوء الظاهري والغليان  تجمع بــين 
الــداخــلــي، بــين قــدرتــه عــلــى الــتــوغــل في 
حكايا أبعد من الجغرافيا، مع بقائه في 
أمكنة محدودة. هو الأستاذ الجامعي 
الــــذي قــضــى عــمــره فـــي تـــدريـــس طــلابــه 
الأدب الفرنسي في الثانويات والجامعة 
اللبنانية، ليصبح بعد ذلك اسماً روائياً 
الــعــربــي بــفــضــل لغته  فـــي الأدب  بـــــارزاً 
التي اشتغل على تثقيفها وتطويعها، 
وأســـلـــوبـــه الــوصــفــي الــــذي يــشــبــه عمل 
نــســاج لا يــمــل ولا يــتــعــب. هــو صاحب 
الــرأي السياسي الحاد والصريح الذي 
لا لــبــس فــيــه، لــكــنــه يــكــتــب فـــي روايـــاتـــه 
مــا هــو أبــعــد مــن حـــدود اللحظة الآنية 
والــتــبــاســاتــهــا وغـــمـــوض حــســابــاتــهــا. 
تــلــك حــنــكــة تــحــســب لـــه وهــــو مـــن جيل 
عـــاش الــحــرب الأهــلــيــة وعـــرف مــرارتــهــا 
وتقلب قادتها، وضحاياها الكثر وهم 
يسقطون بالمجان. في كل رواياته بقي 
الــدويــهــي مــشــغــولاً بالصراعات  جــبــور 
البائسة التي عرفها عن كثب في بلدته 
زغرتا قبل أي شيء، ولم يكن ما حدث 
في لبنان والمنطقة إلا ما يشبهها. يقول: 

«أنـــــــا مــــن بــــلــــدة أصــيــلــة 
لا عــمــر لــهــا. ولــيــس في 
ذاكـــــرة أهــلــي أي تــرحــال 
سوى نزوحهم الشتوي 
إلى بلدة لهم في السهل، 
تطل بحياء على البحر». 
ويــصــف أهــالــي منطقته 
قائلاً «كأنهم نبتوا هنا 

مستظلين السماء وبشجر الجوز على 
كــتــف وادٍ ســحــيــق يــســكــنــه الــضــبــاب». 
أنـــــهـــــم «يـــــــتـــــــوارثـــــــون الأرض  والأهــــــــــــم 
ويتنازعون عليها بقساوة وطول أناة، 

لا يأتمنون الكتب على تاريخهم، لأن 
تفاصيل القرون الغابرة لا تزال شاخصة 
في حياتهم. يخبرون قصصهم منذ ألف 
من السنين، يحفظونها عن ظهر قلب، 

ويـــوم يكتبونها تكون 
بداية نهايتهم».

هــــــــل كـــــــــــان جــــبــــور 
يكتب ما بدا أنه ممنوع 
من الكتابة؟ ومــا يمكن 
أن يشكل بــدايــة لنهاية 
عــــصــــر مــــــن الـــــنـــــزاعـــــات 
الــــــبــــــدائــــــيــــــة الــــقــــبــــلــــيــــة، 
والــعــصــبــيــات المــجــنــونــة الــتــي عصفت 
بطفولته وشبابه، ولــم يرها إلا تــزداد 
هــســتــيــريــا وهــــو يــغــمــض عــيــنــيــه على 
الدنيا؟ ذاك ما يجيب عليه بطل روايته 

الأخــيــرة «ســم فــي الــهــواء» الــذي انتهى 
إلى يأس مطلق.

بدأ جبور الدويهي حياته الأدبية 
بمجموعة قصصية عــنــوانــهــا «المـــوت 
بــين الأهـــل نــعــاس» صـــدرت عــام ١٩٩٠، 
لتأتي بعدها روايــتــه الأولـــى «اعــتــدال 
الــخــريــف» ســنــة ١٩٩٥، بــعــد ذلـــك، نــراه 
يتمركز في حكاياه أكثر في طرابلس 
وزغرتا من خلال: «ريا النهر» (١٩٩٨)، 
و«عين وردة» (٢٠٠٢)، و«مطر حزيران» 
 ،(٢٠١٠) المــــنــــازل»  و«شــــريــــد   ،(٢٠٠٦)
و«حـــــي الأمـــيـــركـــان» (٢٠١٤)، و«طــبــع 
الــهــنــد»  بـــيـــروت» (٢٠١٦)، و«مـــلـــك  فـــي 
٢٠١٩، ومن ثم «سم في الــهــواء». وهي 
الــتــي كتبها بضمير  روايـــتـــه الأخـــيـــرة 
الـــــرواي نــفــســه، وجــــاءت أشــبــه بسيرة 
ذاتية. فالخطوط العريضة للشخصية 
الرئيسية ليست بعيدة عن حياة جبور 
ومــــســــاره المــهــنــي والـــفـــكـــري. فـــالـــراوي 
مـــثـــقـــف، ثــــائــــر، يــســعــى إلـــــى الــتــغــيــيــر، 
وهـــــو مـــحـــاط بــــصــــراعــــات، يــــحــــاول أن 
فــيــهــا، فيكتشف أن ما  يــكــون مصلحاً 
يحدث أكبر منه ومن رغباته البريئة. 
لــكــن الــــروايــــة مــلــيــئــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
بالتخييل. فهي حكاية الابــن الوحيد 
الــذي يخشى عليه أبــواه من كل شيء، 
أما والدته من آل الصباغ، فهي خائفة 
مــن غــرابــة طــبــعــه، ومـــن خــبــل قــد يمتد 
إليه من عائلتها. غرابة الطبع ستسوق 
هـــذا الــوحــيــد فــي الــنــهــايــة بــعــد مـــرارات 
وإحباطات وانكسارات، يخوض فيها 
تــــجــــارب شـــتـــى، ويــــدخــــل فــــي تـــيـــارات 
مختلفة، إلى يقين بأن ما أفسده الدهر 
الــطــيــبــة، فيذهب  لا تــصــلــحــه الإرادات 
إلى عزلة وانقطاع، ويملؤه الإحساس 
بــالــشــر، ويــنــتــهــي بــه الأمـــر إلـــى إحـــراق 
الــتــي نهل منها مــعــارفــه، وشكل  كتبه 
بــفــضــلــهــا شــخــصــيــتــه. إنـــهـــا الــنــهــايــة 

العبثية التي رآها جبور قبل أن يغمض 
عينيه ويرحل عن هذا العالم.

جــــبــــور الـــشـــيـــخـــا الـــــدويـــــهـــــي، ولـــد 
عــام ١٩٤٩ في زغرتا، تعلم في مــدارس 
طــرابــلــس صــغــيــراً، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
كلية التربية في «الجامعة اللبنانية» 
في بيروت، حصل بعدها على دكتوراه 
المــقــارن مــن جامعة  فــي الأدب الفرنسي 
الــســوربــون الــثــالــثــة. وبــقــي أســتــاذاً في 
الجامعة اللبنانية حتى تقاعده، ليتفرغ 
بــعــد ذلــــك لــكــتــابــاتــه الأدبــــيــــة، ويــصــدر 
بمعدل رواية كل سنتين ونصف السنة. 
فــهــو أديــــب مــتــمــهــل، مــتــمــعــن ومــتــأمــل. 
يعشق التفاصيل، وينسج صــوره كما 

وكأنه يغزل نسيجاً هشاً.
بــــــدأت عـــلاقـــتـــه بـــــــالأدب بــــاكــــراً مــن 
المرحلة الثانوية، حيث عكف على قراءة 
نهمة لكبار الأدباء، مثل دوستويفسكي، 
بــلــزاك وفــوكــنــر، وتــشــارلــز ديــكــنــز، عــدا 
الروائيين العرب. كتب النقد الصحافي 
في مجلة «لوريان لكسبرس» الصادرة 
بالفرنسية وفي ملحق صحيفة «لوريان 
لـــوجـــور» الأدبــــــي، وبــقــي حــلــم الـــروايـــة 
يراوده على أن أقدم، لحسن حظ قرائه، 
واتخذ المبادرة. ورغم تعدد موضوعاته، 
إلا أن روايات جبور دويهي، هي حكاية 
الصراعات اللبنانية التي لا تنتهي، إذ 
بقيت الحرب الأهلية اللعينة، في عمق 

وجدانه، والبحث عن مخرج يؤرقه.
رحــــــــــل جـــــــبـــــــور دويــــــــهــــــــي ونـــــعـــــاه 
طــلابــه الــذيــن لا يــزالــون يــتــحــدثــون عن 
مـــحـــاضـــراتـــه الـــدســـمـــة وهــــم يــتــمــتــعــون 
بسماعها، وكــذلــك أهـــل الأدب والــفــكــر، 
وأصــــدقــــاؤه الــكــثــر، وغـــرقـــت إهــــدن في 
حداد عميق حزناً على ابنها الذي بنى 
مــن كــل تفصيل وزقـــاق ومــنــزل وقرميد 

فيها بزل رواياته الأنيقة.
وقد كرمت الأديب مؤخراً «الجامعة 
الأنطونية» ضمن سلسلة «اســم علم»، 
حــيــث أطــلــقــت المــجــلــد الـــرابـــع عــشــر من 
الــدويــهــي...  السلسلة بــعــنــوان «جــبــور 
اللبنانية». وقــال جبور  روائــي الحياة 
فــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة كــلــمــتــه الـــوداعـــيـــة 
الأخــيــرة: «إنــهــا حياة حدثت لــي، فيها 
الــكــتــابــة بــمــوعــد مــتــأخــر ولـــكـــن ثــابــت، 
فاكتفيت بها وألفت مع زوجتي عائلة 
جــمــيــلــة ومــتــفــائــلــة لا أطــلــب لــهــا ســوى 
الاكتفاء والهناء. وإذا كــان من امتنان 
فلوالدي، وإذا كان من شكر فلعائلتي، 
وإذا كــان مــن تــواطــؤ فمع أصــدقــائــي». 
أصــدقــاؤه الــذيــن كــان يؤمن بحدسهم، 
ويــــســــتــــذوق آراءهــــــــــــم، قـــبـــل أن يـــرســـل 
مخطوطاته للنشر. ومن غرائب الصدف 
أن يرحل صديقه الأثير فارس ساسين 
بعد ساعات منه. وداعاً جبور، لقد كان 
حــضــورك جميلاً فــي الجامعة كما في 

الرواية وفي صحبة السفر.

جبور الدويهي

 التصق جبور الدويهي بسحر المكان. وتدور غالبية 
رواياته، كما يتحرك أبطاله في هذا الحيز الذي 
لم يحب أن يبارحه كثيراً، دون أن ينسى بيروت

الباحث فارس ساسين لحق بصديقه جبور الدويهي بعد ساعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــن المــفــارقــات المفاجئة، الإعــلان 
عن رحيل الباحث وأستاذ الفلسفة 
فــــــارس ســــاســــين، بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
رحـــــيـــــل صــــديــــقــــه الــــحــــمــــيــــم جـــبـــور 
الــدويــهــي. كــلاهــمــا كـــان أســـتـــاذاً في 
الجامعة اللبنانية، الأول في الفلسفة 
والثاني في الأدب الفرنسي. ساسين 
الــــزحــــلاوي الـــــذي تــعــلــق بــمــنــطــقــتــه، 
فــــي زغـــرتـــا  الـــــــذي رأى  والــــدويــــهــــي 
مسقط رأســـه أفــضــل مــكــان للوحي. 
كـــانـــت تــجــمــعــهــمــا مــقــاهــي بـــيـــروت، 
والمـــنـــاســـبـــات الأدبــــيــــة والــــلــــقــــاءات، 

والــفــكــر اللبناني. وجمعهما أيضاً 
هــذا المــوت في تاريخ واحــد، دون أن 
يــتــمــكــن ســـاســـين مــــن نـــعـــي صــديــقــه 
الـــذي قال  فــيــه. وهــو  أو كتابة كلمة 
عــنــه قــبــل أشــهــر «إن أهـــم شخصية 
بــنــاهــا جــبــور الــدويــهــي، هــي جبور 
الــدويــهــي». نــاشــطــان حثيثان على 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل. غــــــرد ســـاســـين 
للمرة الأخــيــرة على «تــويــتــر» قائلاً 
قبل أيـــام: «الــفــســاد الــيــوم هــو الأفــق 
الــذي لا مفر منه لمجتمعاتنا ســواء 
ذهبنا إلى الجنوب أو إلى الشمال أو 
إلى الشرق أو إلى الغرب وتحت كل 

الحجب وجميع النكهات».

ونعت بلدية زحلة ابنها فارس 
ســــاســــين «الـــــرجـــــل الــــــــذي جـــمـــع فــي 
شخصيته التواضع مع عمق المعرفة 
والثقافة، وقيماً وطنية قائمة على 
الــعــدالــة والإصــــــلاح، وبــقــي مــحــاربــاً 
حتى الــرمــق الأخــيــر مــن أجــل لبنان 
جديد، يكون على مستوى طموحات 

اللبنانيين وشبابه».
وساسين من مواليد عام ١٩٤٧، 
«دار  شغل منصب المستشار الأدبي لـ
النهار»، أسس مع الصحافي الراحل 
سمير قصير «لـــوريـــان أكــســبــرس»، 
وهــو عضو مؤسس في لجنة إدارة 
«لــوريــان ليتراير». ومــن موقعه في 

النشر أشرف على إصدار العديد من 
الكتب المهمة، لوضاح شرارة وأحمد 
بــيــضــون وجـــبـــور الـــدويـــهـــي وولــيــد 
الخالدي وهدى بركات ونواف سلام 

وغيرهم.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هــو باحث 
أكــاديــمــي، ارتــقــى إلــى مــصــاف رفيع 
في البحوث والــدراســات البرلمانية، 
لــــــه مــــــقــــــالات عــــــديــــــدة. وهـــــــو أيـــضـــاً 
عـــضـــو مــــؤســــس فــــي المــــركــــز المـــدنـــي 
لـــلـــمـــبـــادرة الـــوطـــنـــيـــة مــــع الـــرئـــيـــس 
حسين الحسيني. كما اهــتــم فــارس 
ســاســين بالفن التشكيلي والإنــتــاج 

السينمائي والمتاحف.

مجلة «الأديب» العراقية: التنويرالعربي
 نحو إعادة تأسيس للمفهوم

بغداد: «الشرق الأوسط»

صـــــدر الــــعــــدد الـــثـــالـــث مــــن مــجــلــة «الأديــــــب 
الثقافية»، وهي مجلة فصلية تصدر بالتزامن 
الثقافية» الشهرية، يــرأس  مــع جــريــدة «الأديـــب 
تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاسم، وقد 
جــاء غلافها الأول لوحة للفنان العراقي مؤيد 
محسن، بينا حمل غلافها الثاني لوحة للفنان 
حميد العطار، وتضمن العدد الجديد مجموعة 
مــن الـــدراســـات الــفــكــريــة والــنــقــديــة، وطــائــفــة من 

النصوص والترجمات والمتابعات الثقافية.
كــتــب رئــيــس الــتــحــريــر «افــتــتــاحــيــة» الــعــدد 
بـــعـــنـــوان، «بِـــــم أخـــطـــأت الــنــهــضــة الــعــربــيــة في 
التنوير؟»، وقد بحث فيها أهم أخطاء النهضة 

الـــتـــي تـــنـــاســـلـــت فــــي الــتــنــويــر 
ابــتــداء مــن إزاحـــة «الاجــتــهــاد» 
«القياس الظني» من  وإبداله بـ
خلال أصول الفقه الإسلامي، 
وكــــــيــــــف اتـــــجـــــهـــــت الـــنـــهـــضـــة 
الـــذات من  العربية نحو نقد 
الــعــربــي، ثم  دون نقد العقل 
وقفت النهضة أمام خيارين: 
إما إتباع الآخر أو الاحتماء 
بالتراث، مما وضعت هذه 
الــحــيــرة الــعــقــل الــعــربــي في 
محنة جديدة من الامتحان 
الـــــنـــــهـــــضـــــوي، ومـــــــــن هـــنـــا 
أخـــطـــأت الــنــهــضــة عــنــدمــا 
لـــــم تـــــــدرأ الــــتــــعــــارض بــين 

«العقل والنقل» فــي التنوير، حتى تحول إلى 
صراع بينهما.

وتضمن باب «فكر» ثلاث دراســات، الأولى 
جـــاءت بــعــنــوان «الــغــطــاء الأخــلاقــي فــي خطاب 
المــســتــشــرقــين الــــجــــدد» لــلــدكــتــور فـــــارس عــزيــز 

المدرس.
وقــــدم الــدكــتــور لــزهــر عقيبي مــن الــجــزائــر 
دراسة بعنوان «التنوير العربي الخافت: نحو 
إعـــــادة تــأســيــس لــلــمــفــهــوم»، وقـــد تـــركـــزت على 
محورين «التنوير في الفكر العربي الإسلامي/ 
التنوير في الفكر العربي الحداثي» ثم «الإقرار 
بالأنوار الخافتة» ليتوقف عند «جدليات الإقرار 
بفشل الأنوار»، ليبحث في أسباب فشل التنوير.

أمـــا الـــدراســـة الــثــالــثــة، فــقــد كــانــت بــعــنــوان 
«الــقــطــائــع المــعــرفــيــة والـــتـــحـــولات المــنــاهــجــيــة»، 
وهي فصل من كتاب «النظرية النقدية العابرة 

للتخصصات» للناقد عباس عبد جاسم.
وتضمن حقل «نقد» ثلاث دراســات نقدية: 
«المــقــاصــد فــوق النصية» للدكتورة وســن عبد 
المـــنـــعـــم، و«الـــتـــخـــيـــل فـــي رحـــــلات بـــاســـم فــــرات» 
لـــلـــدكـــتـــور فــــاضــــل عــــبــــود الـــتـــمـــيـــمـــي، و«شــــــرك 
الــتــوصــيــف ومــــآلات المصطلح الــنــقــدي (الــســرد 
المفتون بذاته) إنموذجاً» للناقد عبد علي حسن.

أمـــــا مـــحـــور الـــنـــقـــد المـــعـــرفـــي، فـــقـــد تــضــمــن 
«النقد المعرفي» للدكتور محمد  دراسات تعنى بـ
سالم سعد الله، وقد أسهم فيه الدكتور محمد 
ســالــم بــدراســة حملت عــنــوان «الــفــكــر المنهجي 
للنقد المــعــرفــي»، وقــدم الــدكــتــور محمد عــروس 
دراسة بعنوان «النقد المعرفي وإبدالات الرؤية 
النقدية المعاصرة»، وقدم الدكتور فارس عبد الله 
الرحاوي قراءة في النقد المعرفي 
تحت عنوان «فاعلية الحوار 
فـــي كـــتـــاب أطـــيـــاف الـــنـــص»، 
وقــدم كل من الدكتور محمد 
عروس والدكتورة رانية قدري 
دراسة بعنوان «النقد المعرفي 
– نحو رؤية جديدة لإشكالية 
المـــوت فــي النقد الأدبــــي»، كما 
أجــــرت الــدكــتــورة رانــيــة قــدري 
حواراً مع الدكتور محمد سالم 
سعد الله حمل عنوان «منهجية 

النقد المعرفي».
وتــضــمــن بـــاب «نــصــوص»: 
كــتــاب إبليس – فيصل جاسم/

آلــهــة جــديــدة – دنــيــا ميخائيل/ 
تجهمات بلا خواتيم – يوميات 
الــــضــــراوة – رعــــد فـــاضـــل / مــمــا قــالــتــه رابــعــة 
الــعــزيــز/ ثــلاث قصائد  البصرية – طــالــب عبد 
– كولالة نــوري/ بيت «جبرا» الذي كــان... عبد 
المطلب محمود/ ثلاث قصص قصيرة – باسم 

القطراني.
وفـــــي بـــــاب «ثـــقـــافـــة عـــالمـــيـــة»، قـــــدم الــكــاتــب 
والمترجم عبد الرحيم نور الدين ترجمة لدراسة 
كتبها الفيلسوف جان لوك نانسي بعنوان «هل 

هناك إنكار للإسلام من قبل أوروبا؟».
وفــي بــاب «تــشــكــيــل»، كتب الــدكــتــور جــواد 
الزيدي عن حميد العطار متابعة بعنوان «النفاذ 

بالرسم إلى عمق المأساة».
وفي «رأي ثقافي عام»، كتب الناقد والكاتب 
الــثــقــافــة  نــقــدا لأًداء وزارة  الــلــه يــحــيــى،  حــســب 

بعنوان «صناعة الجهل».
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الشاعر الأميركي جريجوري أور في ترجمة عربية لواحد من أهم دواوينه 

«جسد الحبيب»... قصائد في سحر الشعر والحب 
 القاهرة: حمدي عابدين

يـــســـتـــقـــي الــــشــــاعــــر الأمــــيــــركــــي 
المــعــاصــر «جــريــجــوري أور» فكرته 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا في 
قــصــائــد ديــــوانــــه «جـــســـد الــحــبــيــب» 
مــــن الأســـــطـــــورة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة 
 فكرة 

ً
«إيزيس وأوزوريــس»، خاصة

الــــروح للجسد بعد  الــبــعــث وعــــودة 
الموت، ويتضمن الديوان الذي صدر 
حــديــثــا عـــن داري الأدهــــــم المــصــريــة 
والعولمة الكويتية، في صيغة نشر 
مــشــتــرك، عـــــدداً مـــن الــقــصــائــد الــتــي 
نشرها جــريــجــوري أور فــي أميركا 
عــام ٢٠٠٥ بــالاســم نفسه، وقسمها 
لخمسة أجــزاء، كل قسم يضم عدداً 
من المقاطع الشعرية وبدون عناوين 
داخــلــيــة، وجميعها تعلي مــن فكرة 
انتصار الخير على الشر، والجمال 
عـــــلـــــى الـــــقـــــبـــــح. وتـــــفـــــيـــــض بـــمـــحـــبـــة 
الــتــســامــح  الإنــســانــيــة وإذكــــــاء روح 
والـــود وتــرســيــخ قيم الــعــدل والحق 
والمــســاواة دون تفرقة بين جنس أو 

لون أو مذهب.
الــديــوان، قــدم نسخته العربية 
المـــتـــرجـــم المـــصـــري حــســن حـــجـــازي، 
ويمكن ملاحظة أن أور يحتفي في 
الــكــلــمــة، يتسامح  بــــروح  الــقــصــائــد 
مع ذكرياته القديمة التي ترسخت 
في روحــه وقلبه وعقله، فالقصائد 
تــعــتــبــر ســــيــــرة ذاتــــيــــة ســـابـــحـــة فــي 
الخيال وممزوجة بقصائد وأغنيات 
وجـــدانـــيـــة كــتــبــت بــعــفــويــة شـــديـــدة، 
وتسلط الضوء على مظهر مختلف 
من أحــوال البشر، تستكشف الحب 
والـــــضـــــيـــــاع، واســـــتـــــعـــــادة المـــفـــقـــود 
والضائع، مركزة على جمال العالم 
والمحبوب، وغموض الشعر وسحره.

يـــتـــوقـــف أور عـــنـــد حــــدود  ولـــــم 
الكتابة الشعرية، فقد قــام بتأليف 
العديد من الدراسات منها «الرحمة/

الابــــــتــــــهــــــال»، و«الـــــشـــــعـــــر كـــوســـيـــلـــة 
للخلود» و«البقاء» و«كتاب مقدمة 
لـــلـــشـــعـــر»، كـــمـــا أن لـــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــتــــرجــــمــــات مـــــن الــــلــــغــــة الــــروســــيــــة 

والأوكرانية، ونال الكثير من الجوائز 
والأوســمــة وحظي بأكثر من تكريم 
والعديد من درجات الزمالة والمنح، 
وتــــم تــكــريــمــه مـــن قــبــل الأكــاديــمــيــة 
الأميركية للفن والأدب، وكــذلــك من 
قــبــل ولايــــة فيرجينيا والــكــثــيــر من 

الهيئات والمؤسسات العريقة.
لـــــلأدب  ويــــعــــمــــل أور أســــــتــــــاذا 
فـــــي جــــامــــعــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، ويــــقــــوم 
بــالــتــدريــس مــنــذ عـــام ١٩٧٥ إضــافــة 
إلى كونه مؤسساً لبرنامجها الرائد 
فـــي الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة، حــيــث كــان 
يــشــغــل وظــيــفــة مــديــر قــســم الــكــتــابــة 
الإبــداعــيــة بــالــجــامــعــة، ويــعــيــش مع 
زوجته الرسامة تريشا أور وابنتيه، 
وقــد عمل كرئيس للتحرير لنشرة 

فيرجينيا الأدبـــيـــة مــن ١٩٧٨ حتى 
٢٠٠٣، وقد لقب في عام ١٩٩٨ بشاعر 

سان فرانسيسكو الأول.
ويتميز جريجوري أور بكتابة 
الشعر الغنائي الحر القصير، وهذا 
ما يتضح أيضاً في قصائد «جسد 
الــحــبــيــب»، وقــــد تـــنـــاول فـــي أعــمــالــه 
الأولــــــــى الــــتــــي كــتــبــهــا فــــي بـــدايـــاتـــه 
الإبــــــداعــــــيــــــة الـــكـــثـــيـــر مــــــن الأحـــــــــداث 
الطائشة والمريرة التي تعرض لها في 
طفولته المبكرة، وكان أبرزها حادثة 
صيد ظل يعاني منها لسنوات، فقد 
قام عندما كان في الحادية عشرة من 
عمره بإطلاق النار من غير قصد على 
قــتــيــلاً، بعده  أخــيــه الأصــغــر وأرداه 
بفترة قصيرة تموت والــدتــه بشكل 
مفاجئ، ثم يدمن والده للأمفيتامين 

ويلحق بها.
يقول أور في قصيدة: «ابتهال» 
وهـــــو يـــتـــنـــاول حــــادثــــة قـــتـــل أخـــيـــه، 

ويعلن ويقر بوضوح ما حدث:

«كنت في الحادية عشرة عندما 
قتلته

أحسست بأن عظامي تنتزع من 
جسدي».

وتعتبر هــذه القصيدة واحــدة 
مــــن كـــتـــابـــات أور الـــتـــي لـــجـــأ إلــيــهــا 
لــــتــــجــــاوز آثـــــــار مـــقـــتـــل أخـــــيـــــه، فــهــو 
حسب قوله «يؤمن بقدرة الشعر في 
مواجهة ومقاومة وعلاج الاضطراب 
الــــعــــاطــــفــــي والــــنــــفــــســــي والارتــــــبــــــاك 
الـــروحـــي والأحـــــــداث المــفــجــعــة الــتــي 
تــــحــــدث أثــــنــــاء حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة، 
وهــذا يعني أن لديه إيمانا راسخا 
 والكلمة بصفة 

ً
بقدرة الشعر خاصة

عــامــة عــلــى الــشــفــاء، وهـــو مــا يفسر 
ســر اهــتــمــامــه وولــعــه بــجــلال الــديــن 

الــرومــي، ومحبته لابــن عربي رغم 
أنه يقول إنه ليس شاعره المفضل.

ويــــقــــول حــــجــــازي فــــي مــقــدمــتــه 
لـــلـــديـــوان إن أور «يـــدعـــو مـــن خــلال 
إلــى الاستمتاع بالحياة،  قصائده 
وارتباط البشر بالعالم وبحياتهم 
الــعــاطــفــيــة والــوجــدانــيــة والــروحــيــة 
أكــثــر للطبيعة والفطرة  والاقـــتـــراب 
والجمال، ولا تأخذ مخاطبة «أور» 
لــلــحــبــيــب صــيــغــة مـــحـــددة أو ثابتة 
فتارة تتم مخاطبته بضمير المذكر 

«هو» وتارة بضمير المؤنث «هي».
يقول أور:

«وضعت الحبيب
في صندوق خشبي
وأكلت النار جسده

والتهمت النيران جسد الحبيبة
وضعت الحبيب

في قصيدة أو أغنية
طـــويـــتـــهـــا بـــــين صـــفـــحـــتـــين مــن 
الــــــكــــــتــــــاب». ومـــــــن هـــــــذه الـــقـــصـــيـــدة 

القصيرة يمكن ملاحظة تأثر «أور» 
بــشــعــر الـــرومـــانـــســـيـــين حــيــث تبقى 
الــــذكــــرى عــالــقــة بـــالـــذهـــن تــســتــدعــي 
أبـــهـــى وأســــعــــد الــــذكــــريــــات، وربـــمـــا 
أشــدهــا قــســوة، ولــعــل هـــذا مــا يبرر 
ولــعــه بــأشــعــار ويــلــيــام وردث ورث، 
وجون كيتس وبيرون وغيرهم من 

شعراء الرومانسية.
وتــبــدو عــثــرات ومــزالــق الحياة 
المعاصرة حسب رأي الناقد الأميركي 
«تيد جينوياز» جلية وواضحة على 

حافة قصائد جريجوري أور، لكن 
الــتــركــيــز بـــصـــورة جــلــيــة وواضـــحـــة 
يــتــجــه نــحــو المــبــهــم الـــــذي يــتــجــاوز 
الحد، فهو يجعلنا ننزلق نحو زمن 
أقل فوضى وضجيجا حيث يتجلى 
واضـــحـــا مـــحـــور شــعــر جــريــجــوري 
أور ونبضه، ويظهر على الدوام من 
خـــلال الـــصـــورة والــخــيــال الــغــامــض 
والمبهم، والشعور الصوفي المتدفق، 
والحس الجسدي، والمعنى الساحر، 
كما تستدعي القصائد السابحة في 
النشوة والــخــيــال روح جــلال الدين 
الرومي في رحلة بحثه عن المحبوب 
واعــــتــــقــــاده وإيــــمــــانــــه الـــعـــمـــيـــق فــي 
الخصائص الشافية للشعر والفن 

والجمال.
وعبر مسيرته الشعرية الطويلة 
الــشــعــر  اعـــتـــبـــر «جــــريــــجــــوري أور» 
وسيلة ومخرجاً شخصياً من حزنه 

وســـهـــده، وقــــد راح يــخــلــق ويــصــنــع 
ويــبــدع أحـــداثـــا يــصــعــب تفسيرها، 
وذلــك من أجل مواجهة أحــداث أكثر 
مأساوية، وتعتبر تأملاته الشعرية 
بمثابة استجابات واضحة للخسائر 
والفجائع التي ألمــت بــه فــي حياته، 
وهي تقدم له كما تقدم لقارئه معيناً 
لا يــنــضــب فــي شــكــل خـــاص للعلاج 
والــشــفــاء، فكلمة «الــحــبــيــب» تأخذ 
لديه شكل إنسان، وحيوان، وزهرة، 
وتظهر في معظم تلك القصائد كنغم 
الــــدلالات،  ســاحــر تحمل الكثير مــن 
وكــتــرنــيــمــة شــعــريــة عــذبــة وســاحــرة 
تـــنـــشـــر ســــحــــرهــــا وعــــبــــيــــرهــــا عــبــر 

صفحات الديوان وقصائده.
ويـــــذكـــــر حـــــجـــــازي أن قــصــائــد 
«جسد الحبيب» تعد محاولة لجمع 
شــتــات الــنــفــس، فــهــي تــدفــع الــشــدو 
المـــشـــبـــوب بـــالـــنـــشـــوة والـــســـابـــح فــي 
بحور الصوفية والوجد نحو تيارات 
ودوائر ملحمية رحبة، حيث يكتشف 
«أور» الحبيب ويجده في كل شيء، 
وفــي كل مكان، ويربط قــراءه بشدة 
وبقوة بحياتهم العاطفية ويجذبهم 
نحو الإحساس والشعور الصادق، 
فكل قصيدة تلقي الضوء على مظهر 

بارز وواضح للأحوال الإنسانية.
ولـــــــد «جــــــريــــــجــــــوري أور» فــي 
نــيــويــورك، وتـــرعـــرع فــي هــاديــســون 
فــالــي، وقــضــى قــرابــة الــعــام فــي أحد 
مستشفيات هايتي ليتلقى علاجا 
نفسيا مكثفاً عندما كان في الحادية 
عشرة من عمره، بعدما قتل شقيقه 
برصاصة طائشة عن طريق الخطأ، 
وحــــصــــل عـــلـــى الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 
الآداب عام ١٩٦٩ ودرجة الماجستير 
في الآداب من جامعة كولومبيا عام 
الــعــديــد مــن المجموعات  ١٩٧٢، ولـــه 
المــمــيــزة منها «يـــا لجمال  الــشــعــريــة 
الحبيب» ٢٠٠٩، و«البومة الحبيسة» 
 ،١٩٩٥ المـــــلـــــح»  و«مـــــديـــــنـــــة   ،٢٠٠٢
و«أورفــــيــــوس ويـــوريـــديـــس» ٢٠٠١، 
و«الــبــيــت الأحــمــر»، و«جــمــع العظام 
مـــعـــاً» ١٩٧٥، و«إحــــــــراق الأعـــشـــاش 

الفارغة» ١٩٧٣.

 يدعو أور من خلال قصائده إلى الاستمتاع بالحياة، وارتباط 
البشر بالعالم وبحياتهم العاطفية والوجدانية والروحية 

والاقتراب أكثر من الطبيعة والفطرة والجمال
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لكنته أور، جريجوري قصائد حافة
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الدمام: علي القطان
 الرياض: فهد العيسى

حــث المـــدرب حمد الــدوســري 
لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي 
بــبــذل جــهــد مــضــاعــف الـــيـــوم في 
مباراتهم ضــد المنتخب الألمــانــي 
إبـــقـــاء حــظــوظــهــم  إذا مـــا أرادوا 
فــي المــنــافــســة عــلــى حــصــد إحــدى 
بطاقتي العبور للدور الثاني من 
دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وبــين الــدوســري أن الأخطاء 
الفردية التي حصلت في المباراة 
الأولـــــــى ضــــد المــنــتــخــب الــعــاجــي 
يــجــب ألا تــتــكــرر كــــون المــنــتــخــب 
الألمـــــانـــــي مــــن أقــــــوى المــنــتــخــبــات 
الــعــالمــيــة ويمكنه الاســتــفــادة من 
أقــل الــفــرص المــتــاحــة ولا يتوقف 
لاعبوه داخــل أرض الملعب مهما 
المــبــاراة مما يعني  كانت نتيجة 
أهمية التركيز من قبل اللاعبين 
وخــصــوصــاً فــي متوسط الــدفــاع 
والمـــحـــاور لــســد كـــل المــنــافــذ أمـــام 
إلــى مناطق الخطر  عبور الألمــان 

السعودية.
وأضـــاف: «المنتخب الألماني 
يبحث عن التعويض في مباراة 
الــيــوم بــعــد أن تلقى خــســارة في 

البرازيل،  مباراته الأولــى ضد 
ولــذا مــن المــؤكــد أنــه سيلعب 

بطريقة هجومية من أجل 
الـــــفـــــوز الــــــــذي يـــضـــمـــن لــه 
المـــواصـــلـــة فـــي المــنــافــســة 
حــتــى الــجــولــة الأخــيــرة، 
مــــــمــــــا يـــــعـــــنـــــي أهــــمــــيــــة 
الــــتــــركــــيــــز مــــنــــذ بــــدايــــة 
المـــــبـــــاراة وعــــــدم قــبــول 
هــــدف مــبــكــر ســيــكــون 
أثــر على معنويات  له 

اللاعبين».
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة 

تـــــوزيـــــع الـــجـــهـــد مـــــن قــبــل 
الــــــلاعــــــبــــــين عـــــلـــــى شــــوطــــي 

المــبــاراة وليس كما حصل في 
المباراة الأولى حيث كان الأداء 
الفني قــويــاً فــي الــشــوط الأول 
لــكــن حـــدث تــراجــع واســتــنــفــاد 
لـــلـــطـــاقـــة فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي 

تـــســـبـــب فـــــي عــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى 
المــبــاراة  الـــرجـــوع بالنتيجة فــي 

بعد أن سجل المنتخب العاجي 
هدفه الثاني.

وشدد الدوسري على أهمية 
عـــــــلاج مــــشــــاكــــل الــــــدفــــــاع والـــــــزج 
بلاعب جاهز أكثر ومنسجم مع 
المجموعة مثل خليفة الدوسري، 
لـــيـــكـــون بـــجـــانـــب عـــبـــد الـــبـــاســـط 
هــنــدي، على اعتبار أن اللاعبين 
منسجمان في حال اقتنع المدرب 
ســعــد الــشــهــري بـــأن الــلاعــب عبد 
الإلــه العمري غير جاهز فنياً أو 
طــبــيــاً لــلــمــشــاركــة خــصــوصــاً أنــه 
لــم يــكــن عــلــى قـــدر الــتــوقــعــات في 
ـــــــى، كــمــا أنــــه خــرج  المــــبــــاراة الأول

مصاباً في المباراة الماضية.
وخــتــم الـــدوســـري بــالــتــأكــيــد 
على أن الحلول لدى المدرب سعد 
الشهري محدودة في الهجوم، 
خصوصاً أن اللاعب عبد الله 
الـــحـــمـــدان المــهــاجــم الــوحــيــد، 
فـــيـــمـــا لا يـــمـــكـــن المــــجــــازفــــة 
بــــإشــــراك فـــــراس الــبــريــكــان 

بــعــد اســتــدعــائــه مــؤخــراً وغــيــابــه 
الــتــدريــب الرئيسي للمباراة  عــن 
وضعف الانسجام مع المجموعة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المــــــــدرب 
يــوســف الــغــديــر أن الـــوقـــت قـــد لا 
يــســعــف المــــدرب الــشــهــري لإجـــراء 
تـــغـــيـــرات كــثــيــرة فـــي الــتــشــكــيــلــة، 
ولــكــن مــن المــهــم أن يسعى لعلاج 
مـــشـــاكـــل الـــــدفـــــاع والــــتــــي ظــهــرت 
جلياً فــي المــبــاراة الأولـــى، كما أن 
حلوله الهجومية محدودة، ولذا 
مـــن المــهــم الإبـــقـــاء عــلــى عــبــد الــلــه 
الحمدان في رأس الحربة دون أن 
يكون الاعتماد على لاعب جناح 
المــهــمــة،  أو وســـــط مـــتـــقـــدم لأداء 
مـــؤكـــداً أن الـــفـــوز عــلــى ألمــانــيــا أو 
حتى التعادل معه صعب، ولكن 
لا يــــوجــــد فــــي كـــــرة الــــقــــدم شـــيء 

مستحيل.
ويستأنف المنتخب السعودي 
الأولمـــــبـــــي رحـــلـــتـــه الأولمــــبــــيــــة فــي 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي دورة 

الألعاب الأولمبية «طوكيو٢٠٢٠» 
وذلـــــــــك عــــنــــدمــــا يـــــواجـــــه نـــظـــيـــره 
منتخب ألمانيا في الجولة الثانية 

من دور المجموعات اليوم.
وخــــســــر الأخـــــضـــــر الأولمــــبــــي 
مــــبــــاراتــــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــــن أمــــام 
ساحل العاج بهدفين مقابل هدف 
بــعــدمــا قــــدم مــســتــويــات مــمــيــزة، 
وخاصة في شــوط المــبــاراة الأول 
الـــذي ظــهــر فــيــه الأخــضــر بتفوق 
فـــنـــي كــبــيــر وبــنــســبــة اســـتـــحـــواذ 

عالية.
ويــــدرك المــنــتــخــب الــســعــودي 
ألمــانــيــا  الــكــبــيــرة لمنتخب  الــرغــبــة 
بـــعـــد الـــخـــســـارة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا 
مـــن أمــــام الـــبـــرازيـــل فـــي المــواجــهــة 
بنتيجة  بالأولمبياد  الافتتاحية 
٤ - ٢. حيث يبحث الــطــرفــان عن 

التعويض في المواجهة اليوم.
المـــــدرب  يـــدخـــل  ويـــتـــوقـــع أن 
الــشــهــري بحذر  الــســعــودي سعد 
شــــديــــد فـــــي المــــواجــــهــــة والـــلـــعـــب 

على انتزاع فرصة لزيارة شباك 
منتخب ألمانيا من أجل إحياء آمال 

الأخضر الأولمبي في المنافسة.
ويتطلع المنتخب السعودي 
الأولمــبــي إلــى تحقيق فــوزه الأول 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه الأولمــبــيــة 
بـــمـــنـــافـــســـات كــــــرة الـــــقـــــدم، حــيــث 
خــاض حتى الآن سبع مباريات 
في ثلاث دورات مختلفة دون أن 
انــتــصــار بدأ  ينجح بتحقيق أي 
بدورة الألعاب الأولمبية ١٩٨٤ في 
لــوس أنجليس مـــروراً بأولمبياد 
المــواجــهــة  أتــلانــتــا ١٩٨٦ وحـــتـــى 
المـــاضـــيـــة أمــــــام مــنــتــخــب ســاحــل 

العاج.
وما زال الشهري المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي 
يترقب مدى جاهزية المدافع عبد 
الإله العمري للبدء به أساسياً أو 
الــزج بخليفة الــدوســري أساسياً 
بجوار عبد الباسط حسون، وذلك 
بــعــدمــا ودع «الـــعـــمـــري» المـــبـــاراة 

السابقة بداعي الإصابة.
وكـــــان الـــعـــمـــري عـــائـــداً للتو 
مــــن إصــــابــــة ســـابـــقـــة لــحــقــت بـــه، 
فـــضـــل إشـــراكـــه  الـــشـــهـــري  إلا أن 
بعدما أظهر جاهزية كبيرة في 
التدريبات الأخيرة التي خاضها 
فـــي معسكره  الأخـــضـــر الأولمـــبـــي 
الإعـــدادي الأخير في رومانيا أو 
حتى في التدريبات التي أقيمت 

في طوكيو منذ وصول البعثة.
وتعتبر المجموعة الرابعة من 
أقـــوى المجموعات فــي منافسات 
كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 
وتــــضــــم إلــــــى جـــــــوار الـــســـعـــوديـــة 
مـــنـــتـــخـــبـــات ألمــــانــــيــــا والــــبــــرازيــــل 

وساحل العاج.
الــطــمــوحــات السعودية  لــكــن 
كــــانــــت حـــــاضـــــرة رغـــــــم صـــعـــوبـــة 
المــهــمــة وذلـــــك مـــن خــــلال الــبــحــث 
عن مشاركة مميزة ومختلفة عن 
تـــاريـــخ مـــشـــاركـــات مــنــتــخــب كــرة 

القدم في الدورات الأولمبية.

ويعول الأخضر الأولمبي على 
خدمات نجومه الأبرز في القائمة 
الــدوســري  حيث يتقدمهم ســالــم 
الذي دون اسمه في قائمة هدافي 
الأخــضــر فــي الـــــدورات الأولمــبــيــة، 
بــالإضــافــة للقائد سلمان الفرج 
وياسر الشهراني حيث ستكون 
المــهــمــة كــبــيــرة عــلــى عاتقهما في 
التصدي للهجوم الألماني المتوقع 

منذ بداية المواجهة.
ويــتــســلــح المــنــتــخــب الألمــانــي 
بــعــدد مــن الــنــجــوم المــتــوجــين مع 
منتخب الشباب ببطولة أوروبا 
لمنتخبات تــحــت ٢١ عــامــاً، فيما 
استعان شتيفان كونتس المدير 
الفني للمنتخب الألماني بالثلاثي 
الكبير ماكس كروس ونديم أميري 
بالإضافة لماكسيميليان أرنولد 
قائد المنتخب الذي سيكون غائباً 
عــن مواجهة الأخــضــر السعودي 
بعد حصوله على بطاقة حمراء 

في مواجهة البرازيل.
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رضا يواصل مشوار «التجديف»... والخضراوي يودع منافسات كرة الطاولة

السعوديون يترقبون بندقية المطيري «فجراً»... ويعلقون آمالهم على «آل سليم»
الدمام: علي القطان

يـــــبـــــدأ الـــــــرامـــــــي الــــســــعــــودي 
المخضرم سعيد المطيري اليوم 
مشواره في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
والتي يسعى من خلاله لتسجيل 
أفـــــضـــــل مــــنــــجــــزاتــــه فــــــي تــــاريــــخ 
مــشــاركــاتــه فــي الأولمــبــيــاد، حيث 
يعد عميد اللاعبين السعوديين 
في المشاركات من خلال المشاركة 

الخامسة له في هذه النسخة.
وسيشارك المطيري من خلال 
مــنــافــســات «الــســكــيــت» مـــع أبـــرز 
الرماة في العالم حيث سيخوض 
منافسات اليوم التأهيلي الأول.

وتـــمـــثـــل مـــشـــاركـــة المـــطـــيـــري 
أهــمــيــة بــالــغــة بــالــنــســبــة لـــه على 
المــســتــوى الشخصي، خصوصاً 
أنــــهــــا الـــخـــامـــســـة، وهــــــي فــرصــة 
لـــتـــســـجـــيـــل مــــنــــجــــز كــــبــــيــــر بــعــد 
الكثير من المنجزات التي حققها 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي والــقــاري 
والعربي والإقليمي، حيث يرى 
أن المنجز الأولمبي سيكون الأغلى 
فــي حـــال حــصــد أحـــد المــيــدالــيــات 

الثلاث. 
واســـــتـــــعـــــد المـــــطـــــيـــــري لـــهـــذه 
المــنــافــســات مــن خــلال معسكرين 
الــــــريــــــاض والــــثــــانــــي  فـــــي  الأول 
يـــتـــوجـــه  قــــبــــل أن  الــــــدوحــــــة  فــــــي 
إلـــــى طـــوكـــيـــو ويــــخــــوض يــومــيــاً 
حصتين تدريبيتين قبل أن يدخل 

المنافسة.
ويملك المطيري خبرة واسعة 
جـــــداً فــــي المــــشــــاركــــات الأولمـــبـــيـــة 
وعلى مستوى العالم، حيث بدأ 
مــشــواره مــع هــذه الــريــاضــة التي 
تــعــتــبــر مــحــتــكــرة «لــلــعــســكــريــين» 
منذ قرابة ٣٠ عاماً مما شكل لديه 
خبرات متراكمة من أجل تحقيق 
أكـــبـــر مــنــجــز فــــي تـــاريـــخـــه وفـــي 
تـــاريـــخ الــلــعــبــة المــنــضــويــة تحت 
مظلة اللجنة الأولمــبــيــة العربية 

السعودية.
وبين أحمد الشهراني المدير 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــتــنــفــيــذي لــــ
أن المــطــيــري اســتــعــد جــيــداً لهذه 
المــنــافــســات مــن خــلال معسكرات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة، تــضــاف إلــى 
خبرته الــواســعــة فــي هــذا المجال 

والتي تتخطى ثلاثة عقود.
وقال إن مشاركة المطيري في 
الأولمبياد هي الخامسة له، وهذا 

يعني أنه بات يملك الشيء الكثير 
مـــن الــخــبــرة والـــــقـــــدرات، تــضــاف 
إلى منجزاته على كافة الأصعدة 
والمــنــافــســات ســـواء الإقليمية أو 

العربية أو القارية عدا العالمية.
وعبر عن الثقة في أن يحقق 
المــطــيــري أفــضــل الــنــتــائــج ويضم 
بـــصـــمـــة جــــــديــــــدة فــــــي مـــســـيـــرتـــه 

الحافلة بالمنجزات.
وأكــــد المــطــيــري أن الــوصــول 
لـــلأولمـــبـــيـــاد لـــيـــس ســـهـــلا حــيــث 
الرامي إلى حصد مراكز  يحتاج 
متقدم جدا على المستوى القاري 
أو العالمي حتى يتم نيل بطاقة 

المشاركة.
وأوضـــــــــــــــــــح أنـــــــــــــه مــــســــتــــعــــد 
للمشاركة مــن خــلال المعسكرات 
والـــخـــبـــرة الـــواســـعـــة الــتــي نــالــهــا 
مــن المــشــاركــات الــســابــقــة، مبيناً 
أن ارتفاع مستوى المنافسة على 
المـــســـتـــوى المــحــلــي يــمــثــل أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــطـــور الإيـــجـــابـــي، 
وخصوصاً في السنوات الثلاث 

الأخيرة.
وشـــــــــدد المــــطــــيــــري عــــلــــى أن 
الرياضة السعودية تعيش فترة 
ذهبية مــن خــلال معطيات رؤيــة 
«٢٠٣٠» وهذا محفز جداً لتحقيق 

أفضل المنجزات في هذه الفترة.
ومن المقرر أن تكون مشاركة 
الرامي المطيري على ميدان أساكا 

لـــلـــرمـــايـــة فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
فجر اليوم وتحديدا عند الساعة 

الرابعة بتوقيت السعودية.
وفــــــــي لــــعــــبــــة رفــــــــع الأثـــــقـــــال 

ســيــكــون الــربــاع ســـراج آل سليم 
على موعد مع انطلاقة منافسات 
الــســاعــة العاشرة  وزن «٦١» فــي 
صـــبـــاحـــاً بــتــوقــيــت الـــســـعـــوديـــة، 

حيث ستكون المشاركة الأولى له 
في الأولمبياد بعد أن حقق العديد 
من المنجزات على المستوى المحلي 
والإقليمي والقاري خلال مسيرة 

«٩» سنوات كانت حافلة  ممتدة لـ
للرباع الشاب، وهو ما يعني أنه 
سيكون محل ترقب السعوديين 

اليوم في المحفل الكبير.

وكان الرباع السعودي كشف 
أن تأهله للأولمبياد جاء نتيجة 
لجمعه النقاط من أربع بطولات 
تأهيلية من بينها بطولة العالم 
وكذلك البطولة الآسيوية الأخيرة 
التي أقيمت في أوزبكستان في 
شهر رمــضــان المــاضــي، حيث إن 
الــجــمــع للنقاط اســتــمــر أكــثــر من 

«٣» سنوات.
وبـــــين آل ســلــيــم فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» أنه متواصل  لـ
فـــي الـــتـــدريـــبـــات ولــــم يــنــقــطــع إلا 
فترات محدودة نتيجة الإصابات 
إنــه أقام  التي تعرض لها، حيث 
عدة معسكرات في الفترة الأخيرة 
سواء في أوزبكستان أو المملكة، 
وتــــحــــديــــداً فـــــي جــــــدة والـــــدمـــــام، 
وهــــــذا مــــا يــجــعــلــه فــــي جــاهــزيــة 
جــيــدة لــلــدخــول فــي المنافسة في 

الأولمبياد.
وأضـــــــــــاف: «فــــــي لـــعـــبـــة رفـــع 
الأثقال من المهم أن تواصل العمل 
وبــذل الجهد والعزيمة والسعي 
لتجاوز كل المصاعب حتى تكون 
بطلاً وتحقق طموحاتك، وأعتبر 
أن وصولي للأولمبياد حلم كبير 
لــكــنــه لــيــس نــهــايــة الــطــمــوح، بل 
إن الــهــدف الــرئــيــســي هــو حصد 

ميدالية أولمبية».
وعــــــن أبــــــــرز الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
تــنــافــس فـــي وزنــــه قـــال آل سليم 

«هـــنـــاك بــطــل أولمـــبـــي حــقــق «٣» 
مبداليات أولمبية ومرشح بقوة 
للفوز بالأولمبية الرابعة وأعتقد 
أن المــنــافــســة عــلــى المــراكــز الأولـــى 
في الأولمبياد صعبة جداً لكنها 
لــيــســت مــســتــحــيــلــة وإن وجــــدت 
أيــضــاً أســمــاء كــبــيــرة مــن الصين 
الــتــي يحتكر ربــاعــوهــا  تــحــديــداً 

قرابة نصف الأوزان».
وزاد بالقول: «في آسيا هناك 
أبرز أبطال العالم في كافة الأوزان 
الـــعـــشـــرة، إلا أنـــــه فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة تراجعت إيران في الوزن 
الثقيل وحلت مكانها جورجيا 
إلا أن بقية الأوزان يعتبر أبطال 

آسيا هم أبطال العالم».
وأوضـــــــح أنـــــه حـــقـــق الـــشـــيء 
 «٩» الكثير في مسيرته الممتدة لـ
سنوات حينما بدأ اللعبة في عام 
٢٠١٢ وكان المدرب الوطني حسين 
الله  المــدن له الفضل الكبير بعد 
في اكتشافه وتطويره من خلال 
الـــتـــرجـــي. وأكـــــد آل سليم  نـــــادي 
أن لعبة رفــع الأثقال من الألعاب 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــانـــي مــــن ضــعــف 
الإمكانيات وكان من ينتمي إليها 
لا يبحث عن مادة بقدر ما يبحث 
عــــن مــــنــــجــــزات، وفــــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة ومع استراتيجية الدعم 
الـــريـــاضـــة  أقـــرتـــهـــا وزارة  الـــتـــي 
أصبح لهذه الرياضة كبقية كل 

الألعاب أهمية كبيرة.
وعن التدريبات اليومية قال 
آل سليم: «بــات لــدي الفراغ أكبر 
بعد أن فقدت وظيفتي الرسمية 
وأصــبــحــت شــبــه مــحــتــرف، وإذا 
كان هناك إمكانية احتراف اللعبة 

فلن أتردد في اتخاذ الخطوة».
وكــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــلاعـــــــــــــب عـــــلـــــي 
الـــــخـــــضـــــراوي قـــــد غــــــــادر مـــبـــكـــراً 
منافسات لعبة تنس الطاولة في 
مــشــاركــتــه الأولــــى فــي الأولمــبــيــاد 
الــــلاعــــب  أمــــــــــام  بــــعــــد أن خــــســــر 
الــتــشــيــكــي لــوبــيــمــار جــانــكــاريــك 
بعد أن كان من أوائل السعوديين 

المتأهلين للأولمبياد.
فــيــمــا تـــأهـــل الـــلاعـــب حسين 
عــلــي رضـــا لـــلـــدور ربـــع الــنــهــائــي 
فــي ســبــاق التجديف فـــردي بعد 
أن حل ثانياً في الجولة الثانية 
الــيــوم  المــنــافــســات ليستكمل  مــن 
الـــ٥:٤٠  مشواره في المنافسة في 

فجراً.

الرامي سعيد المطيري يبدأ مشواره الأولمبي اليوم حسين رضا بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة التجديف

الرباع آل سليم يطمح لتسجيل مشاركة مشرفة في الأولمبياد (الشرق الأوسط)

المنتخب السعودي الأولمبي في مهمة معقدة أمام ألمانيا اليوم (الشرق الأوسط) سلمان الفرج قائد الأخضر خلال التدريبات اللياقية والبدنية

الدوسري يحذر من الهدف المبكر... والغدير: لا مستحيل في عالم الكرة

مدربون سعوديون: الجهد المضاعف و«رأس الحربة» أفضل الحلول أمام الألمان

سعد الشهري 
خلال إشرافه 

على تدريبات الأخضر



فرنسا تسعى لتعويض الخسارة الأولى المذلة... والبرازيل لضمان التأهل لربع النهائي في أولمبياد طوكيو

مصر تتطلع للبناء على التعادل مع إسبانيا... والسعودية في مهمة شاقة أمام ألمانيا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــوّل مــصــر عــلــى نتيجتها 
الافتتاحية الجيدة أمــام إسبانيا 
فـــــي مـــســـابـــقـــة كـــــــرة الـــــقـــــدم ضــمــن 
أولمبياد طوكيو، عندما تصطدم 
بـــعـــقـــبـــة الأرجــــنــــتــــين فـــــي الـــجـــولـــة 
الثانية ضمن منافسات المجموعة 
الــســعــوديــة  فــيــمــا تنتظر  الــثــالــثــة، 
المتعثرة في الجولة الأولــى مهمة 
شـــاقـــة أمـــــام ألمــانــيــا الــقــويــة الــيــوم 
ضمن منافسات المجموعة الرابعة. 
وكــانــت مــصــر تــعــادلــت سلباً دون 
أهــــــــداف فــــي المــــــبــــــاراة الأولــــــــى فــي 
سابورو، فيما سقطت الأرجنتين 

أمام أستراليا صفر - ٢.
ومسابقة كرة القدم المخصّصة 
لــلاعــبــين دون ٢٣ عــامــاً باستثناء 
ثــلاثــة فـــوق هـــذا الــســن، لــم تجذب 
الكثير من نجوم المستديرة، نظراً 
لازدحام الروزنامة وانطلاقها بعد 
اختتام كأس أوروبا وكوبا أميركا. 
وتعوّل مصر، التي حلت رابعة في 
الـــنـــهـــائـــي فــي  ١٩٢٨ وبـــلـــغـــت ربـــــع 
١٩٢٤ و١٩٨٤ و٢٠١٢، على الحارس 
محمد الشناوي، والمدافعين أحمد 
حجازي ومحمود حمدي «الونش» 

والمهاجم رمضان صبحي.
 وقـــــال حـــجـــازي الـــــذي ســاهــم 
الــتــعــادل الأخــيــر:  بخبرته بحصد 
«الــبــدايــة صعبة دومـــاً. استعدينا 
ودرســنــا منتخب إسبانيا جيداً. 
هذه نقطة هامة في بداية مشوارنا. 
المــبــاريــات المقبلة  أتمنى أن تــكــون 

أفضل في الاستحواذ».
وبــــــرز فــــي صـــفـــوف الــفــراعــنــة 
الــــحــــارس الـــشـــنـــاوي الـــــذي أصــبــح 
ثاني حارس مرمى مصري يخوض 
نهائيات كأس العالم والأولمبياد، 
بــعــد مــصــطــفــى كــامــل مــنــصــور في 
كأس العالم ١٩٣٤ وأولمبياد برلين 
ر المــدرب شوقي غريب 

ّ
١٩٣٦. وحــذ

من التهاون أمام الأرجنتين، مؤكداً 
المــنــافــس  المــــــبــــــاراة، وأن  صـــعـــوبـــة 
ســــــيــــــحــــــاول تـــــعـــــويـــــض ســــقــــوطــــه 

الافتتاحي أمام أستراليا.
ولا شـــكّ أن مهمة السعودية 
ســتــكــون أصـــعـــب، بــعــد ســقــوطــهــا 
افتتاحاً أمـــام ســاحــل الــعــاج ١ - ٢ 
في يوكوهاما. وصحيح أن ألمانيا 
ســقــطــت افـــتـــتـــاحـــاً أمــــــام الـــبـــرازيـــل 
أنـــهـــا  إلا   .٤  -  ٢ الــــلــــقــــب  حــــامــــلــــة 
إلـــى ٢ - ٣ عندما  الـــفـــارق  قــلــصــت 
كانت تلعب بعشرة لاعبين. ورأى 
مــــدرب الــســعــوديــة ســعــد الــشــهــري 
أن مباراة ساحل العاج «أصبحت 
مــــــن المــــــــاضــــــــي»، لـــكـــنـــه «ســـعـــيـــد» 
بــأداء اللاعبين بشكل عــام. وتابع 
الــشــهــري الـــــذي اســتــدعــى مــهــاجــم 
فـــراس البريكان بــدلاً  نـــادي الفتح 
مـــن لاعــــب الـــوســـط المـــصـــاب تــركــي 
العمّار: «نحن نستطيع العودة من 
جديد، ونمتلك تجارب سابقة في 
كأس أمم آسيا وكأس العالم، حين 
خسرنا خلال المباراة الأولى وعدنا 

واستطعنا التأهل في النهاية».
وبعد أن مني بخسارة قاسية 
برباعية فــي افتتاح مبارياته في 

أولمبياد طوكيو، يسعى المنتخب 
الفرنسي للتعويض والإبقاء على 
آمـــالـــه فـــي الــتــأهــل إلــــى الـــــدور ربــع 
يـــواجـــه منتخب  الــنــهــائــي عــنــدمــا 
جنوب أفريقيا اليوم ضمن الجولة 

الثانية من مسابقة كرة القدم، فيما 
البرازيل لفوز ثانٍ يضعها  تسعى 
في الدور المقبل. وتعرّضت فرنسا 
الـــتـــي تــســعــى لــذهــبــيــة ثــانــيــة بعد 
١٩٨٤، لخسارة مذلة أمام المكسيك 

١ - ٤ ضمن المجموعة الأولى التي 
شهدت فــوز اليابان المضيفة على 
بـــهـــدف دون رد.  أفــريــقــيــا  جـــنـــوب 
وســـيـــعـــول مــنــتــخــب الــــديــــوك عــلــى 
مــهــاجــمــه المـــخـــضـــرم أنــــدريــــه بــيــار 

جينياك (٣٥ عاماً) صاحب 
الهدف الوحيد في المباراة 

الأولــــــــى مــــن ركــلــة 
جــــــــــــــــزاء وبـــــطـــــل 
العالم فلوريان 

تــوفــان، فــي ظــل غــيــاب الــعــديــد من 
اللاعبين الذين رغب المدرب سيلفان 
ريبول باستدعائهم، إلا أن الأندية 
وقفت سداً منيعاً. وقال ريبول بعد 
الخسارة: «أول ما علينا القيام به 
الآن هو نسيان هذه الخيبة، لدينا 
يومان فقط. ما من وقت لنهدره». 
مــن جهته، يــأمــل منتخب اليابان 
حجز بطاقته إلى ربع النهائي في 
حـــال فــــوزٍ ثــــانٍ عــلــى الــتــوالــي على 

حساب المكسيك.
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة، 
تــســعــى الـــبـــرازيـــل حــامــلــة 
اللقب تجنب أي مفاجأة 
أمـــــــــــام ســــــاحــــــل الـــــعـــــاج 
وتحقيق فوزها الثاني 
إلــى  لتحجز بــطــاقــتــهــا 
الإقـــصـــائـــيـــة.  الأدوار 
وكان منتخب السامبا 
المتوج على أرضه في 
ريــو ٢٠١٦ بباكورة 
ألــــقــــابــــه الأولمــــبــــيــــة 
على حساب ألمانيا 
بــركــلات الترجيح، 
جـــــــدد فـــــــــوزه عــلــى 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة فـــــي 
المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى 
الــخــمــيــس ٤ - ٢ 
بفضل هاتريك 
لريشارليسون. 
وســــــــــيــــــــــعــــــــــوّل 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
البرازيلي مرة 
أخـــــــــرى عــلــى 

لاعب إيفرتون الإنجليزي في خط 
الــهــجــوم والمــخــضــرم دانـــي ألفيش 
في الدفاع الذي قدم أداءً لافتاً في 
مباراته الأولى في أولى مشاركته 
الأولمبية وحظي بإشادة الكثيرين 
نظراً للمستوى الذي لا يزال يقدمه 

في سن الـ٣٨. 
ورغــــم أنـــه حــقــق أكــثــر مـــن ٤٠ 
لقباً في مسيرته، هو الأفضل في 
تاريخ الكرة المستديرة، فإن اللقب 
الأولمبي لا يزال غائباً عن خزائنه، 
ومـــــن المــــرجــــح أن تـــكـــون فــرصــتــه 
الأخـــيـــرة إلـــى جــانــب كـــأس الــعــالــم 

٢٠٢٢ غير المتوج بها أيضاً.
مــن جهتها، تسعى إسبانيا 
لـــتـــعـــويـــض تـــــعـــــادل مـــخـــيـــب أمـــــام 
الــفــراعــنــة مـــن بـــوابـــة أســتــرالــيــا، لا 
ســيــمــا أنـــهـــا تـــضـــم أكـــثـــر عـــــدد مــن 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين فـــــي أنـــديـــة 
أوروبية كبرى أمثال بيدري لاعب 
برشلونة، وماركو أسنسيو مهاجم 
ريــال مدريد، وميكيل أورياسابال 
من ريال سوسييداد، ودانــي أولمو 
(لايبزيغ الألماني) وأوناي سيمون 
الــــــحــــــارس الأســــــاســــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإســـبـــانـــي والمــــدافــــع بــــاو تــوريــس 
المــتــوج مــع فــيــاريــال بلقب الـــدوري 
الأوروبـــــــي (يــــوروبــــا لـــيـــغ) المــوســم 
المــــاضــــي. فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
ســـــتـــــحـــــاول كــــــل مــــــن نــــيــــوزيــــلــــنــــدا 
ورومــــــانــــــيــــــا حــــجــــز بـــطـــاقـــتـــيـــهـــمـــا 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة مـــن خـــلال فــوز 
عــلــى حـــســـاب هــــنــــدوراس وكـــوريـــا 

الجنوبية على التوالي.

مهاجم لاعبو المنتخب الإسباني يحاولون استخلاص الكرة من المصري رمضان صبحي (أ.ف.ب)
فرنسا بيار 

جينياك 
بعد هدف 
المكسيك 
الثالث 
(أ.ف.ب)

تونس تخسر أمام البرازيل في الكرة الطائرة... والسورية هند ظاظا أصغر مشاركة في الألعاب تخرج مبكراً

مصر تهزم البرتغال... والبحرين تخسر بصعوبة أمام السويد في منافسات كرة اليد الأولمبية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ســـيـــديـــن الإســــبــــانــــي روبـــرتـــو 
غارسيا باروندو بالفضل للثنائي 
مـــحـــمـــد الـــــطـــــيـــــار وأحــــــمــــــد هـــشـــام 
فــــوز مــصــر ٣٧ - ٣١  (دودو) بــعــد 
على البرتغال في المجموعة الثانية 
الــيــد بأولمبياد  فــي منافسات كــرة 
طوكيو ٢٠٢٠ أمــس. وأهــدر محمد 
أحمد رمية جزاء قبل ١٢ ثانية من 
النهاية لتخسر البحرين بصعوبة 
٣٢ - ٣١ أمام السويد في المجموعة 

ذاتها.
وبـــــــــدأت مـــصـــر بــــقــــوة وتـــألـــق 
الــــثــــنــــائــــي دودو ويــــحــــيــــى خـــالـــد 
لــيــتــقــدم فــريــق المـــــدرب بـــارونـــدو ٥ 
- ٢. لــكــن الــبــرتــغــال اعــتــمــدت على 
تــبــادل الــحــركــة فــي الــخــط الخلفي 
وتــمــريــر الـــكـــرة إلـــى لاعـــب الـــدائـــرة 
لتدرك التعادل. وقــدم جــواو فيراز 
إيــتــوريــزا أداءً رائــعــاً مع  وفيكتور 
البرتغال وعانى المنتخب المصري 
الــشــوط الأول  لإيــقــافــهــمــا لينتهي 
بــالــتــعــادل ١٥ - ١٥ بــعــد هـــدف من 
خـــالـــد مـــن رمـــيـــة حــــرة بــعــد نــهــايــة 
الــــوقــــت. ولــــم يــتــغــيــر الـــوضـــع لمــدة 
الثاني إذ لم  ١٥ دقيقة من الشوط 
يــســتــطــع أي فـــريـــق الــتــقــدم بــفــارق 
أكـــثـــر مــــن هــــــدف. وقــــــرر بــــارونــــدو 
الــدفــع بــالــحــارس الــطــيــار ودودو، 
لاعــب نيم الفرنسي، لتتقدم مصر 
٣١ - ٢٦ إذ وقف الطيار حائلاً أمام 
هجوم البرتغال كما تألق علي زين 
المنتقل إلى برشلونة الإسباني في 
الموسم المقبل. واستسلم المنتخب 
البرتغالي وزاد الفارق إلى سبعة 
أهـــــداف لــتــحــقــق مــصــر انــتــصــارهــا 
الأول فــي مستهل مــشــوارهــا نحو 
إنــجــاز لا ســابــق لــه لمنتخب عربي 
أولمبية.  ميدالية  على  بالحصول 
وتصدر دودو قائمة مسجلي مصر 
بسبعة أهـــداف وتبعه عمر، لاعب 
فيزبريم المجري، والقائد المخضرم 
أحــمــد الأحـــمـــر ولــكــل مــنــهــمــا ستة 
أهداف. وتألق الأحمر في تسجيل 

رمــــيــــات الـــــجـــــزاء، إذ أحــــــرز أربـــعـــة 
أهداف من مسافة السبعة أمتار.

ورغم البداية المتواضعة وتقدم 
السويد ١٠ - ٥ بعد ١٢ دقيقة من 
البداية انتفضت البحرين بقيادة 
الـــشـــقـــيـــقـــين عـــلـــي ومـــحـــمـــد مـــيـــرزا 
إلـــــى ١٤ - ١٢.  الــنــتــيــجــة  لــتــقــلــص 
وفــــــاجــــــأت الـــبـــحـــريـــن مــنــافــســتــهــا 
وصــيــفــة بــطــلــة الــعــالــم فـــي الــعــشــر 
دقــائــق الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول، 
إذ أحــــــرزت ســتــة أهــــــداف مــتــتــالــيــة 
تــقــلــص  قـــبـــل أن  لــتــتــقــدم ١٨ - ١٥ 
الــســويــد الـــفـــارق إلـــى هـــدفـــين. ولــم 
تــــتــــراجــــع الــــبــــحــــريــــن فـــــي الــــشــــوط 
الثاني وحافظت على تقدمها إلى 
أن وصلت النتيجة إلى ٣١ - ٢٩ قبل 
ســت دقــائــق مــن الــنــهــايــة. وأدركـــت 
السويد التعادل بفضل هدفين من 
ألبين لاجرجرين وهامبوس فإنه. 
وعــــــاد لاجـــرجـــريـــن لــيــهــز الــشــبــاك 
ويمنح السويد التقدم ٣٢ - ٣١ قبل 

أقــل من دقيقة واحــدة من النهاية. 
وحصلت البحرين على رمية جزاء 
لكن الــحــارس المــخــضــرم أنــدريــاس 
باليتسكا أنقذ الكرة ليمنح السويد 

فوزاً صعباً.

الكرة الطائرة
خسرت تونس ٣ - صفر أمام 

الـــبـــرازيـــل فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
بـــمـــنـــافـــســـات الــــكــــرة الــــطــــائــــرة فــي 
أولمــبــيــاد طــوكــيــو أمــــس. وجـــاءت 
نــتــيــجــة الأشــــــواط ٢٥ - ٢٢ و٢٥ - 
٢٠ و٢٥ - ١٥. وقدمت تونس أداءً 
قوياً في أول شوطين أمام الفريق 
المــــتــــوج بـــالـــذهـــبـــيـــة فــــي ريـــــو قــبــل 
خمسة أعوام. وكان وسيم بن طارة 

أفـــضـــل لاعـــبـــي تـــونـــس وحـــقـــق ١١ 
نقطة لمنتخب بلاده. وأرجع لاعبو 
المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي الـــســـبـــب فــي 
الهزيمة أمــام المنتخب البرازيلي 
إلــى فـــارق الــخــبــرة، ولكنهم أكــدوا 
نــتــائــج أفضل  تــقــديــم  رغبتهم فــي 
فـــــي المـــــبـــــاراتـــــين المـــقـــبـــلـــتـــين أمـــــام 
الــفــرنــســي والأمــيــركــي.  المنتخبين 

وقــال بــن طـــارة: «ليس مــن السهل 
أن تلعب أمام بطل العالم، المنتخب 
البرازيلي قوي جداً. كنا نستطيع 
خطف الفوز في الشوط الأول ولكن 
هناك فــارق فــي الــخــبــرة، والفريق 
الــبــرازيــلــي خـــاض مــبــاريــات أكثر 
مــن فريقنا كــثــيــراً. حــاولــنــا الــفــوز 
بالفعل وكان بإمكاننا فعل شيء 

في الشوطين الأول والثاني».

خروج السورية ظاظا
ودّعــــت الــســوريــة هــنــد ظــاظــا، 
أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد 
طوكيو الصيفي، من مسابقة تنس 
الطاولة بخسارتها أمام النمساوية 
جيا ليو ٠ - ٤ أمــس. دامــت مباراة 
ظاظا (١٢ عاماً) والمخضرمة جيا 
البالغة ٣٩ عاماً ٢٤ دقيقة لتنتهي 
٤ - ١١ و٩ - ١١ و٣ - ١١ و٥ - ١١ 
الــدور التمهيدي من المسابقة.  في 
وتحوّلت الطفلة السورية المغمورة، 
المولودة في ١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٩. إلى أشهر رياضية في البلاد 
التي مزّقتها حرب قائمة منذ عشر 
سنوات، عندما فازت ببطولة غرب 

آسيا، خاطفة بذلك بطاقة التأهل 
إلى الأولمبياد.

وقـــالـــت بــعــد خــســارتــهــا لمــوقــع 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة: «بــلــوغ 
أولمــبــيــاد طوكيو كــان إنــجــازاً بحد 
ذاتــه. لم يُطلب مني تحقيق الفوز 
وتـــعـــلّـــمـــت مــــن الــــخــــســــارة. آمـــــل أن 
يكون لي دور في الأولمبياد المقبل». 
تابعت: «حققت شيئاً باعتقادي. 
فــتــاة بــعــمــر الــثــانــيــة عــشــرة تــواجــه 
لاعـــبـــة بــعــمــر الــتــاســعــة والــثــلاثــين 
وتحرز ٩ أو ١٠ نقاط، فهذا إنجاز». 
وأضافت اللاعبة التي حملت العلم 
السوري في حفل افتتاح الجمعة: 
الــفــوز  «بـــالـــتـــأكـــيـــد، أردت تــحــقــيــق 
وخــوض أكثر من مــبــاراة، لكن آمل 
ذلــــك فـــي الأولمـــبـــيـــاد المـــقـــبـــل». وعــن 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا فــــي بـــــلاد مــزقــتــهــا 
الحرب وأسفرت عن وفاة ٥٠٠ ألف 
شخص، قالت هند ظاظا: «الظروف 
في سوريا كانت صعبة جداً، تمنيت 

أرضـــيـــة أفـــضـــل. لـــم نــمــلــك طــــاولات 
مماثلة ولا تحضيرات. من الجيد أن 
نلعب ونتخطى تلك العقبات. يجب 
أن نثبت أننا قــادرون على تحقيق 

شيء في خضم الحرب».
وخـــــســـــرت الـــتـــونـــســـيـــة فـــــدوى 
الـــــــقـــــــارســـــــي أمـــــــــــــام المـــــونـــــغـــــولـــــيـــــة 
بــولــوريــرديــن بــاتــمــونــخ ١ - ٤ (١١ 
 - ٥، ٦ - ١١. ١٠ - ١٢. ٦ - ١١، ٧ -
١١) والمـــصـــريـــة يــســرا حــلــمــي أمـــام 
الفرنسية جيا نــان يــوان صفر - ٤ 
(٣ - ١١، ٥ - ١١، ٥ - ١١، ٦ - ١١). وفي 
فردي الرجال، خسر السعودي علي 
الخضراوي أمام التشيكي لوبومير 
يانتشاريك صفر - ٤ (٩ - ١١، ٥ - 
١١، ٤ - ١١، ٤ - ١١). وفــي الزوجي 
المـــخـــتـــلـــط، خـــســـر المـــصـــريـــان ديــمــا 
مشرف وعمر عصر أمــام الكوريين 
الجنوبيين لــي سانغسو وجــيــون 
جيهي ١ - ٤ (١١ - ٩. ٣ - ١١، ٥ - ١١، 

.(٧ - ١١، ٨ - ١١

المنتخب المصري لكرة اليد 
بعد تخطيه نظيره البرتغالي 

في كرة اليد (إ.ب.أ)

بن طارة (يمين) أرجع هزيمة تونس أمام البرازيل إلى فارق الخبرة (أ.ب)
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ي 
ب 
هند أصغر رياضية في ألعاب طوكيو (أ.ف.ب) عة

أول ميدالية عربية 
بتوقيع التونسي الجندوبي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــرب مـــيـــدالـــيـــة  حــــصــــد ال
أولى في اليوم الأول من توزيع 
الميداليات في أولمبياد طوكيو، 
عـــــن طــــريــــق الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
خــلــيــل الـــجـــنـــدوبـــي الـــــذي أحـــرز 
فضية وزن ٥٨ كلغ فــي رياضة 

التايكوندو. 
وهذه أفضل نتيجة لتونس 
فــي الألــعــاب منذ إحـــراز حبيبة 
لــغــريــبــي ذهــبــيــة ســبــاق ٣ آلاف 
لــنــدن ٢٠١٢. علماً  م مــوانــع فــي 
بأنها أحـــرزت ثــلاث بــرونــزيــات 
في النسخة الأخيرة. وهي ثاني 
ميدالية لتونس في التايكوندو 

بعد برونزية أسامة الوسلاتي 
فــي وزن ٨٠ كــلــغ فــي دورة ريــو 
٢٠١٦. رافعة رصيدها العام إلى 

١٤ ميدالية. 
وبــــعــــد تـــخـــلّـــصـــه مـــــن بــطــل 
الــكــوري الجنوبي جون  الــعــالــم 
هانغ في نصف النهائي، أخفق 
اللاعب الشاب البالغ ١٩ عاماً في 
الثواني الأخيرة أمــام الإيطالي 
فـــــيـــــتـــــو ديــــــــلاكــــــــويــــــــلا. وســــبــــق 
لــلــجــنــدوبــي أن فــــاز بــبــرونــزيــة 
التايكوندو في أولمبياد الشباب 
الصيفي عام ٢٠١٨ لوزن ٤٨ كلغ 
في الأرجنتين، وذهبية الألعاب 
الــعــاصــمــة  فـــي  الأفــريــقــيــة ٢٠١٩ 

المغربية الرباط لوزن ٥٤ كلغ.

تاكاتو يمنح اليابان صاحبة الضيافة ذهبيتها الأولى... والمجري سيلاغي يدخل التاريخ الأولمبي من أوسع أبوابه

الصين تفوز بأول ذهبية في أولمبياد طوكيو وتتصدر ترتيب الميداليات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أحـــــــرزت الــصــيــنــيــة يـــانـــغ قـــيـــان أول 
ذهــبــيــة فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو ونــالــت لقب 
الــهــواء مــن مــســافــة عشرة  بندقية ضــغــط 
أمـــتـــار فـــي الـــرمـــايـــة أمـــــس. وحــقــقــت يــانــغ 
رقماً أولمبياً بتسجيل ٢٥١٫٨ نقطة، بينما 
أنــســتــاســيــا جالاشينا  الــروســيــة  حصلت 
عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــانـــي، وذهــــبــــت المــيــدالــيــة 
الــبــرونــزيــة لــلــســويــســريــة نــيــنــا كــريــســتن. 
الــســبــاق نحو  وكــانــت جالاشينا تتصدر 
الــجــولــة الأخــيــرة  المــيــدالــيــة الذهبية حتى 
قـــبـــل أن تـــنـــهـــار تـــحـــت الـــضـــغـــط وتــســجــل 
٨٫٩ نــقــطــة، وهــــو أقــــل رصـــيـــد لــهــا طـــوال 
المنافسات، لتصل في النهاية إلى ٢٥١٫١ 
نقطة. وردت يانغ بتسجيل ٩٫٨ نقطة في 
المحاولة الأخيرة لتنتزع الميدالية الذهبية 

وتسجل رقماً أولمبياً. وخرجت الأميركية 
الثاني عالمياً،  ماري تاكر، صاحبة المركز 

مبكراً واحتلت المركز السادس.
وقالت يانغ: «كنت أشعر بتوتر كبير. 
المنافسة كانت متقاربة جداً، لكني سعيدة 
جداً أني تمكنت من الفوز». وأضافت في 
وقت لاحق للصحافيين عبر مترجم: «لقد 
المـــران تحت الضغط.  تدربنا على كيفية 
كــان المــدربــون يفرضون أجــواء من التوتر 
لمحاولة فرض الضغط». وأكدت الروسية 
جالاشينا أنها تأثرت بالضغط في آخر 
محاولة وقالت: «لم يكن تفكيري في المكان 
الــصــحــيــح. فــقــدت الــتــركــيــز. وهـــذا تفسير 
أنــهــا «سعيدة  سهل جـــداً»، قبل أن تــؤكــد 
جداً» بالحصول على ميدالية في ظهورها 
الأول في الأولمبياد. ويشارك الرياضيون 
الروس تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية 

في ألعاب طوكيو ضمن عقوبات مفروضة 
بسبب تعاطي المنشطات.

وحــــصــــدت الـــصـــين ثـــــلاث مــيــدالــيــات 
ذهبية عبر سيداتها وأخرى برونزية في 
لــدورة الألعاب  اليوم الأول من النهائيات 
الأولمــبــيــة الصيفية فــي طــوكــيــو، فــي حين 
تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عاماً 
كـــامـــلاً بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا احــتــمــال 
وصـــول عاصفة استوائية مــن شأنها أن 
تـــؤثـــر عــلــى بــعــض المـــنـــافـــســـات. وبـــعـــد أن 
أحــــرزت يــانــغ (٢١ عــامــاً) أوّل ذهــبــيــة من 
أصل ٣٣٩ في الأولمبياد، كانت الذهبيتان 
الأخــــريــــان مـــن نــصــيــب هـــو تــشــيــهــوي في 
رفع الأثقال لوزن ٤٩ كلغ وييوين يون في 
الــصــين ترتيب  الــســيــف، لتتصدر  مــبــارزة 

الميداليات (٤).
وفــــاز نــاوهــيــســا تــاكــاتــو فـــي نهائي 

الـــــجـــــودو لــــــوزن ٦٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً لــيــمــنــح 
الــضــيــافــة أول ميدالية  الــيــابــان صــاحــبــة 
ذهبية في أولمبياد طوكيو أمس. وتغلب 
تاكاتو على التايواني يانغ يونغ - وي 
فــي النهائي ليعزز قــوة الــيــابــان فــي هذه 
الرياضة التي نشأت بالبلاد. ونال يلدوز 
سميتوف من قازاخستان والفرنسي لوكا 
مكيدزه برونزيتين. وبكى تاكاتو، بطل 
العالم ثلاث مرات والحاصل على برونزية 
ريو ٢٠١٦، أثناء التتويج أمــام المدرجات 
الخالية فــي ملعب نيبون بــودوكــان مقر 
الـــفـــنـــون الــقــتــالــيــة الــيــابــانــيــة والــحــفــلات 

الغنائية الكبرى.
ودخل المجري أرون سيلاغي التاريخ 
الأولمبي من أوسع أبوابه بعد أن حقق لقب 
الحسام في رياضة المبارزة، ليصبح أول 
لاعــب يحرز ثــلاث ميداليات في المسابقة 

ذاتــــهــــا فــــي هـــــذه الــــريــــاضــــة، بــــفــــوزه عــلــى 
الإيطالي لويجي ساميلي الحادي عشر 
١٥ - ٧ ليحقق ذهبيته الثالثة بعد «ريو 
٢٠١٦» و«لـــنـــدن ٢٠١٢». ولـــم يــســبــق لأي 
مــبــارز أن حــقــق هـــذا الإنــجــاز بــل وحــدهــا 
فــالــنــتــيــنــا فيتسالي  المــــبــــارزة الإيــطــالــيــة 

نجحت في ذلك في ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢.
أبـــــرز الانـــتـــكـــاســـات، ودّع نجم  وفــــي 
الــجــمــبــاز الــيــابــانــي كـــوهـــي أوتــشــيــمــورا 
المـــنـــافـــســـات بــعــدمــا أقـــصـــي مـــن مــســابــقــة 
العارضة الثابتة ولم يشارك في مسابقة 
العارضتين المتوازيتين. وفقد أوتشيمورا 
المـــتـــوج بــذهــبــيــة المــســابــقــة الــكــامــلــة لفئة 
فــــي أولمــــبــــيــــادي ٢٠١٢ و٢٠١٦.  الــــفــــردي 
سيطرته خلال مسابقة العارضة الثابتة 
وانــزلــقــت يـــده، ليفشل فــي الـــوصـــول إلــى 

النهائي الأسبوع المقبل.
الصينية يانغ صاحبة أول ميدالية ذهبية تتوسط الروسية جالاشينا 

(يسار) صاحبة الفضية والسويسرية كريستن  (برونزية) (أ.ب)
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الصعود اللافت للجزائري يتواصل من موهبة خجولة في باريس إلى بطل يحمل الألقاب في إنجلترا

رياض محرز... من لاعب عانى كثيراً لإثبات وجوده إلى نجم ساطع في مانشستر سيتي
لندن: إد آرونز

قال محمد كوليبالي، الذي ما 
زال يعمل مــديــراً تقنياً فــي نــادي 
ســـارســـيـــل الـــــذي بــــدأ فــيــه الــنــجــم 
الجزائري ريــاض محرز مسيرته 
في عالم كرة القدم، من دون دهشة 
«هــذا ريـــاض! فمنذ أن كــان لاعباً 
شاباً كــان يؤمن دائــمــاً بموهبته 
ولا يخاف أبداً. وإذا وضعت أمامه 
هدفاً فسوف يحققه». لقد مر أكثر 
من ١٢ عاماً منذ أن جرب الشاب 
الـــجـــزائـــري الــنــحــيــل، الــــذي عــانــى 
كــثــيــراً مــن أجـــل إثــبــات نــفــســه في 
نادي سارسيل، حظه في تجربة 
مـــع نــــادي كــيــمــبــيــه لــلــهــواة، على 
بُعد ٦٠٠ كيلومتر على الساحل 

الأطلسي لفرنسا.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، حــقــق 
محرز طموحه في تمثيل منتخب 
الــجــزائــر فـــي كـــأس الــعــالــم، وفـــاز 
بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين 
كـــــأفـــــضـــــل لاعــــــــــب فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــعــدمــا قــاد 
نــادي ليستر سيتي للفوز بلقب 
الـــــدوري عـــام ٢٠١٦. ولا شـــك في 
الــذي قدمه  أن الأداء الاستثنائي 
مــحــرز فــي مــبــاراتــي الـــدور نصف 
الــنــهــائــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
أمـــــام بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان لن 
يكون آخر خطوة في رحلته نحو 

العظمة، بحسب مدربه السابق.
يــــــقــــــول كــــولــــيــــبــــالــــي «لــــســــت 
مــنــدهــشــاً مــــن وصــــولــــه إلـــــى هـــذا 
المــســتــوى؛ لأنــه منذ ســن الثامنة 
عشرة من عمره تحول إلى وحش. 
دائماً ما كان رياض يمتلك عقلية 
قوية للغاية ويثق دائماً في نفسه 
- وأصــبــح الآن لاعــبــاً مــتــكــامــلاً لا 
يخشى المسؤولية». قضى محرز 
مــا يــقــرب مــن خــمــس ســنــوات في 
نــــــادي ســـارســـيـــل، الــــــذي يــنــافــس 
بالقرب مــن المــكــان الــذي نشأ فيه 
محرز بضاحية شمالي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس الــتــي لا تـــزال 
تشهد معدلات بطالة عالية. وكان 
والده، أحمد، قد سافر من الجزائر 
إلــــــى فـــرنـــســـا وهــــــو فـــــي الـــثـــالـــثـــة 
والــعــشــريــن مـــن عــمــره فـــي أوائــــل 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
لتلقي علاج في القلب ساعده على 
البقاء على قيد الحياة لما يقرب 
من ثلاثة عقود، لكنه توفي عندما 
كان ابنه يبلغ من العمر ١٥ عاماً.

يـــقـــول كــولــيــبــالــي «فـــــي ذلـــك 
الـــــعـــــمـــــر، كــــــــان ريــــــــــاض صـــغـــيـــراً 
وخــجــولاً للغاية. لكنه كــان طفلاً 
لا يــريــد الــقــيــام بـــأي شـــيء ســوى 
لــعــب كـــرة الــقــدم دائـــمـــاً، ولا يــزال 
كــمــا هــو حــتــى الـــيـــوم، فــهــذا جــزء 
مـــن شــخــصــيــتــه. وهـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الشباب فــي سارسيل لديهم 
العقلية نفسها». ووصف أصدقاء 
مـــحـــرز الــــلاعــــب الــــجــــزائــــري بــأنــه 
«مـــجـــنـــون بــــكــــرة قــــــــدم»، وغـــالـــبـــاً 
مــا كــان يُــشــاهــد وهــو يعمل على 
تــحــســين مـــهـــاراتـــه فـــي الــســاعــات 
الأولــى من الصباح في حي «ليه 
ســـابـــلـــون» المـــحـــلـــي. وقــــــال هــايــل 
مبمبا، الذي كان أيضاً مشرفه في 
الكلية، لوكالة الصحافة الفرنسية 
هذا الشهر «كان يلعب كرة القدم 
حــتــى مــن دون أضـــــواء، ولـــم يكن 

بمقدور أحد أن يوقفه».
وقد أتى هذا التصميم ثماره، 
حيث انتقل إلى نادي كيمبيه ثم 
إلــــى لـــوهـــافـــر، ومـــنـــه إلــــى ليستر 
سيتي. وتألق محرز بشكل مثير 
لـــلإعـــجـــاب وقــــــاد لــيــســتــر ســيــتــي 
الــــدوري الإنجليزي  للفوز بلقب 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وأصــبــح  المــمــتــاز 
الـــــنـــــجـــــم الـــــــجـــــــزائـــــــري مـــعـــشـــوقـــاً 
الـــحـــلاق  لــــدرجــــة أن  لــلــجــمــاهــيــر 
المــحــلــي، نــســيــم، تــلــقــى طــلــبــات لا 
حصر لها من زبائنه بأن يجري 
لــهــم «قــصــة مــحــرز». وقـــال نسيم 
لــهــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بي سي) في عام ٢٠١٦ «شعبيته 
فـــــي ســــارســــيــــل تـــــعـــــادل شــعــبــيــة 
فـــإذا فعل  كريستيانو رونـــالـــدو. 
ريـــــــاض شـــيـــئـــاً، يـــقـــلـــده الــجــمــيــع 
هناك». أما كوليبالي فيقول «كل 
الأطـــفـــال هــنــا فـــخـــورون جــــداً بــه. 
لقد كان يتحلى بشجاعة كبيرة، 
والـــكـــثـــيـــرون مـــن هـــــؤلاء الأطـــفـــال 
يرغبون فــي السير على الطريق 
نــفــســهــا. عــنــدمــا كــــان ريــــاض في 
السابعة عــشــرة مــن عــمــره، كانت 
الأمــور صعبة للغاية عليه، لكنه 
الــــلاعــــبــــين فــي  أفــــضــــل  الآن أحــــــد 
العالم. إنه يُظهر فقط أن كل شيء 
ممكن، حتى بالنسبة لشخص من 

سارسيل».
وتم افتتاح ملعب يحمل اسم 
مـــحـــرز فــــي مــســقــط رأســـــــه، حــتــى 
قبل المستويات الأخــيــرة الرائعة 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي وقــيــادتــه 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر لــلــفــوز بــكــأس 
الأمـــــم الأفــريــقــيــة فـــي عــــام ٢٠١٩؛ 
وهـــو مـــا عـــزز مــكــانــتــه كــبــطــل في 
البلد الــذي قضى فيه العديد من 
الــعــطــلات فــي طــفــولــتــه. وبحسب 

الــــصــــحــــافــــي الــــــجــــــزائــــــري مـــاهـــر 
مـــزاحـــي، فــــإن قـــــرار المـــديـــر الــفــنــي 
لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، 
بمنحه شارة القيادة قبل المباراة 
الحاسمة أمام توغو في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ قد غيرت 

الأمور للأفضل.
يقول مزاحي «لم تكن الأمور 
تــســيــر بــشــكــل جــيــد تــحــت قــيــادة 
المدير الفني السابق، وكانت هناك 
الــجــادة بــشــأن ما  بعض الأسئلة 
إذا كــان محرز يستحق التواجد 
في المنتخب من الأساس، حيث لم 
تكن الأمور على ما يرام. لكن قرار 
بلماضي بمنحه شارة القيادة في 
مباراة المنتخب الجزائري خارج 
ملعبه أمام توغو ساعدته حقاً في 
الانطلاق بقوة مع منتخب بلاده. 
لقد سجل هــدفــين وفــزنــا فــي تلك 
المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحـــيـــد، وكـــــان بــإمــكــانــك أن تــرى 
أنــه تطور بشكل كبير خــلال ذلك 

المعسكر».
أصـــبـــح  «والآن،  ويـــضـــيـــف 
مـــحـــرز نــمــوذجــاً حــقــيــقــيــاً لبقية 
الــوطــنــي.  الــلاعــبــين فــي المنتخب 
إنـــــه دائــــمــــاً مــــا يـــكـــون عـــلـــى قـــدر 
التوقعات في المباريات الكبيرة. 
وكان الهدف الذي أحرزه من ركلة 
حرة مباشرة في الدقيقة الأخيرة 
الــدور نصف النهائي لكأس  من 
أمــــام نيجيريا  الأمــــم الأفــريــقــيــة 
خــــيــــر مـــــثـــــال عــــلــــى تــــأثــــيــــره فــي 

المباريات الكبيرة». وعلاوة على 
ذلـــك، سجل مــحــرز ثــلاثــة أهــداف 
فـــي مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب والـــعـــودة 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري 
أبطال أوروبــا أمــام باريس سان 
جيرمان، ليقود مانشستر سيتي 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأقــــــــــوى فـــــي الـــــقـــــارة 
العجوز للمرة الأولــى في تاريخ 
الــنــادي. كما سجل عندما حسم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ضد برايتون 
في عام ٢٠١٩، كما كان دائماً في 
المــوعــد عندما يــكــون الــفــريــق في 
حاجة إلى جهوده. ولعب محرز 
دوراً بــــــارزاً فـــي فــــوز مــانــشــســتــر 

سيتي بلقب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم.

ومــــع ذلـــــك، يــــرى كــولــيــبــالــي 
أن هـــنـــاك اخــتــلافــاً مــلــحــوظــاً في 
طريقة لعب محرز خلال الموسمين 
المــــاضــــيــــين، قـــــائـــــلاً «إنــــــــه يـــدافـــع 
بشكل أكــبــر عــن ذي قــبــل. عندما 
كــان مــحــرز أصــغــر ســنــاً، كــان من 
الــصــعــب جـــداً أن تجعله يساعد 
الــفــريــق مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، 
لكنك الآن تراه يعمل بجدية كبيرة 
مثل أي لاعب آخر. وأمام باريس 
سان جيرمان، لعب دوراً دفاعياً 
لــم يعد يلعب  مهماً للغاية، كما 
بالقدر نفسه من الفردية، وأصبح 
يلعب أكــثــر بشكل جماعي ومن 

أجل مصلحة الفريق».
في الحقيقة، يعد هذا دليلاً 
الــرائــعــة مــن جانب  عــلــى الإدارة 

المدير الفني جوسيب غوارديولا، 
الذي نجح في تطوير أداء محرز 
بهذا الشكل، بعدما بدا في مرحلة 
مـــا وأنــــه ســيــكــون لاعــبــاً مهمشاً 
في مانشستر سيتي. ولم يلعب 

محرز كثيراً في أول موسم له مع 
مانشستر سيتي بعد انضمامه 
إلــــى الــــنــــادي قـــادمـــاً مـــن ليستر 

ســيــتــي فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة في 
الــنــادي بلغت ٦٠ مليون  تــاريــخ 
جنيه إسترليني في عام ٢٠١٨، 
ولمــح مــحــرز قبل انــطــلاق بطولة 
كأس الأمم الأفريقية إلى شعوره 

بالإحباط من الدور الصغير الذي 
قام به مع مانشستر سيتي الذي 
فــــاز بــلــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز في ذلك الموسم.
لكن الأداء القوي الذي قدمه 
في كأس الأمم الأفريقية بمصر، 
وخلال فترة الاستعداد للموسم 
الـــجـــديـــد أقـــنـــع غــــوارديــــولا بــأنــه 
يــلــعــب دوراً مــحــوريــاً  يــمــكــنــه أن 
فــي الــفــريــق. وجــــاء الــدلــيــل على 
قـــــد غــــيّــــر رأيـــــه  أن غـــــــوارديـــــــولا 
بــشــأن مــحــرز فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٠ عــــنــــدمــــا أدلـــــى 
بــتــصــريــح غـــريـــب قــــال فـــيـــه، إنــه 

المــســتــحــيــل أن يتعرض  مـــن 
مــحــرز لــلإصــابــة «لأنـــه 
لــيــس لــديــه عــضــلات»، 
قــبــل أن يــضــيــف «فــي 

الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 
الملعب يقدم محرز 
مــســتــويــات مــمــيــزة 

لـــــلـــــغـــــايـــــة، ويـــــكـــــون 
لـــــدي شـــعـــور دائــــم 

بأنه قــادر على 

التسجيل».
لقد لعب محرز دوراً مختلفاً 
قــلــيــلاً هـــذا المـــوســـم عــنــدمــا لعب 
مانشستر سيتي من دون مهاجم 
صريح، حيث كان ينطلق محرز 
من على الطرف الأيمن إلى عمق 
المــــلــــعــــب، لـــكـــي يـــخـــلـــق مــســاحــة 
ينطلق فيها الظهير الأيمن كايل 
ووكــــر؛ وهـــو الأمـــر الـــذي أضــاف 
لــلــقــوة الهجومية  بُــعــداً إضــافــيــاً 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي وتــــرك رحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء. 
يــقــول مــزاحــي عــن نــجــاح محرز 
«إنــهــا أخــبــار رائــعــة لــلــغــايــة لنا 
في الجزائر. لم أر أبــداً مثل هذه 
الإثـــارة بالنسبة لــلاعــب مــن ناد 
خــــارجــــي. مــنــذ فــــوز مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي عـــــلـــــى بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جيرمان في الدور نصف النهائي 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا والجميع 
يـــتـــحـــدثـــون عـــــن مـــــحـــــرز، ســـــواء 
عــلــى جــمــيــع وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أو في كل مكان تذهب 
إليه. وخلال احتفالات عيد الفطر 
المــــاضــــي، كــــان مـــحـــرز المـــوضـــوع 
الرئيسي للنقاش عندما تجتمع 

العائلات».
وأكمل محرز عامه الثلاثين 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
ويعد أحــد أكثر اللاعبين شهرة 
في العالم، لكن كوليبالي يؤكد أن 
محرز لم يتغير بعد هذه الشهرة، 
قائلاً «إنه لا يزال يحمل قلب طفل 

صغير. ولا يزال يحب اللهو مع 
أصــدقــائــه مــن ســارســيــل، عندما 
يــعــود لــزيــارة تــلــك المــنــطــقــة. أهــم 
شيء في محرز هو أنه يعشق كرة 
القدم، فهو لا يتعامل مع اللعب 
أنــه وظيفة، ولكن على أنه  على 
متعة». مــؤخــراً، وبالتحديد في 
بداية الشهر الماضي أكــد محرز 
أنــه يــنــوي الــبــقــاء مــع مانشستر 
ســيــتــي المـــوســـم المـــقـــبـــل، وإنـــــه لا 
يــــــرى مــســتــقــبــلــه خـــــــارج فــريــقــه 
مانشستر سيتي رغم الشائعات 
ـــــتـــــي تــــحــــدثــــت عــــــن إمـــكـــانـــيـــة  ال
رحيله عن ملعب الاتحاد. وأكد 
مــــحــــرز فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها وســائــل إعــلام 
إنجليزية على حبه 
لمــانــشــســتــر سيتي. 
مـــــحـــــرز، رداً  وقـــــــال 
عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
مــــزاعــــم حــــــول رغــبــه 
فـــي  نــــــــاديــــــــه  إدارة 
وضـــــعـــــه عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الـــلاعـــبـــين المـــعـــروضـــين 
لـــلـــبـــيـــع «أنـــــــا مـــــرتـــــاح فــي 
السيتي وسأبقى إن شاء 

الله».

ويـــتـــبـــقـــى عـــــامـــــان فـــــي عــقــد 
مـــحـــرز مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
وقــال اللاعب الدولي الجزائري، 
إنــه ملتزم بعقده مــع مانشستر 
ســيــتــي ولا يــــــزال لـــديـــه الــكــثــيــر 
لــيــحــقــقــه مـــع المــــــدرب الإســبــانــي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا. وبــســؤالــه 
إذا أراد أن يصعد لمستوى أعلى 
فـــي مــســيــرتــه قـــال مــحــرز «أنــــا لا 
أرى مــا هــو أعلى مــن مانشستر 
ســيــتــي، أنـــا أحـــب إنــجــلــتــرا، كــرة 
القدم الإنجليزية رائعة، لا أريد 
المـــــغـــــادرة. لا يـــــزال لــــدي أهــــداف 
أحــقــقــهــا هــــنــــا». وعـــمـــا إذا أراد 
مدربه غوارديولا الاعتماد عليه 
قــال «التأقلم هنا لم يكن سهلاً، 
لـــكـــن عــلاقــتــنــا جــــيــــدة، الــجــمــيــع 

يعرف إنها رائعة».
وســــاعــــد مـــحـــرز مــانــشــســتــر 
ســيــتــي عــلــى الـــفـــوز بــلــقــبــين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب 
فــــي كـــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
و٣ فـــي كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين 
الإنــجــلــيــزيــة، إلــــى جـــانـــب لقبين 
فـــي كــــأس الـــــدرع الــخــيــريــة. كما 
كـــان مــحــرز حــاســمــاً فـــي صــعــود 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لـــلـــمـــبـــاراة 
أبــطــال أوروبـــا  بـــدوري  النهائية 
الموسم الماضي لكن الفريق خسر 
٠-١ أمام تشيلسي. وأبدى محرز، 
أســـفـــه لـــعـــدم تــتــويــج مــانــشــســتــر 
سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 
أمــــام تشيلسي.  الـــخـــســـارة  بــعــد 
وسجل محرز ٣٩ هدفاً وصنع ٣٧ 
خلال ١٤٢ مشاركة مع مانشستر 

سيتي.
وارتبط محرز بالرحيل عن 
مانشستر سيتي هــذا الصيف، 
وفــي مايو (أيـــار) الماضي صرح 
العديد مــن الوسائل الإعلامية، 
بأن مانشستر سيتي ينوي بيع 
مــحــرز وزمــيــلــه رحــيــم سترلينغ 
في السوق الصيفية. وأوضحت 
مـــصـــادر، أن مــانــشــســتــر سيتي 
ينوي إجراء تغيير على تشكيلته 
لــلــمــوســم المــقــبــل، رغــــم الــتــتــويــج 
بلقب الدوري الإنجليزي وكأس 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة، 
لـــــنـــــهـــــائـــــي دوري  وصـــــــــعـــــــــوده 
أبــطــال أوروبــــا. وأشــــارت إلــى أن 
غوارديولا عازم على بناء فريق 
رائــــع بــعــد قـــيـــادة الـــنـــادي للفوز 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز لــلــمــرة 
الــثــالــثــة فــي ٤ ســـنـــوات، وتشمل 
التغييرات بيع محرز وسترلينغ، 
رغم تألق النجم الجزائري الموسم 

الحالي.
وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســبــانــيــة ذكـــــرت، أن مانشستر 
ســـيـــتـــي دخـــــــل فــــــي مــــفــــاوضــــات 
رسمية من أجل تحويل جناحه 
مـــحـــرز إلــــى الــعــمــلاق الإســبــانــي 
برشلونة، خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية. وقالت وسائل 
الـــصـــفـــقـــة ســتــكــون  الإعـــــــــلام، إن 
بــمــثــابــة هــديــة حقيقية للجناح 
يـــعـــدّ مشجعاً  الـــــذي  الـــجـــزائـــري 
وفـــــيـــــاً لــــلــــفــــريــــق الــــكــــاتــــالــــونــــي، 
وكــــــان يــحــلــم بـــــارتـــــداء قــمــيــصــه 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات مــــضــــت. وكـــشـــف 
«راديـــو كتالونيا»، عــن أن إدارة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ونــظــيــرتــهــا 
فــي برشلونة تــدرســان إمكانية 
إبرام صفقات تبادلية في الفترة 
المقبلة، من أجل تدعيم صفوفهما 

قبل الموسم الجديد.
وأوضــــــــــــــــح المــــــــصــــــــدر ذاتـــــــــــه، 
أن مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي وضـــــع 
اســــم مـــحـــرز، ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ، 
وإيـــمـــريـــك لابــــــــورت، عـــلـــى طـــاولـــة 
إلــى استعداد  المــفــاوضــات، مشيراً 
الفريق الإنجليزي لدراسة جميع 
المـــقـــتـــرحـــات المـــقـــدمـــة مــــن الـــطـــرف 
الإســــــبــــــانــــــي بــــشــــأنــــهــــم. 
ولـــكـــن وســـائـــل إعـــلام 
إســـــبـــــانـــــيـــــة أخــــــــــرى، 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت انــــتــــقــــال 
محرز أو حتى إتمام 
أي صــفــقــة تبادلية 
بـــــــــــين بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
ومــانــشــســتــر سيتي 
هــــذا الـــصـــيـــف. وأرجــــع 
المـــــصـــــدر ســــبــــب صـــعـــوبـــة 
إبـــــرام أي صــفــقــة تــبــادلــيــة 
بـــــــين مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
وبــــــرشــــــلــــــونــــــة فــــــــي الـــــوقـــــت 
الحالي، لارتفاع أجور نجوم 
«السيتي» المرتبطين بالانتقال إلى 
الفريق الكاتالوني، حيث تتجاوز 
بكثير الحد الأقصى للأجور الذي 
الـــدوري الإسباني.  حددته رابطة 
فمحرز على سبيل المثال، يتقاضى 
حالياً فــي مانشستر سيتي أجــراً 
ســنــويــاً قـــدره ١٠٫٤ مــلــيــون يـــورو، 
وهـــنـــاك ١٠ لاعـــبـــين حــالــيــين فقط 
في برشلونة يتقاضون أكثر منه. 
وأشـــار المــصــدر، إلــى أن برشلونة 
قــانــون  يــعــانــي مــن مشكلة بسبب 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف؛ وهــــو ما 
يـــجـــعـــلـــه عــــــاجــــــزاً حــــتــــى الآن مــن 
تــســجــيــل الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد لــنــجــمــه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

محرز ومانشستر سيتي وكأس بطولة الدوري الإنجليزي ٢٠٢١ (إ.ب.أ)

محرز وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام ٢٠١٦ (الشرق الأوسط)

محرز لم تغيره الشهرة ولا يزال يحمل 
قلب طفل صغير ويتعامل مع اللعب 

على أنه متعة وليس وظيفة

غوارديولا نجح في تطوير أداء محرز (غيتي)

محرز وليستر سيتي وكأس بطولة الدوري الإنجليزي ٢٠١٦ (غيتي) محرز بعد هزه شباك مانشستر سيتي في طريقه
 لإحراز اللقب مع ليستر عام ٢٠١٦ (أ.ب)
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رعرضضض ض  المــســتــحــيــل أن يت مـــن 
مــحــرز لــلإصــابــة «لأنـــ ه ه 
لــيــس لــديــه عــضــلات» ،، 
قــبــل أن يــضــيــف «فــ ييي 

الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــ ن نن 
الملعب يقدم محرزز  
مــســتــويــات مــمــيــزةة 

لـــــلـــــغـــــايـــــة، ويـــــكـــــون 
لـــــدي شـــعـــور دائــــممم م 

بأنه قــادر علىىىى 

ممــــحــــرز فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ننقلتها وســائــل إعــلام 
إإنجليزية على حبه 
لملمــانــشــســتــر سيتي. 
مـــــحـــــرز، رداً  وقـــــــال 

ي

عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
ممــــزاعــــم حــــــول رغــبــه 
فـــي  نــــــــاديــــــــه  إدارة 
ووضـــــعـــــه عــــلــــى قـــائـــمـــة 
الـــلاعـــبـــين المـــعـــروضـــين 
لـــلـــبـــيـــع «أنـــــــا مـــــرتـــــاح فــي 
االسيتي وسأبقى إن شا ء 

الالله».
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فمحرز على
حالياً فــي م
ســنــويــاً قـــدر

ي
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في برشلون

وأشـــار المــص
يــعــانــي مــن
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يـــجـــعـــلـــه ع
تــســجــيــل ال
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القاهرة: انتصار دردير

كــــشــــف الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
الـــكـــبـــيـــر حــــســــن يــــــوســــــف، عــن 
تمنيه الاعــتــزال عقب تجسيد 
ســـيـــرة الــشــيــخ مــحــمــد مــتــولــي 
الــشــعــراوي فــي مسلسل «إمــام 
الــــدعــــاة» لــيــكــون أفـــضـــل خــتــام 
لمسيرته، ووفــاءً للإمام الراحل 
الذي جمعته به صداقة، مؤكداً 
«لــشــرق الأوســط»  فــي حديثه لـــ
اعـــــــتـــــــزازه بــــتــــاريــــخــــه الـــفـــنـــي، 
موضحاً أنه لن يقبل بأي عمل 
ينتقص من هذا التاريخ، مشيراً 
إلــى أنــه يعكف منذ فــتــرة على 
كتابة سيرته الذاتية ليصدرها 
في كتاب تحت عنوان «٥٠ عاماً 

من الفن».
وقدم حسن يوسف مسيرة 
حافلة بالأعمال الفنية شملت 
فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً  نـــحـــو ١٢٠ 
فــيــلــم  فــــي  مـــنـــذ ظــــهــــوره الأول 
أمـــام  «الـــتـــلـــمـــيـــذة» عــــام ١٩٦١ 
الفنانة شادية، واشتهر بأدوار 
«الـــولـــد الــشــقــي»، وهـــو اللقب 
الــذي أطلقه عليه النقاد، كما 
قـــــدم أفــــلامــــاً كـــمـــخـــرج ومــنــتــج 
أيــــضــــاً إلـــــــى جــــانــــب عـــــــدد مــن 
المـــســـلـــســـلات الـــنـــاجـــحـــة عــلــى 
غرار «ليالي الحلمية»، «زينب 
والـــــــعـــــــرش»، وشــــهــــد المـــســـرح 

القومي بدايته كممثل.
وأثـــارت صـــورة «سيلفي» 
حديثة، جمعته بزوجته الفنانة 
المـــعـــتـــزلـــة شـــمـــس الـــــبـــــارودي، 
اهــتــمــام جــمــهــور «الــســوشــيــال 
أبــدوا إعجابهم  ميديا» الذين 
بــــــــــروح المــــحــــبــــة الـــــتـــــي تــظــلــل 
حــيــاتــهــم بــعــد ســنــوات طويلة 
مـــن الــــــــزواج، وعــــن ذلــــك يــقــول 
يوسف: «هــذه الــصــورة أثــارت 
ردوداً جيدة أسعدتنا وأكــدت 
حب الجمهور لنا، وهذه نعمة 

كبيرة من الله».
ويــــكــــشــــف حــــســــن يـــوســـف 
أســـــــــرار زواجـــــــــه الــــنــــاجــــح مــن 
شـــــمـــــس الــــــــــبــــــــــارودي قــــــائــــــلاً: 
«الزواج الناجح لا بد أن يقوم 
عـــلـــى حــــب واحــــــتــــــرام وعـــطـــاء 
متبادل، ولا بد أن يكون عطاء 
الــزوجــين مــتــعــادلاً مــثــل كفتي 
مــيــزان، لقد كــان عــطــاء شمس 
فــي حياتي كبيراً، يكفي أنها 
تــنــازلــت بــمــحــض إرادتـــهـــا عن 
نجاحها ومجدها الفني، في 
وقت كانت في قمة نجوميتها 
وشــــــبــــــابــــــهــــــا، كـــــــانـــــــت أجــــمــــل 
الفنانات فــي عصرها ولقبت 
بــجــمــيــلــة الــجــمــيــلات، وكــانــت 
الأعــلــى أجـــراً لكنها تــركــت كل 
هــــــذا إرضـــــــــــاءً لــــلــــه، وتـــفـــرغـــت 
لبيتها ورعايتنا جميعاً، بل 
وساندتني في مشواري الفني 
فهي مستشاري الأول فــي كل 

عمل أقوم به».

٥٠ سنة فن

فــــــي بــــدايــــتــــه بـــــــرع حــســن 
فــــي تــجــســيــد «أدوار  يـــوســـف 
الــولــد الــشــقــي»، خفيف الــظــل، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي زمـــــــــن أفـــــــلام 
«الأبيض والأسود» التي حقق 
بــهــا نــجــاحــاً كــبــيــراً بــين نجوم 
عــصــره، وحــســبــمــا يــقــول: «لــم 
يخطر ببالي أن أشتهر بهذه 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وكــــــــان أول مــن 
قدمني بها المخرج الكبير حسن 
الإمام في فيلم (التلميذة) أمام 
شـــاديـــة، وكــــان نــجــاحــي فيها 
ســبــبــاً لاســـتـــمـــراري بــنــاء على 
طلب المخرجين، وهذه الأدوار 
هـــي الــتــي حــقــقــت لـــي الــشــهــرة 

والنجاح في البداية.
ويـــــعـــــتـــــز حـــــســـــن يــــوســــف 
بـــوجـــوده فـــي زمــــن المــخــرجــين 
الكبار الذين شكل ثلاثة منهم 
مــســيــرتــه الــفــنــيــة، وهـــم حسب 
قـــولـــه: «حـــســـن الإمـــــام اخــتــص 
بــالمــيــلــودرامــا، وعــاطــف سالم 
كان صاحب التوجه الواقعي، 
وفــــطــــين عـــبـــد الـــــوهـــــاب تــمــيــز 
بـــتـــوجـــهـــه الــــكــــومــــيــــدي، فــكــل 
الــتــنــوع الكبير  مــنــهــم أضــــاف 
بوقوفه  يعتز  كما  لأدواري»، 
كــمــمــثــل أمـــــــام أغــــلــــب نــجــمــات 
مــصــر بـــــدءاً مـــن فـــاتـــن حــمــامــة 
مروراً بسعاد حسني وشادية 
وهـــنـــد رســـتـــم، ونـــاديـــة لطفي 
ولـــبـــنـــى عـــبـــد الــــعــــزيــــز، حــتــى 
مــيــرفــت أمــــين ويـــســـرا، «كــلــهــن 
كن مثل إخوتي ما عدا شمس 
التي أحببتها وتزوجتها، كما 
مثلت أمام عبد الحليم حافظ 
في فيلم (الخطايا): اشتغلت 

معه وتصادقنا طويلاً».
ويـــعـــكـــف الــــفــــنــــان الــكــبــيــر 
حــالــيــاً عــلــى كــتــابــة مــذكــراتــه، 
الـــــتـــــي يـــــنـــــوي إصـــــــدارهـــــــا فــي 
بـــــعـــــنـــــوان «٥٠ عـــامـــاً  كـــــتـــــاب 
فـــي عــالــم الـــفـــن»، يــســرد فيها 

رحلته الفنية ومشواره الثري 
الـــــــذي قـــــدم خــــلالــــه نـــحـــو ١٢٠ 
فـــيـــلـــمـــاً وعـــــشـــــرة مـــســـلـــســـلات، 
بالإضافة إلى أعماله المسرحية 
والإذاعية، لكن مذكراته تتعثر 
وحسبما يقول: «أنا كسول في 
مسألة الكتابة، أكتب صفحتين 
وأتــــوقــــف بـــعـــدهـــا أســـبـــوعـــين، 

وجـــــــــاءت (كـــــــورونـــــــا) لــتــنــشــر 
الكسل أكثر على العالم».

ورغــم أنــه أمضى أكثر من 
ستين عاماً في مسيرته الفنية 
بــحــســب تـــأكـــيـــده، فــإنــه يــقــول: 
«بــــــدأت الاحــــتــــراف عــــام ١٩٦٠ 
من خلال المسرح القومي، وقد 
تربيت فنياً على يــد العملاق 
حــســين ريــــاض - رحــمــه الــلــه - 
وخرجت من المسرح للسينما، 
أي أن مــشــواري الفني تجاوز 
٦٠ عـــامـــاً، لــكــنــنــي أتـــنـــاول في 
مـــــذكـــــراتـــــي ٥٠ ســــنــــة شــكــلــت 
ملامح رحلتي، قدمت بالمسرح 
الـــقـــومـــي مـــســـرحـــيـــات عـــديـــدة 
الـــحـــلاق» كما  أبـــرزهـــا «زواج 
عملت في المسرح الخاص لكن 
أغلب عروضه كانت تجارية».

وخـــــــاض الــــفــــنــــان الــكــبــيــر 
تـــجـــربـــة الإخــــــــــراج كـــمـــا أنـــتـــج 
بـــعـــض أعــــمــــالــــه، «كــــــــان فــيــلــم 
(ولد وبنت وشيطان) هو أول 
أفــلامــي كــمــخــرج وقـــد صــورتــه 
فــي مصر والــيــونــان وإيطاليا 
وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا والــنــمــســا، 
وكان من بطولة نجلاء فتحي 

ألمــانــيــة ومــن إنتاجي  وممثلة 
أيضاً.

 وكـــــان نــجــاحــه ســبــبــاً في 
استمراري وأخرجت بعد ذلك 
أربعة أفلام من بطولة زوجتي 
شمس هي (الجبان والحب)، 
(كــفــانــي يــا قــلــب)، (دمــــوع بلا 
خــطــايــا)، (الــطــيــور المــهــاجــرة)، 

وكــلــهــا مــــأخــــوذة عـــن روايـــــات 
الكاتب الراحل موسى صبري، 
فقد وجـــدت فــي روايــاتــه خطاً 
إنسانياً، وجمعتني به صداقة، 
وكــان مفيد فــوزي يطلق عليه 

(أسطى الصحافة)».
وبرغم قرار اعتزال زوجته 
وبطلة أفلامه المفاجئ، فإنه لم 
اتــخــذت هذا  يغضب: «شــمــس 
الــقــرار بــإرادتــهــا ولــم أناقشها 
فــيــه، بـــل ســلــمــت بــاخــتــيــارهــا، 
فــقــد تــعــودنــا عــلــى أن يستقل 
كل منا في قراره، طالما أن هذا 
الـــقـــرار لــن يــؤثــر عــلــى حياتنا 

الأسرية».

مكتبة إسلامية

واتــجــه حسن يــوســف، في 
مرحلة تالية لتقديم سير الأئمة 
والدعاة في الدراما، وحسبما 
يــؤكــد: «الــتــزام شمس الديني 
أثــــر عـــلـــيّ، وبــــــدأت فـــي تــقــديــم 
المـــســـلـــســـلات الـــديـــنـــيـــة، وكــــان 
أول مــســلــســل أشـــــارك بـــه (ابـــن 
مــاجــه) ثــم (الإمــــام الــنــســائــي)، 
ثم (إمام الدعاة محمد متولي 
الشعراوي)، و(الإمام المراغي)، 
ثـــم (إمـــــام الأئـــمـــة الــشــيــخ عبد 
الحليم محمود)، وقد مكنتني 
هذه الأعمال من تقديم مكتبة 
درامية إسلامية ضخمة أفخر 

وأعتز بها جداً».
ورغــــــــــــــم تـــــــعـــــــدد أعـــــمـــــالـــــه 
الــديــنــيــة، فـــإن مــســلــســل «إمـــام 
الــــدعــــاة» كــــان الأكـــثـــر نــجــاحــاً، 
لــكــنــه لا يـــرجـــع هـــــذا الــنــجــاح 
لـــنـــفـــســـه قــــــائــــــلاً: «الــــنــــجــــاح لا 
يــنــســب لـــنـــا، وإنـــمـــا لــصــاحــب 
الــســيــرة، فقد كــان الــشــعــراوي، 
رحـــمـــه الـــلـــه صـــاحـــب شــعــبــيــة 
طــاغــيــة فـــي الـــشـــارع الــعــربــي، 
وبــــين المــثــقــفــين والـــعـــامـــة على 
السواء، واستطاع ببساطة أن 
الــنــاس على  إلــى  يصل بعلمه 
اختلاف ثقافتهم، وقد اقتربت 
مــنــه، وعلمت بفضائل كثيرة 
في حياته أحببت أن أعرضها 
للمشاهد الذي تعلق به أكثر، 
وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً 
يـــعـــرض حـــتـــى الآن  يــــــزال  ولا 
رغـــم تــصــويــره مــنــذ ١٩ عــامــاً، 
وأتمنى أن نــعــود لإنــتــاج ولو 
مــســلــســل إســــلامــــي واحــــــد فــي 
رمـــــضـــــان وســـــــط هـــــــذا الــــزخــــم 
مـــن المــســلــســلات الاجــتــمــاعــيــة 
والــوطــنــيــة، لــنــقــدم مـــن خــلالــه 

الصورة الصحيحة للإسلام.

أزمة الكبار

لا يؤمن حسن يوسف بسن 
معينة لاعتزال الفنان، ويقول: 
«لكل مرحلة سنية الأدوار التي 
تــنــاســبــهــا لــكــن الــفــنــان عندنا 
حين يكبر سناً لا تكتب له أدوار 
وهناك فنانون كبار لا يحتفى 
بـــــوجـــــودهـــــم بـــيـــنـــنـــا بـــأعـــمـــال 
تناسبهم مثل رشوان توفيق، 
وعبد الرحمن أبو زهرة، وعزت 
الــعــلايــلــي، قبل وفــاتــه، والــذي 
أتــصــور أنــه مــات مــقــهــوراً لأنه 
لـــم يــجــد أعـــمـــالاً تــلــيــق بـــه، مع 
أنه في السينما العالمية تبرز 
أســمــاء فــنــانــين كــبــار يــقــدمــون 
لآخـــــر لــحــظــة بــــطــــولات مــهــمــة 
كأنتوني كــويــن، وروبـــرت دي 
نيرو، وأنتوني هوبكنز، لكن 
للأسف الشديد المؤلفين لدينا 
لا يزالون متوقفين عند البطل 
الصغير، وإذا استعانوا بفنان 
كبير يختارونه كضيف شرف 
ولا يدفعون أجراً يليق به، رغم 
أنهم يدفعون ٣٠ مليون جنيه 

أجر لممثل صغير».
ويــؤكــد: «طــوال حياتي لم 
الــعــمــل مــن المنتجين،  أســتــجــدِ 
كــمــا لا أقــبــل عــمــلاً يــؤثــر على 
تـــاريـــخـــي الـــفـــنـــي ســـلـــبـــاً، ولـــو 
كــنــت مــرتــاحــاً مــاديــاً لاعتزلت 
بعد مسلسل الشعراوي ليكون 
أفضل خاتمة، لكن الأجور في 
زمــانــنــا كـــانـــت ضــعــيــفــة، وأنـــا 
وشـــمـــس مـــن الـــنـــوع المـــســـرف، 
وأنــــا مــن بــين عــيــوبــي أنــنــي لا 
الـــشـــغـــل مــكــتــفــيــاً  أجــــــري وراء 
الــعــائــلــيــة مــع شمس  بحياتي 
الــجــانــب  وأولادي، وهــــذا هـــو 
الأهــم في حياتي وحتى ابني 
عمر مثلي رغــم أنــنــي أقـــول له 

إن جيله غير جيلي».
ويختتم حــواره بالإشارة 
إلــــى أنــــه فـــي هــــذه المــرحــلــة من 
العمر يتمنى صحة وسكينة، 
وأن يــســعــد أســـرتـــه لآخـــر يــوم 
فــي حــيــاتــه: «لــيــس لــي أطــمــاع 
بالدنيا، أنا رجل زاهــد، وكان 
الشيخ الشعراوي يقول جملة 
جميلة وهي أن (الكولسترول 
مــــــوجــــــود فــــقــــط عــــلــــى مــــوائــــد 

الأغنياء)».
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مهرجانات الموسم تقررها أفلام الافتتاح

لوس أنجليس: محمد رُضا

لــلــجــدل مــوضــوع كــيــف يختار  سيبقى مــثــيــراً 
أي من المهرجانات الكبيرة فيلم الافتتاح؟ ما هي 
العناصر والمبررات التي تتداخل في عملية اختيار 
ن دورة المهرجان المقبل؟ لماذا هذا 

ّ
الفيلم الذي سيدش

الفيلم وليس سواه؟
دخــل بنا مــهــرجــان «كـــان» مــوســم المهرجانات 
الــواقــع فــي النصف الثاني مــن كــل عــام، التي عــادة 
ما كانت تبدأ بمهرجان لوكارنو السويسري. الذي 
لــم تستطع  المــهــرجــان الفرنسي  حــدث هــو أن إدارة 
إطلاق الدورة الـ٧٤ في موعدها في الشهر الخامس 
مـــن هـــذا الـــعـــام (بــســبــب وبــــاء كـــورونـــا طــبــعــاً) مما 
إلــى مطلع هــذا الشهر كما بات  استدعى تأجيلها 
معلوماً. المهرجانات الأخرى التي ستكرُّ كالدومينو 
في هذه الفترة تنقسم إلى قسمين: مهرجانات عالمية 
كبيرة ومهرجانات أقل عالمية، لكنها مهمّة على أكثر 
القائمة الأولـــى لوكارنو وكارلوفي  مــن نــطــاق. فــي 
فـــــاري وفــيــنــيــســيــا وســـــان ســابــســتــيــان وتــورونــتــو 
ونــيــويــورك. فــي القائمة الثانية نجد مهرجانات 
مثل لندن وساراييفو ودوفــيــل وقــرطــاج والجونة 
ثــم مــراكــش والــقــاهــرة ومــونــتــريــال. ستُضاف لهذه 
المهرجانات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر 
- في ديسمبر (كانون الأول) المقبل - وحسب حجم 
نجاحه سيتم تحديد انتمائه وسط هذه المهرجانات 

في قائمتيها.

اعتبارات
اخــتــيــار مــهــرجــان مـــا لــلــفــيــلــم الـــــذي سيفتتح 
الـــدورة يــقــوم على عــدد مــن الاعــتــبــارات والــشــروط. 
فــيــلــم الافــتــتــاح عــلــيــه أن يــحــدث صـــدى كــبــيــراً على 
المــحــتــرفــون والنقاد  ثــلاثــة أصــعــدة: السينمائيون 
والإعـــلامـــيـــون والــجــمــهــور داخــــل الــبــلــد الــــذي يُــقــام 
المهرجان فيه. على أهمية الجمهور المحلي إلا أنه 
المستقبِل البريء في هذه الحالة. لا يقرر لكن الإدارة 

تتخوى أن يُثير اختيارها قبولاً لديه.
الاعــتــبــارات مبنية عــلــى عـــدة قــواعــد. مــثــلاً أن 
أوّلاً (برميير).  يكون الفيلم المختار عرضاً عالمياً 
هذا مهم كأهمية استقبال المهرجانات الكبرى أفلاماً 
ثــانٍ، أن يكون  لم تعرض بعد حــول العالم. اعتبار 
ر 

ّ
لــه بالمكانة. إذا تعذ إلــى مــخــرج مشهود  منتمياً 

ذلك أن يكون الفيلم منتمياً إلى إنتاج كبير بقضية 
موازية في كبرها. وجود نجوم معروفين في الفيلم 
أمـــراً حاسماً فــي الاختيار.  أمــر يُساعد لكنه ليس 
كذلك بات يُفضل أن يكون الفيلم ناطقاً بالإنجليزية 
لكن هذا أيضاً ليس شرطاً. قيمة الفيلم وعناصره 
ــــره مـــن إمـــكـــانـــات، 

ّ
الإنـــتـــاجـــيـــة (المـــيـــزانـــيـــة ومــــا تــــوف

الإخــراج، التصوير، الكتابة إلــخ…) تبقى أساسية 
في كل الأحــوال. بات مستحدثاً أن يستطيع الفيلم 
المختار للافتتاح برمجة نفسه بعد ذلك في عروض 
أثــراً كبيراً لكي يبلغ ترشيحات  عالمية أو أن يترك 
الأوســكــار. في هــذا الشأن يقود مهرجان فينيسيا 
ـــت طــريــقــهــا مـــن الـــعـــروض 

ّ
بـــعـــدد الأفــــــلام الـــتـــي شـــق

الأولى التي تمّت فيه إلى حفل الأوسكار في أي من 
مسابقاته. فهناك ما لا يقل عن ١٦ فيلماً انتقلت من 
فينيسيا إلى مسابقات الأوسكار المختلفة من عام 
٢٠١٤ حتى الــعــام المــاضــي. مــن بينها أفـــلام حققت 
الأوسكار فعلاً مثل «بيردمان» و«لا لا لاند» و«روما» 
و«نـــومـــادلانـــد» فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. الــســبــب فـــي أن 
المهرجانات الرئيسية الأولى حول العالم (يمكن ضم 
برلين وصندانس اللذين يُقامان في مطلع كل سنة) 
باتت تتسابق لإدخال أفلامها منافسات الأوسكار 
هو أن ذلك سيدعمها إعلامياً وبالتالي سينمائياً، 
من حيث عــدد الذين يختارون هــذا المهرجان دون 
ذاك على أمل الوصول منه إلى ترشيحات الأوسكار 

أو الأوسكار نفسه.
في كل الأحوال فإن اختيار المهرجانات للأفلام 
التي ستفتتح دوراتــهــا يضعنا على مــشــارف تلك 
المهرجانات ومــا ستعرضه من أعــمــال. من دون أن 
الــتــي سيشهدها  ننجرف للحديث عــن كــل الأفـــلام 
كـــل مــهــرجــان عــلــى حـــدة (بــعــضــهــا مـــا زال يُضيف 
أفلاماً حين كتابة هذا الموضوع) فإن أفلام الافتتاح 
تــم تعيينها فــي خمسة مهرجانات هــي لوكارنو، 
فــــاري، فينيسيا، تــورونــتــو ونــيــويــورك.  كــارلــوفــي 
لكن مهرجان سان سابستيان لم يُعلن فيلم افتتاح 

دورته الـ٦٩، تُقام من ١٧ إلى ٢٥ سبتمبر (أيلول).

لوكارنو

بعد «كان» يتقدّم مهرجان لوكارنو السويسري 
الـــخـــاص بـــالأفـــلام الـــتـــي يــنــجــزهــا مــخــرجــون جــدد 
أفــلامــاً مختلفة)  (وإن كــان يعرض خــارج المسابقة 
الرابعة  مهرجانات الموسم الكبرى. تنطلق دورتــه 
المــقــبــل.  بـــين ٤ و١٤ أغــســطــس (آب)  والــســبــعــين مـــا 
 (Beckett) «والفيلم الذي قام باختياره هو «بَكيت
والاخــتــيــار هــنــا مثير بــحــد ذاتــــه. هــو الفيلم الأول 
لفرنديناندو سيتو فيلومارينو الذي عمل مساعداً 
للإيطالي لوكا غوادانينو على فيلم «تستطيع أن 
تــنــاديــنــي بــاســمــك» (٢٠١٧) الــــذي قـــام بــإنــتــاج هــذا 
الفيلم. وكــان فيلومارينو قصد مهرجان لوكارنو 
(يُــقــام عــلــى ســفــوح الألـــب الــســويــســري) ســنــة ٢٠١٠ 

بفيلم قصير عنوانه Diarchia («إسهال»).
ما هو مثير هو أن الفيلم من تمويل «نتفلكس» 
الــعــروض  المــهــرجــانــات وبــعــض  المنفتحة الآن على 
السينمائية، خصوصاً إذا ما ارتبطت باحتمالات 

الــشــروط  الأوســكــار. هــذا الفيلم يحتوي على هــذه 
علاوة على أنه ناطق بالإنجليزية ومن بطولة جون 
ديفيد واشنطن وأليسا فيكاندر وفيكي كريبس. 
حــكــايــتــه تــجــمــع بـــين الــتــرفــيــه والـــســـيـــاســـة: بَــكــيــت 
(واشـــنـــطـــن) كــــان فـــي رحــلــة ســيــاحــيــة فـــي الــيــونــان 
عندما تــعــرّض لحادثة اكتشف فيها أن هناك من 
يريد قتله لأسباب تتعلق بوجود مؤامرة سياسية 

داخل اليونان.

كارلوفي فاري
وفي العشرين من الشهر ذاته (أغسطس- آب) 
يتقدّم المهرجان التشيكي كارلوفي فــاري بنخبته 
من الأفلام (٣٢ فيلماً لم يسبق لها أن عرضت في أي 
مهرجان آخــر). دوره الخامسة والخمسين تستمر 

حتى الثامن والعشرين منه.
الــفــيــلــم الــــذي تـــم اخــتــيــاره لــلــمــنــاســبــة عــنــوانــه 
«زاتوبك» لديفيد أوندريشك. فيلم سيرة لحياة إميل 
الفائز بأربع ميداليات ذهبية في الركض.  زاوبــك 
تنطلق الأحداث في خريف ١٩٦٨ بوصول لاعب آخر 
الــذي  فــائــز بالذهبيات هــو الأســتــرالــي رون كـــلارك 
يصل إلى براغ (في الحقبة الشيوعية) لمقابلة زاتوبك 
والتعرّف إليه. مثل هذه الأفلام تبقى عادة محجورة 
في عروضها المحلية والمهرجان لديه قائمة مثيرة 

للأفلام التشيكية التي يعرضها خلال الدورة.
نــــلاحــــظ أن الـــســـيـــنـــمـــا الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــــــان لــهــا 
مهرجانها الخاص الذي كان مناسبة لدعوة النقاد 
الأجانب إلى بودابست للتعرّف عليها. هذا المهرجان 
ف عندما حلمت السينما التشيكية برقعة أكبر 

ّ
توق

على خــارطــة الإنــتــاج بــدعــوة الأميركي أنــدي فاينا 
للإشراف على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، لكنه 

أخفق ثم توفي قبل عامين.

فينيسيا
يــأتــي دور مــهــرجــان  فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر، 
الثامنة والسبعين، لكي يخطف  فينيسيا، بدورته 
الأضـــــواء مــن كــل مــهــرجــان آخـــر هـــذا الـــعـــام. مــا بين 
الأول والحادي عشر من الشهر يُطلق مسيرته بفيلم 
 Parallel) «الإسباني بدرو ألمودوفار «أمهات موازيات
Mothers). هناك القليل مما يمكن استطلاعه حول 
الفيلم  المــخــرج الإسباني صــوّر  القصّة ذاتــهــا، لكن 
خــــلال وبـــــاء «كـــــورونـــــا» (مــــا زال نــشــطــاً فـــي ربـــوع 
لة بينيلوبي كــروز في 

ّ
إسبانيا) مــع بطلته المفض

دور واحدة من ثلاث نساء حاملات (أنيتا سانشيز 
غيجون، التي كانت فــاز بجائزة أفضل ممثلة في 
سان سابستيان والممثلة الجديدة ميلينا سميت).

ما نعرفه عن الفيلم هو أنه يدور حول الأمومة، 
بطبيعة الحال. لكن عوض منحها الصورة الحانية 
والإيجابية التي شاهدناها في فيلمين سابقين له 
(هما «كل شيء عن أمّي» و«ألم ومجد») يتناول هنا 

حكاية ثلاث نساء ربما أقل من مثاليات.
فــــي تــصــريــحــه قـــــال المـــــودوفـــــار إنـــــه وُلــــــد هــنــا 
وُلــد. بكلماته: «ولــدت سينمائياً  ويعود إلى حيث 
أعـــود  فــيــنــيــســيــا ســنــة ١٩٨٣. وبـــعـــد ٣٨ ســنــة  فـــي 
إليه. لا أستطيع شرح الشعور بالبهجة والشرف، 
وكــم يعني لي هــذا التقدير». ورد ألبرتو باربيرا، 
رئيس المــهــرجــان، على تحية المــخــرج بــالــقــول: «أنــا 
الفيلم  ممتن لبدرو ألمــودوفــار لسماحه لنا بعرض 
في الافتتاح». هذه عودة مرحّب بها جداً للمخرج 
الإسباني الذي كان تسلم سنة ٢٠١٩ جائزة «الأسد 
الـــذهـــبـــي لـــلإنـــجـــاز»، وهــــي فـــرصـــة ســـارعـــت شــركــة 
صـــونـــي بــيــكــتــشــرز كــلاســيــكــس لاحـــتـــوائـــهـــا، حيث 
ستعمد إلــى عــرضــه تــجــاريــاً فــي الــولايــات المتحدة 

قبيل إغلاق ترشيحات الأوسكار.

تورونتو ونيويورك

قبل أن ينتهي مــهــرجــان فينيسيا مــن إطــلاق 
محتويات دورته من الأفلام بيومين، يبدأ مهرجان 
تـــورونـــتـــو عـــــروض دورتـــــه الــثــالــثــة والأربــــعــــين من 
التاسع إلى الثامن عشر من سبتمبر. هذا المهرجان 
الكندي هو أحــد أهــم مهرجانين في شمالي القارة 
الأميركية (الثاني صندانس) والفيلم الذي اختاره 
 Dear) «للمناسبة عــنــوانــه «الــعــزيــز إيــفــان هــانــســن
Evan Hansen) من بطولة بن بلات وكاتلين دَفر مع 
دور مساند لجوليان مور. الفيلم للمخرج ستيفن 
تشوبسكي والنوع موسيقي: سيرة حياة مُصاب 
بمرض عصبي يتحدّى مشاكله وأحــداثــاً مضنية 
التأثير في حياته (من بينها حادثة انتحار لصديقة 
لــه) لكي ينجز أحلامه ويعيش سعيداً. الفيلم من 
توزيع يونيفرسال التي ستأمل أن ينتهج «العزيز 
إيــفــان هــنــســن» الــطــريــق ذاتــهــا الــتــي أوصــلــت «لا لا 
لاند» لبعض أوسكارات العام. وفي أعقاب تورونتو 
(وبـــــمـــــوازاة ســــان ســابــســتــيــان) يــنــطــلــق مــهــرجــان 
نيويورك السينمائي في دورته التاسعة والخمسين. 
هذا المهرجان المهم الذي يقيمه «مركز لينكولن فيلم 
سنتر» سيحتل الرقعة ما بين الرابع والعشرين من 

سبتمبر إلى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).
يــتــبــع سلسلة  لــلافــتــتــاح  الــــذي اخـــتـــاره   الفيلم 
نــجــاحــات المــهــرجــان فـــي اخــتــيــاراتــه فـــي الــســنــوات 
لــجــووَل كــووَن  الفيلم الجديد  إنــه  القليلة الماضية. 
لـــه مـــن دون شــقــيــقــه إيــــتن كـــــووَن وعــنــوانــه  والأول 
«تراجيديا ماكبث» (عن مسرحية ويليام شكسبير 
الفيلم مزيّن ببعض أهم نجوم اليوم ومن  طبعاً). 
بينهم دنزل واشنطن في دور ماكبث، كما فرنسيس 

مكدورماند وبرندن غليسون. 

«أمهات موازيات» يفتتح «فينيسيا»

ASHARQ AL - AWSAT إنه يعكف على كتابة مذكراته قال لـ

حسن يوسف: تمنيت الاعتزال بعد مسلسل «إمام الدعاة»

الفنان المصري حسن يوسف 

 حسن يوسف مع زوجته شمس البارودي 

لقطة ليوسف من مسلسل «إمام الدعاة» 

,

,

الفنانون الكبار 
لا مكان لهم 
إلا كضيوف 

شرف وبأجور لا 
تناسب قيمتهم.

<

أشعر بالفخر 
لتقديمي مكتبة 
إسلامية درامية.

<

 زوجتي شمس 
البارودي 

مستشاري الأول 
في كل أعمالي.

<

حسن الإمام 
أول من قدمني 
سينمائياً... 

وتعلمت التمثيل 
على يد حسين 

رياض.

بدأها «كان» وتستمر حتى «نيويورك»

يوسف مع نجلاء فتحي في أحد المشاهد 
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> فهد بن معيوف الرويلي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
فرنسا، التقى السيناتور أوليفيه كاديك، 
الــشــؤون الخارجية  نائب رئيس لجنة 
المــســلــحــة بمجلس  والــــدفــــاع والــــقــــوات 
الشيوخ الفرنسي رئيس لجنة الصداقة 

الــخــلــيــج  بـــين فــرنــســا ودول 
بالمجلس، حيث تناول اللقاء 
علاقات التعاون المميزة بين 
السعودية  العربية  المملكة 
وفــرنــســا، وســبــل تعزيزها، 
وعــدداً من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة المصري، 
الـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــــر الـــــريـــــاضـــــة 
الــيــابــانــي، تــوشــيــرو مــوتــو، 
وذلـــــك عــلــى هـــامـــش زيـــارتـــه 
لــلــيــابــان لــحــضــور فعاليات 
الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة  دورة 
بــطــوكــيــو، ومـــــؤازرة البعثة 
المـــصـــريـــة فـــي مــنــافــســاتــهــا. 
وبـــــحـــــث الـــــلـــــقـــــاء الــــتــــعــــاون 
الـــثـــنـــائـــي بـــــين الــــــوزارتــــــين، 
وطـــــــــرح أفــــــكــــــار حـــــــول عــــدد 
مـــن الـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات 
الخبرات،  لتبادل  المشتركة 
والاطــــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الناجحة في البلدين. وأكد 
وزيــــــر الــــريــــاضــــة الـــيـــابـــانـــي 
حـــرصـــه عــلــى مــنــاقــشــة أطــر 
الــتــعــاون المشترك فــي ضوء 
تعزيز التعاون بين الجانبين 
خلال الفترة المقبلة، متمنياً 
الـــــتـــــوفـــــيـــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
المــــــصــــــريــــــة المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 

الأولمبياد.
الــســلاوتــي، وزيــر التربية  > فتحي 
الــتــونــســي، أشـــرف أول مــن أمـــس، بمقر 
الـــــــوزارة، عــلــى تــكــريــم الــتــلــمــيــذ صــبــري 
 (SOS) الـــســـعـــودي مــــن قـــريـــة الأطــــفــــال
بــمــديــنــة المـــحـــرس فـــي ولايــــة صــفــاقــس، 
بمناسبة نجاحه في امتحان البكالوريا 
(الــثــانــويــة الــعــامــة) لــهــذا الــعــام. وأثــنــى 

الــــوزيــــر بــمــنــاســبــة هـــــذا الـــتـــكـــريـــم عــلــى 
المــــربــــين والـــعـــامـــلـــين بــمــؤســســات  دور 
الرعاية الاجتماعية في تأهيل التلاميذ 

وإدماجهم في المجتمع.
> أمــــــل مـــــــــراد، ســـفـــيـــرة مـــصـــر لـــدى 

أقـــــامـــــت أول مــن  شـــيـــلـــي، 
أمـــــــــس احــــــتــــــفــــــالاً رقـــمـــيـــاً 
لإحـــيـــاء احـــتـــفـــالات الــعــيــد 
الوطني في ذكرى ثورة ٢٣ 
يوليو (تموز). وفي ضوء 
الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
المـــطـــبـــقـــة لمــــواجــــهــــة وبـــــاء 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، تــضــمــن 
الاحــــتــــفــــال عــــزفــــاً لــلــســلام 
الـــوطـــنـــي لـــكـــل مــــن شــيــلــي 
ومـــصـــر، ورســـالـــة خــاصــة 
من وزيــر خارجية شيلي، 
أندريس ألاماند، تعبر عن 
تـــقـــديـــر بــــــلاده لــلــحــضــارة 
المصرية ودورها الإقليمي، 
وحــــــرصــــــه عــــلــــى تـــطـــويـــر 
العلاقات بين البلدين. كما 
تــضــمــن الاحـــتـــفـــال عــرضــاً 
موسيقياً أنتجته السفارة 

خصيصاً لهذه المناسبة.
بـــــــن مـــحـــمـــد  > عـــــلـــــي 
الــرمــيــحــي، وزيـــــر الإعــــلام 
أعــــــــرب أول  الــــبــــحــــريــــنــــي، 
مــــــــن أمــــــــــس عــــــــن خــــالــــص 
تـــهـــانـــيـــه لـــقـــيـــادة وشــعــب 
مصر بمناسبة الاحتفال 
بــــــأعــــــيــــــادهــــــا الــــوطــــنــــيــــة، 
مــــؤكــــداً أن «مــــــا يــــقــــوم بــه 
تلفزيون وإذاعــة البحرين 
مـــن مــشــاركــة الأشـــقـــاء في 
جــمــهــوريــة مــصــر العربية 

الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى ثــــورة يــولــيــو (تــمــوز) 
المجيدة هو جزء من دور الإعلام الحقيقي 
الــدول الشقيقة التي يربطنا  المهم تجاه 
إلــى أن  بها تــاريــخ عريق ممتد»، مشيراً 
تــمــلــك حـــضـــارة  الـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر دول 
الــحــب  قــــديــــم، ودول شـــعـــارهـــا  وتــــاريــــخ 

والسلام للجميع.

> خـــالـــد الــفــضــلــي، ســفــيــر الــكــويــت 
فـــي وارســـــــو، شـــــارك أول مـــن أمــــس في 
حــــفــــل أقــــامــــتــــه الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــحـــريـــة 
الـــبـــولـــنـــديـــة لــتــخــريــج الـــدفـــعـــة الــثــالــثــة 
لـــــ١٨ ضــابــطــاً كــويــتــيــاً مـــن الــدفــعــة الــــ١٤ 
الــداخــلــيــة، بــعــد أن  مــن مبتعثي وزارة 
أتــمــوا دراســتــهــم العسكرية 
بــــنــــجــــاح فـــــي الأكــــاديــــمــــيــــة، 
وذلك بحضور وفد عسكري 
كويتي رفيع المستوى. وقدم 
رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــلـــواء 
بــحــري الــبــروفــســور توماش 
شـــوبـــرخـــت، شـــكـــره لــــــوزارة 
الداخلية الكويتية على الثقة 
الـــتـــي أولـــتـــهـــا لــلأكــاديــمــيــة، 
مشيداً في الوقت نفسه بذوي 
الــطــلــبــة الـــخـــرجـــين لــدعــمــهــم 
وتشجيعهم لأبنائهم طوال 

مدة دراستهم.
> إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، 
أكــــدت أول مــن أمـــس أن عــام 
التبادل الإنساني بين مصر 
وروســــيــــا حــــدث بـــــراق يــبــرز 
قــــوة ومــتــانــة الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين الصديقين، وأضافت 
أن الـــعـــام يــشــهــد كــثــيــراً من 
الأنــــشــــطــــة المــــتــــنــــوعــــة الـــتـــي 
تهدف إلى إلقاء الضوء على 
المحتوى الفكري والفني في 
المجتمعين. وفي هذا الإطار، 
يتم تنظيم ندوة تتناول أثر 
الـــروســـي عــلــى الأدب  الأدب 
المــصــري، والــعــكــس، مشيرة 
إلــى دور القوى الناعمة في 
مــــد جــــســــور الــــتــــواصــــل بــين 
الــــشــــعــــوب عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 

اختلاف اللغات.
> آن غريو، سفيرة فرنسا لدى لبنان، 
استقبلت أول من أمس شحنة استثنائية 
جديدة من المساعدات الفرنسية الإنسانية 
إلــــى مــرفــأ بـــيـــروت، تــضــم مـــعـــدات طبية 
لمكافحة جائحة كورونا، منها ٣ ملايين 

كمامة، و٣٦ آلة تنفس.

 إيناس عبد الدايم

آن غريو

أشرف صبحي

خالد الفضلي

فتحي السلاوتي

فهد بن معيوف 
الرويلي

وط لترميم القلوب
ّ
بل

حين شبّ حريق في كاتدرائية نوتردام في باريس، كتبت 
قــلــوب الفرنسيين انكسرت حــزنــاً. وكــســرة القلب  الصحف أن 
وصــف مــجــازي مــن اخــتــراع الــشــعــراء. وهــو شائع بسخاء في 
أحاديثنا. وكنت أظن أن قلوب الغربيين تشتغل بإيعازات من 
عقولهم. يحترق صــرح عزيز من صروحهم، فينصرفون إلى 
إعادته مثلما كــان. بعد ذلــك، يأتي دور الذاكرة الشعبية لكي 

تهضم البناء الجديد وتتآلف معه.
أتى الحريق على أهم جزء في المبنى، سهم الكاتدرائية. 
وهو برج خشبي من تصميم المهندس أوجين فيوليه دوك. إن 
تشييده بارتفاع ٩٦ متراً كان مغامرة معمارية شجاعة يومذاك. 
وقد كان لتداعي البرج تحت ألسنة اللهب وقع على الباريسيين 
يشبه تأثير انهيار برجي التجارة على سكان نيويورك. واليوم، 
تتسابق مناطق فرنسا لتقديم الأخشاب التي ستستخدم في 
بناء برج مماثل. وتم قطع ألف شجرة سنديان، حتى الآن، تُركت 

 وتصبح صالحة للبناء.
ّ

جذوعها لتجف
جــــرى، قــبــل يـــومـــين، احــتــفــال فـــي الــغــابــة المــحــيــطــة بقصر 
«ســالــي»، وســط الــبــلاد، بمناسبة قطع شــجــرة بــلــوط تمهيداً 
لإرسالها إلــى ورشــة نــوتــردام. وجــاء في أوصــاف جذعها أنه 
ليس بالغ الطول، بل يمتد لقرابة ١٥ متراً. كما أنه ليس بالغ 
السمك ولا يزيد قطره على ٦٥ سنتمتراً، لكنه في المقابل قويم 
مستقيم الخطوط. لهذا، فإنه صالح للمهمة تماماً، وتنطبق 
عليه الشروط كافة. فقد وضــع المهندسون والنجارون دفتراً 
لــلأوصــاف والـــشـــروط المــطــلــوبــة. هـــذا واجـــب قــومــي ولا يمكن 
الــقــبــول بـــأي شــجــرة تــأتــي مــن أي غــابــة. لــذلــك احــتــفــل حطابو 

مقاطعة «لواريه» وأهاليها بهذه المساهمة.
يقول المثل العربي «وراء الأكمة ما وراءهــا». فقد جاء في 
تقرير للمجلس البلدي أن نسبة كبيرة من أشجار قصر «سالي» 
مصابة بفطريات تنهشها من الداخل. وهناك ٨٠ بلوطة قيد 
القطع. منها ما هو ميت بالفعل، ومنها ما يعاني من هشاشة 
الــجــذور وهــو مــهــدد بــالــســقــوط. لكن المجلس طــمــأن الــورشــة: 
إن الشجرة الذاهبة إلى البرج سليمة وكانت في عز شبابها. 
ما حكاية الأكمة؟ جاء في تفسير الأمثال أن شابة اتفقت مع 
التل، لكن أهلها شغلوها  حبيبها أن تلتقيه وراء الأكمة، أي 
وتأخرت عن الموعد. وحين غلبها الشوق، قالت: «حبستموني، 

وإن وراء الأكَمَة ما وراءها».
احترقت الكاتدرائية فــي ربيع ٢٠١٩. وتشابكت عشرات 
الآراء حول ترميمها. تدخلت مكاتب عمارة محلية وأجنبية 
ومــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي المــــوضــــوع. أدلـــــى طــفــيــلــيــون بــدلائــهــم. 
واســتــشــار إيــمــانــويــل مــاكــرون مــســاعــديــه وقــــدّم وجــهــة نــظــره. 
وكـــعـــادة الــفــرنــســيــين، اعـــتـــرضـــوا عــلــى رأي الـــرئـــيـــس. وكــانــت 
التقديرات تشير إلى أن ورشة الترميم تحتاج لخمس سنوات 
على الأقل. وطبعاً، فإن الكلفة باهظة. وكان الأمل جمع مليار 
يـــورو مــن الــهــبــات الوطنية والــدولــيــة. وأبـــدى ٣٥٠ ألــف مانح 
أريحيتهم. انتهى المحققون من أعمالهم والسؤال ما زال قائماً: 
حريق بعقب سيجارة أم بتماس كهربائي؟ جاءت «كورونا» 
وتوقفت ورشــة الترميم. ثم تراجعت وعــاد النشاط إليها. إن 
الموقع يشبه حالياً غابة من الرافعات والسقالات والخلاطات. 
وتكتب الصحافة عن فهد العنداني، العامل العربي الماهر الذي 
يساهم في ترميم الكاتدرائية. فمن بين ٣٠٠ سائق رافعة وقع 
الاختيار عليه مع زميله كريستوف، وفق شروط تقضي بأن 

يكونا من ذوي الخبرة وبأتم صحة. 
ذلك أنهما يتحركان فوق منصة ترتفع ٧٥ متراً. وفهد في 
الثانية والثلاثين من العمر، نزل إلى ورشات البناء وهو دون 
العشرين. يوصف بأنه «العامل البشوش الذي لا يعرف الدوار، 
ويكون في أحسن حالاته وهو معلق في الارتفاعات الشاهقة 

في مهب الريح».

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائية انجليزية.

 تقوى وورع - رقود.

 غبي - عملة عربية "معكوسة".

 شهر ميلادي - حرف نصب.

 قهوة - متشابهان - للتخيير.

 متشابهات - اعطى "معكوسة".

 رفع الشيء - عملاق "معكوسة".

 ينام - قبطان "معكوسة".

 متشابهان - شهر ميلادي "معكوسة".

 امبراطور فرنسي - نظير.

 عالم  مسلم عربي برع في علوم الكيمياء.
 حيوان جبلي - ضد حلو.

 ضد يسار - المقدار.
 منتدى - من الأبجدية.
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 حرف نصب - صمام.

 لقياس السرعة - متشابهان.

 نصل الرمح - صوت الالم.

 من الفاكهة - أثقال.

 من اللدائن - مدينة المانية.

 ضد قرى - عاصمة اوروبية. 
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توفيت صباح أمــس السيدة محفوظة ضياء الدين خوجة، 
والدة الزميل الدكتور عبد الحفيظ خوجة. ونظراً للظروف الحالية 
بسبب وباء «كورونا» يقتصر العزاء في المقبرة ثم عبر الرسائل 

والاتصال فقط. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

خاطب الحضور: شكراً من القلب للجمهور الذي ظل يسمعني ويحبني لسنوات

جورج وسوف... أطرب جمهوره بحفلة لأول مرة في السعودية
جدة: أسماء الغابري

أطــــرب الــفــنــان الـــســـوري جــــورج وســـوف، 
جــمــهــوره الــــذي وقـــف أمــامــهــم لــلــمــرة الأولـــى 
بــالــســعــوديــة، ضــمــن حــفــلات «صــيــف جـــدة»، 
وقـــوبـــل بــهــتــافــات مـــن الــتــرحــيــب مــنــذ لحظة 
ظــهــوره على خشبة المــســرح، فــي ليلة طربية 
اســـتـــمـــرت لــســاعــتــين وســــط إجــــــــراءات أمــنــيــة 

وصحية مشددة.
وشــكــر الــفــنــان وســــوف، جــمــهــوره الــذيــن 

تــســابــقــوا عــلــى الــحــصــول عــلــى الــتــذاكــر منذ 
الإعــلان عند موعد حفلته، وقــال لهم: «شكر 
مــــن الـــقـــلـــب لــلــجــمــهــور الــــــذي ظــــل يــســمــعــنــي 
لــســنــوات، وأول يــوم أراه فــي حفلة  ويحبني 

في السعودية».
ووعـــد الفنان أبــو وديـــع بــأن حفلاته في 
السعودية ستستمر، وذلك ضمن حفلات في 
مواسم مختلفة بالسعودية التي شهدت خلال 
السنوات الثلاث الماضية، وجود كبار الفنانين 

في الدول العربية والعالمية.

وعـــلـــى مـــســـرح قــبــة «جـــــدة ســـوبـــر دوم»، 
استطاع سلطان الطرب على مــدار ساعتين، 
أن يرحل بمشاعر جمهوره ليحط برحالها 
في حالات الغرام والشوق أحياناً، وفي العتب 
والــلــوم أحياناً أخـــرى، تغنى أبــو وديــع فيها 
«بــيــاعــين الـــهـــوى» و«طــبــيــب جــــراح» و«عــلــم  بـــ
«قـــــدك المــــيــــاس»  قـــلـــبـــي الــــعــــشــــق»، وتــــغــــزل بــــــ
و«الهوى سلطان» وذهب معاتباً بأغنيته «لو 
إلــى فـــات» و«حـــد ينسى قلبه»  نــويــت تنسى 

لقطة من حفل جورج وسوف  (تصوير: عبد الله الفالح)و«سلف ودين».

تضم ٥٥٠ لوحة فن صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم 

«حمى» بنجران... سادس موقع سعودي على قائمة «يونيسكو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمـــس، 
تسجيل سادس موقع سعودي 
وهو «منطقة حمى الثقافية» 
بــــنــــجــــران فـــــي قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
العالمي لمنظمة الأمـــم المتحدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
(الــيــونــيــســكــو)، ويــضــم مــوقــع 
مـــن  عـــــــشـــــــرات الآلاف  حِــــــمــــــى 
الــنــقــوش الــصــخــريــة المــكــتــوبــة 
بــعــدة نــصــوص قــديــمــة، تضم 
نــــقــــوشــــاً بـــالـــقـــلـــم الــــثــــمــــودي، 
والنبطي، والمسند الجنوبي، 
والــــســــريــــانــــيــــة والــــيــــونــــانــــيــــة، 
بالإضافة إلى النقوش العربية 
المــــبــــكــــرة (مـــــــن فــــتــــرة مـــــا قــبــل 
الإســـــلام) والــتــي تــعــد بــدايــات 

الخط العربي الحديث.
وأكد الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان وزير الثقافة رئيس 
الـــتـــراث  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
رئيس اللجنة الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة، أن تسجيل 
منطقة حمى الثقافية بمنطقة 
ثـــمـــرة طبيعية  يـــأتـــي  نـــجـــران 
الــتــراث الوطني  لمــا يحظى بــه 
مــن دعــم واهتمام كبيرين من 
القيادة السعودية، مشيراً إلى 
أن المواقع السعودية المسجلة 
فـــــي قــــائــــمــــة الــــــتــــــراث الـــعـــالمـــي 
بـــالـــيـــونـــيـــســـكـــو، إلـــــــى جـــانـــب 
الــثــمــانــيــة المسجلة  الــعــنــاصــر 
في قائمة التراث الثقافي غير 
المادي، تؤكد المدى غير المحدود 
الذي يمكن أن تُسهم به المملكة 
فـــي خـــدمـــة الــــتــــراث الإنــســانــي 
الــعــالمــي المــشــتــرك، انــطــلاقــاً من 
عـــمـــقـــهـــا الــــتــــاريــــخــــي الـــغـــنـــي، 
وتحت مظلة رؤيــة السعودية 
أهـــمـــيـــة  أكــــــــــدت  الـــــتـــــي   ٢٠٣٠
الاعتزاز بالهوية الوطنية التي 
يعد التراث الوطني بكل قوالبه 
المادية وغير المادية واحداً من 

مكوناتها الرئيسية.
وقال الأمير بدر بن فرحان 
إن المملكة غنية بمواقع التراث 
المهمة على خريطة الحضارات 
الــــجــــهــــود  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وأن 
تــــتــــكــــامــــل لــــتــــعــــريــــف الــــعــــالــــم 
عليها، ولتسجيلها في جميع 

السجلات الوطنية والدولية، 
كونها ثــروة حضارية وعمقاً 

ثقافياً للمملكة.
وانــضــمــت «مــنــطــقــة حمى 
الثقافية» بنجران، إلى جانب 

خمسة مواقع مختلفة سجلت 
في «اليونيسكو»، وهي موقع 
الحِجر، حي الطريف بالدرعية، 
جدة التاريخية، موقع الفنون 
الــصــخــريــة فــي حــائــل، وواحـــة 

الأحـــســـاء. وتــقــع مــنــطــقــة الــفــن 
الــصــخــري الــثــقــافــي فـــي حِــمــى 
عــلــى مــســاحــة ٥٥٧ كــم مربعاً، 
وتضم ٥٥٠ لوحة فن صخري 
مـــن  الآلاف  مــــــئــــــات  تــــــحــــــوي 

النقوش والــرســوم الصخرية. 
وتعد واحدة من أكبر مجمعات 
الـــفـــن الـــصـــخـــري فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــــقــــع عـــنـــد نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة فــي 
طـــرق الــقــوافــل الــقــديــمــة وطــرق 
الـــتـــجـــارة الـــتـــي تــعــبــر الأجـــــزاء 
الــجــنــوبــيــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
أنــهــا كانت  الــعــربــيــة، ويعتقد 
إحــدى الأســـواق الرئيسية في 
شبه الجزيرة العربية القديمة، 
وتمثل الآبار الموجودة في بئر 
حِمى آخــر نقطة إمـــدادات الماء 
على طــريــق الــشــمــال، والأولـــى 
بـــعـــد عـــبـــور الــــصــــحــــاري عــلــى 

طريق الجنوب.
وتــــمــــثــــل فـــــنـــــون ونــــقــــوش 
حـــمـــى الـــصـــخـــريـــة مــــصــــدراً لا 
يقدر بثمن للتوثيق الكتابي 
والـــفـــنـــي والـــتـــاريـــخـــي وحــتــى 
الإثــنــوغــرافــي لأحــــداث التغير 
المناخي خلال الفترة السائدة، 
ويتجلى ذلك من خلال البقايا 
الأثـــــريـــــة الـــشـــاســـعـــة الــــتــــي تــم 
العثور عليها في موقع حِمى 
بــمــنــطــقــة نــــجــــران عـــلـــى شــكــل 
مـــــذيـــــلات ومــــنــــشــــآت ومـــقـــابـــر 
لــتــصــنــيــع  ركـــــامـــــيـــــة، وورش 

الأدوات الحجرية مثل الفؤوس 
الـــســـهـــام  ــــــات ورؤوس 

ّ
والمــــــدق

الــــحــــجــــريــــة، كــــمــــا يــــوجــــد فــي 
الموقع آبار مياه قديمة لا تزال 

تستعمل حتى اليوم.

تنتشر في المنطقة مئات الرسوم الصخرية

النقوش 
الصخرية 

المكتوبة بعدة 
نصوص قديمة، 

تضم نقوشاً 
بالقلم الثمودي، 

والنبطي، 
والمسند 
الجنوبي، 

والسريانية 
واليونانية، 

بالإضافة إلى 
النقوش العربية 

المبكرة

,

,



«الأدب الكبير» و«الموت الصغير»
تــأخــرت فــي قـــراءة «مـــوت صغير» لــلــروائــي الــســعــودي محمد حسن 
علوان، لأنني ترددت في ذلك. فأنا حذر من كتب الجوائز برغم أني مخطئ 
في ذلك، بل مكابر بلا أسس. وقد تبين لي مع الزمن، أن الجوائز الجدية 

لا تعطى من دون حرص نقدي على الحدود الدنيا من التميز الإبداعي.
«موت صغير» تروي حكاية وأسطورة وسيرة محيي الدين بن عربي، 
في إطار جميل، برغم الاختلاف حول الرجل نفسه. فما هو هنا إلا ذريعة 
مثيرة للسرد، التاريخي والمتخيل، وبحث مستطرد في مرحلة غنية من 

تاريخ العرب.
لكن هــذا العمل الكبير تشوبه نقطة ضعف في الشكل، هي اعتماد 
الــســردي بــلا ضوابط.  الــذي يسهل على الكاتب التوسع  ضمير المتكلم 
ويلجأ إلى ذلك كثيرون. وقد اتخذ أمين معلوف هذه الطريقة في معظم 
رواياته، غير أن الشبه يبدو شديد الوضوح مع كتابه «ليون الأفريقي» 
في «تفكيك» الرواية وجمعها. ولا أدري إذا كان هذا التشابه يضر الكاتب 

السعودي الكبير، أم هي تلاقي الخواطر في الآداب والفنون.
فــي أي حـــال، أنـــا نـــادم لأنــنــي تــأخــرت، أو تــــرددت، فــي قــــراءة «مــوت 
صغير»، ســواء لأهميتها كعمل أدبــي أو عمل بحثي تاريخي. فهي كما 
قال مولانا الجاحظ، من «الآداب الكثيرة». وقد آن لي التخلي عن الحذر 
في جوائز «البوكر» العربية بعدما عرفتنا على كل هذه الأسماء والأعمال. 
وكانت الجوهرة الكبرى، بالنسبة إليّ، الكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، 
صاحبة «سيدات القمر». ويصعب عليّ أن أحدد أعمال هذه السيدة. لكنه 
لقية من لقايا الأدب «النسائي» ولؤلؤة من مرحلة الأدب العربي الحديث. 
وإذا ما أكثرت من استخدام عبارات مثل «جوهرة» و«لؤلؤة» فلأنها أغلى 
الأسماء والأوصاف في الخليج، الذي كانت كل حياته وثروته في ملاحم 

البحار وشقاء الغوص.
يذكرني سحر النضارة الأدبية عند جوخة الحارثي بالنضارة التي 
أطل بها الطيب صالح على الأدب الإنجليزي. كلاهما يحمل ذلك الخليط 
الخيالي من مياه النيل الصاخب إلى الهدوء المطلق في صخور مسقط. 
كــلاهــمــا يتيه فــي عــالمــه الــجــديــد وجــامــعــات بــريــطــانــيــا لــيــخــرج مــن قرية 
«كرمكول القريبة من قرية دبة الفقراء» في السودان، أو من بيوت العبدات 

والعبيد والعاشقات والعاشقين في الداخل العماني.
تحاشت جــوخــة الــحــارثــي مــا وقــعــت بــه كــاتــبــات كــثــيــرات فــي العالم 
الفنية نحو الواقعية: أي الابتذال والافتعال.  العربي في عبور الجسور 
ومنذ اللحظة الأولى وضعت لنفسها - ولسواها - مستوى أدبياً فائقاً، 

سوف يكون من الصعب تقليده أو تسخيفه.
لا أدري إن كان عالم جوخة الحارثي موجوداً حقاً، ولا مدى الصناعة 
الأدبية فيه. وعندما يصل الإبداع إلى هذا المستوى، لا يعود ذلك مهماً. 
بل نصبح هنا في عالم شبيه بعالم غابرييل غارسيا ماركيز. أقل كثافة 

ومخيلات وأبطالاً، وأكثر عطراً.

الأروع والأقذر
منذ أن وُجـــد الإنــســان على وجــه الأرض وفــيــه مــن الغرائز 
والتناقضات الشيء الكثير، ابتداء من (الأمانة) التي هي أروع 

ما فيه، إلى (اللصوصية) التي هي أقذر ما فيه.
فهذه امرأة قست عليها الحياة وأصبحت مشردة ولكنها لم 
تفقد نزاهتها وأمانتها، فقد عثرت على حقيبة يد تحتوي على 
أكثر من ١٠ آلاف دولار، فما كان منها إلا تسليمها إلى الشرطة 

من دون أن تأخذ قرشاً واحداً منها.
المــرأة  الــعــثــور على صــاحــب الحقيبة، وقــالــت  وتمكنوا مــن 
المشردة: لم يخطر لي قط الاحتفاظ بالمال لأنه ليس لي لأحتفظ 
به – ولا أدري هل كافأها صاحب المبلغ أم تسلمه واتكل على الله.

وكذلك أعاد سائق تاكسي تايلندي قلادات عثر عليها في 
سيارته تقدر قيمتها بأكثر من (٦٠٠) ألف دولار، وقالت الشرطة 
إن السائق (ساكساري كتسيكاو) صدم عندما فتح حقيبة يد 
تركت في المقعد الخلفي في سيارته ليجد فيها قلادات ذهبية 
من كل الأحجام والأشكال تعود لصاحب معرض للمجوهرات 

نسيها في السيارة.
وأشــــــارت صــحــيــفــة «بــانــكــوك بـــوســـت» الــتــايــلــنــديــة إلـــى أن 
لــم يجده  أنــه  السائق حــاول التفتيش عــن صاحب الحقيبة إلا 
ليعود ويسلمها للشرطة في بانكوك، فاتصلوا بصاحب معرض 

المجوهرات وسلموها له.
فــمــا كـــان مــن ذلـــك الــجــواهــرجــي الــشــهــم إلا أن ينفح سائق 
(٢٠٠) دولار فقط لا غير تقديراً لأمانته، وأثار إعجابي  التاكسي بـ

السائق عندما رفض أن يأخذها.
وعكس هذه الأمانات التي ذكرتها، إليكم عملية السطو هذه 

التي حصلت في أميركا:
تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة من 
إلقاء القبض على لويس أرشوليتا (٧٧ عاماً) بعد مــرور نحو 
نصف قرن على فــراره من قبضة العدالة، حيث كان يسكن منذ 
نحو ٤٠ عاماً منتحلاً هوية مزورة. وتعليقاً على العملية توعدت 
الشرطة المجرمين بتوقيفهم مهما طال الزمن وفي أي مكان قد 

يهربون إليه.
وحادثة أخرى مشابهة أعلنت الشرطة الأسترالية عنها وجاء 
فيها: إنها تبحث عن سجين أفرجت عنه عن طريق الخطأ رغم أنه 
لم ينه فترة عقوبته بعد، وهو يبلغ ٢١ من العمر، وأشارت إلى أن 
مسؤولين ارتكبوا خطأ إدارياً ما أدى إلى الإفراج عن كريستوفر 

أوستن بموجب كفالة مالية لا يحق له بها.
ولكن هناك احتمال أنها قادرة (في المشمش) على أن تجده 

وتقبض عليه ولكن ربما بعد ٥٠ عاماً من الآن. 
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رياض محرز... من لاعب عانى 
كثيراً لإثبات نفسه إلى نجم 

ساطع في مانشستر سيتي

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة أزياء خلال عرض «بينو» ضمن أسبوع الموضة في سيبيو برومانيا (غيتي)

الذكاء الصناعي يحسّن «عين ناسا» على الشمس
القاهرة: حازم بدر

أعــــلــــن بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون 
عــــن اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء 
الصناعي لمراجعة بعض الصور 
الــتــي تــوفــرهــا «عــين وكــالــة ناسا 
عــــلــــى الـــــشـــــمـــــس» وهـــــــي مـــرصـــد 
الــطــاقــة الشمسية  ديــنــامــيــكــيــات 
 ،(SDO) التابع للوكالة الأميركية
وتــم الإعــلان عن هــذا الإنجاز في 

العدد الأخيرة من دوريــة «مجلة 
علم الفلك والفيزياء الفلكية».

ومرصد ديناميكيات الطاقة 
«نــــاســــا»،  الـــشـــمـــســـيـــة الــــتــــابــــع لـــــ
الــذي تم إطلاقه عــام ٢٠١٠. لديه 
مــهــمــة صـــعـــبـــة، وهـــــي الــتــحــديــق 
في الشمس، مما يسبب خسائر 
فادحة، فمع القصف المستمر من 
خلال تيار لا ينتهي من جزيئات 
الشمس، وضوء الشمس الشديد، 

تبدأ العدسات الحساسة وأجهزة 
الاستشعار في التدهور، وللتأكد 
من أن البيانات التي يرسلها لا 
تزال دقيقة، يقوم العلماء بإعادة 

المراجعة بشكل دوري.
ومــــــــــنــــــــــذ إطـــــــــــــــــــلاق مــــــرصــــــد 
الــطــاقــة الشمسية  ديــنــامــيــكــيــات 
«ناسا»، استخدم العلماء  التابع لـ
صواريخ التجارب لمراجعة بعض 
الـــصـــور الـــتـــي يــرســلــهــا المـــرصـــد، 

وهـــذه الــصــواريــخ أصــغــر حجماً 
وتحمل فــي المعتاد أدوات قليلة 
فقط وتستغرق رحـــلات قصيرة 
إلى الفضاء، وعــادة ما تكون ١٥ 
فــوق معظم  دقيقة فــقــط، وتطير 
الــــغــــلاف الــــجــــوي لــــــــلأرض، مــمــا 
المـــوجـــودة على  يسمح لــلأجــهــزة 
مــتــنــهــا بـــرؤيـــة الأطــــــوال المــوجــيــة 
فــــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة الـــــتـــــي يــتــم 

قياسها بواسطة المرصد.

ويـــمـــتـــص الـــــغـــــلاف الـــجـــوي 
لــــــلأرض هـــــذه الأطــــــــوال المــوجــيــة 
لــلــضــوء ولا يــمــكــن قــيــاســهــا من 
الأرض، ولمراجعة صور المرصد، 
يقومون بتوصيل تلسكوب فوق 
بــنــفــســجــي بـــــصـــــاروخ تــــجــــارب، 
ومقارنة تلك البيانات بالقياسات 

من بيانات المرصد.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره أمـــس 
المــوقــع الإلكتروني لوكالة ناسا، 

الــــعــــيــــوب فــي  إن «هـــــنـــــاك بـــعـــض 
طــــريــــقــــة المـــــراجـــــعـــــة بــــاســــتــــخــــدام 
صــــــاروخ الـــتـــجـــارب، وهــــي أنــــه لا 
يمكن إطــلاق هــذه الــصــواريــخ في 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، لــكــن المــرصــد 
يـــحـــدق بـــاســـتـــمـــرار فـــي الــشــمــس، 
وهــذا يعني أن هناك فترة توقف 
حـــيـــث تــــكــــون المــــراجــــعــــة مــتــوقــفــة 
قليلاً». ومــع وضــع هــذه التحدي 
في الاعتبار، قرر العلماء النظر في 

خيارات أخرى لمراجعة دقة بيانات 
المـــرصـــد، فــتــوصــلــوا إلـــى أســلــوب 

يستخدم الذكاء الصناعي.
الـــتـــقـــريـــر أن هـــذا  ويــــوضــــح 
الأســــلــــوب يــعــتــمــد عـــلـــى تـــدريـــب 
خوارزمية التعلم الآلــي للتعرف 
على الهياكل الشمسية وكيفية 
مــقــارنــتــهــا بـــاســـتـــخـــدام بــيــانــات 
المـــرصـــد، ولــلــقــيــام بــذلــك، يــمــدون 
الخوارزمية بالصور من رحلات 

المراجعة التي قامت بها صواريخ 
التجارب، ويخبرونها بالبيانات 
الــدقــيــقــة الــتــي يــحــتــاجــون إليها، 
وبعد عدد كافٍ من هذه الأمثلة، 
قاموا بإعطاء الخوارزمية صوراً 
متشابهة ومــعــرفــة مــا إذا كانت 
ســـتـــحـــدد المــــراجــــعــــة الــصــحــيــحــة 
المطلوبة، وباستخدام البيانات 
الـــكـــافـــيـــة، تــتــعــلــم الـــخـــوارزمـــيـــة 

تحديد دقة كل صورة.

شركة «أمازون» تحذف 
أكثر من ٢٠٠ مليون تقييم زائف 

ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي إطـــــــــــار جــــــهــــــود لمـــــنـــــع ورصـــــــد 
الاحــــتــــيــــال والــــتــــلاعــــب، حــــذفــــت شــركــة 
التكنولوجيا الأميركية أمازون أكثر من 
زائــف للمنتجات  مائتي مليون تقييم 
العالم  أنحاء  من مواقعها من مختلف 

في العام الماضي.
أمـــازون بأنها تتخذ أيضاً  وقــالــت 
إجراء قانونيا ضد الشركات التي تروج 
لتقييمات كاذبة أو وهمية. ومنذ ٢٠١٨، 
أقامت أمــازون ٣٠ دعــوى قضائية ضد 
شركات في ألمانيا وحدها، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأفــــادت أمــــازون بــأنــه جـــرى حــذف 
أكثر مما تم  تقييمات كاذبة في ٢٠٢٠ 

المــاضــيــة. وتقول  القليلة  الــســنــوات  فــي 
الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 
٧٠٠ مــلــيــون دولار ســنــويــا عــالمــيــا على 
المــوظــفــين والــبــرامــج المخصصة لرصد 

هذا النوع من النشاط ومنعه.
التكنولوجيا  أن عملاق  إلــى  يشار 
الـــتـــي أســـســـهـــا جـــيـــف بــــيــــزوس لــيــســت 
ات  التي تتخذ إجــراء الوحيدة  الشركة 
صـــــارمـــــة بـــحـــق الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الــــزائــــفــــة. 
الإلــكــتــرونــيــة المتخصصة في  فــالمــواقــع 
حجز السفريات، على سبيل المثال، كان 
الــكــاذبــة  التقييمات  مــع  لــديــهــا مــشــاكــل 
المدنية ضد  الدعاوى  أن  للفنادق. غير 
التي نشرت تقييمات كاذبة  الــوكــالات 
يمكن أن تكون صعبة نظرا لأنها غالبا 

ما تعمل من الخارج.

أنجلينا جولي تنتصر في معركتها القضائية ضد براد بيت
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

القضائية، حققت  في معركتها 
الممثلة أنجلينا جولي انتصاراً ضد 
زوجـــهـــا الـــســـابـــق المــمــثــل بـــــراد بيت 
يــتــمــثــل فـــي تــنــحــيــة الـــقـــاضـــي الـــذي 
كــان يتولى الإشــراف على طلاقهما 
وحــضــانــة أطــفــالــهــمــا. ويــعــود طلب 
الطلاق  بــراد بيت وأنجلينا جــولــي 
اك 

ّ
إلــــى عــــام ٢٠١٦ ويـــتـــواجـــهـــان مــــذ

عبر المحامين، بعدما كانا ذات يوم 
الزوجين الأكثر سحراً في هوليوود، 
وكوّنا عائلة مؤلفة من ستة أولاد، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــــان قــــد قـــــرر الـــقـــاضـــي جـــون 
انفصالهما،  فــي  الــنــاظــر  أودركـــيـــرك 
وهو نفسه الذي زوّجهما في فرنسا 

بــراد بيت حضانة  عــام ٢٠١٤. منح 
مشتركة لأبنائه مع زوجته السابقة. 
ويــنــظــر هــــذا الــقــاضــي المــتــقــاعــد في 
الــقــضــيــة ضــمــن إطـــــار خــــاص لا في 
مــحــكــمــة. لــكــنّ مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الجمعة بأنه  في كاليفورنيا قضت 
استفاد مالياً من وظيفة منفصلة مع 
محامي براد بيت من دون الإفصاح 
عـــن ذلـــــك، مــمــا وفــــر حــجــة لمــصــلــحــة 
كــانــت تطالب  الــتــي  أنجلينا جــولــي 
 يده. ويعيد هذا القرار القضية 

ّ
بكف

إلى المربع الأول، إذ يُفترض أن يعاد 
النظر فيها أمام قاضٍ جديد.

إلى  الزوجين  اللقاء بين  ويعود 
عام ٢٠٠٤ خلال تصوير فيلم «مستر 
أند مسز سميث» الذي أديا فيه دور 
زوجـــين. وكــان بيت لا يــزال يــومــذاك 

متزوجاً من الممثلة جنيفر أنيستون. 
واتُهم براد بيت البالغ ٥٧ عاماً 
بأنه ضــرب أحــد أولاده خــلال رحلة 
بالطائرة بين فرنسا ولوس أنجليس 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. قبل وقت 
قــصــيــر مـــن طــلــب أنــجــلــيــنــا الــطــلاق، 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الــشــرطــة  لــكــنّ 
بـــرّأوه.  واختصاصيين اجتماعيين 

وتوصل النجمان الهوليووديان عام 
اتفاق حبي على حضانة  إلى   ٢٠١٨
أبنائهما، ولكن يبدو أنهما عادا عن 

هذا الاتفاق. 
بــنــود الاتــفــاق، ولكن  تُعلَن  ولــم 
وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة أشـــارت 
بــيــت يسعى للحصول  بـــراد  أن  إلــى 
على حضانة مشتركة، فيما تحاول 
أنـــجـــلـــيـــنـــا جــــولــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

حضانة حصرية. 
وقـــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى الملف 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــعــد 
صــــدور الــحــكــم فـــي مــايــو (أيــــــار) إن 
المـــمـــثـــلـــة تـــــرى «أنــــهــــا وأطـــفـــالـــهـــا لــم 
يــحــصــلــوا عـــلـــى مــحــاكــمــة عــــادلــــة»، 
«البحث عن أفضل  وأنها ستواصل 

حل للأطفال».
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أنجلينا جولي وزوجها السابق الممثل براد بيت (أ.ب)

سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة 
سقطت من شاحنة على طريق سريع

ستراسبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن سقطت من شاحنة تعرّضت 
لحادث مروري على طريق في شمال شرقي 
فرنسا، تهافت سائقون على حمولة من 
كبسولات القهوة من ماركة «نسبريسو»، 
وحــمّــل البعض منهم علباً عـــدّة مــن هذه 

المنتجات، وفق ما كشف الدرك.
وكـــان قـــد، قـــال الــضــابــط فــي الشرطة 
المــــــروريــــــة فــــي مـــديـــنـــة ريـــكـــســـايـــم إيـــريـــك 
شوفالييه إن «شاحنة تفادت الاصطدام 
بـــاثـــنـــتـــين أخـــــريـــــين أمــــامــــهــــا لـــــم تـــلاحـــظ 
وجــودهــمــا مــن قــبــل. لــكــنّ جانبها الأيمن 
م فسقطت منها كبسولات نسبريسو 

ّ
تهش

على امــتــداد ٤٠٠ إلــى ٥٠٠ مــتــر». وأردف: 
الــكــبــســولات، لكن  الــنــاس يجمعون  «راح 
الأمــر لم يــدم طويلاً لأن الــدرك وصــل إلى 

الموقع. 
ونظراً للتكلفة الباهظة لهذه الماركة، 
فــهــم قـــــرّروا ألا يــحــرمــوا أنــفــســهــم مــنــهــا»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
شر على 

ُ
وقد أظهر تسجيل مصوّر ن

حساب «أنفو ترافيك ألزاس» في «تويتر» 
فوا على قارعة الطريق 

ّ
السائقين وقد توق

لــجــمــع الـــكـــبـــســـولات، وقـــــد عـــــاد الــبــعــض 
منعهم متأبطاً أكثر من علبة.

ورغــم تهوّر السائقين، لم تسجلّ أي 
إصابة ولم توقف الشرطة أحداً.

الأمير هاري يوقع صفقة كتبه (أ.ب)

الأمير هاري يوقع صفقة لأربعة كتب عن حياته
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــرم الأمير هــاري اتفاقاً لكتابة 
أربــــعــــة كـــتـــب عــــن حـــيـــاتـــه فــــي صــفــقــة 
بقيمة ٤٠ مليون دولار أميركي على 
أن يــصــدر الــكــتــاب الــثــانــي بــعــد وفــاة 
جــدتــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة. في 
خــطــوة مــن المــؤكــد أنــهــا ستثير قلق 
قصر باكنغهام، قــال المطلعون على  
الصناعة إن كتاب «قل كل شيء» الذي 
كشف عنه هــاري في وقت سابق من 
الأســـبـــوع الــحــالــي لــيــس ســـوى «قمة 

جبل الجليد».
دوق  أن  مــــــــصــــــــادر  وكــــــشــــــفــــــت 
«ســاســكــس» أشـــرف عــلــى الــعــطــاءات 
وطلب من دور النشر أن تبدأ العطاءات 
مــن ١٨ مليون جنيه إسترليني، مع 
احــتــمــال وصـــول الــرقــم الــنــهــائــي إلــى 

٢٩ مليون جنيه إسترليني، حسب 
صحيفة «ذا ميل» البريطانية. ومن 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد الــصــفــقــة إصــــدار 
مذكرات العام المقبل - عندما يصادف 
اليوبيل البلاتيني للملكة - مع تأجيل 

الكتاب الثاني إلى ما بعد وفاتها.
وســـتـــقـــوم مــيــغــان زوجـــــة هـــاري 
بــــتــــوقــــيــــع مــــــا أطــــلــــقــــت عــــلــــيــــه دلـــيـــل 
«التعافي»، في إطار العقد المبرم مع 
دار «بينغوين راندوام هاوس»، فيما 
لا يزال موضوع ومؤلف الكتاب الرابع 

غير معلومين.
وعــــلــــمــــت صـــحـــيـــفـــة «ذا مـــيـــل» 
مــن أحـــد المـــصـــادر أن الأمـــيـــر، الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر ٣٦ عــامــاً، قـــاد مــفــاوضــات 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، حــيــث اشـــتـــرى هو 
ومـــيـــغـــان قـــصـــراً بــقــيــمــة ١١ مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي حــصــل عليها من 

المــقــابــلات المــربــحــة الــتــي أجـــراهـــا مع 
قــنــوات إعلامية، منها خــدمــات البث 
المباشر «نتفليكس»، و«سبوتفاي». 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن نـــاشـــريـــن اثــنــين 

طــارا مــن لندن لمقابلته، فيما شــارك 
آخرون في «المزاد» عبر مكالمة فيديو، 
بحسب مــصــادر. بــدأ السعر المبدئي 
للكتب الأربــعــة مــن ٢٥ مليون دولار 

(١٨ مليون جنيه إسترليني) غير أن 
الرقم النهائي جاء بعيداً جداً عن ذلك، 
ربما يصل إلى ٣٥ - ٤٠ مليون دولار 

(٢٥ - ٢٩ مليون جنيه إسترليني).
واختتم المصدر قائلاً: «لقد أبرم 
العقد النهائي لصفقة من أربعة كتب، 
مــنــهــا كــتــب اشـــتـــرط هــــاري أن ينشر 
كـــتـــابـــه الـــثـــانـــي (بـــعـــد وفــــــاة جـــدتـــه). 
وســـتـــكـــتـــب مـــيـــغـــان كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان 
(الـــتـــعـــافـــي)، غــيــر أن عـــنـــوان الــكــتــاب 

الرابع لا يزال غير معلوم».
وقـــــــال المــــصــــدر إن الأمـــــــر الأكـــثـــر 
إثارة للصدمة كان اقتراح هاري بعدم 
نشر الكتاب الثاني حتى وفــاة الملكة 
لأن الــنــاس ســـوف تــتــســاءل «مــــاذا في 
جعبته؟، ومن سيستهدف؟ لكن الفكرة 
نفسها قد لا تروق للكثيرين نظراً لأنها 

تفتقد للذوق بدرجة كبيرة».


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

